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أنا المؤقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: مو َي لش عير الررى تجسبئلة أبرائي 
حمر | لغزم | ملرى 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمث الإشارة إليه 
حيثما وردء وإن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو 
بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 

7101 شعفافعم 
عطا 5آ ,لعممععاع, وزالموطاه كقهأمقنا ,5أقعطا ؤأطا مأ لع لأنام,م علرمز قط 
لاق 10 عع لايلاةذاق لعتاأضطيد مععط6 أمى ذه 300 ,كازمبلا مزه كرمامرقوعع 


لقنن عه قموعل ععرنأه 
اسم الطالب: ‏ مرعر تر م تاعرسب 51015 
التوقيع: ره 5 


التتريخ: احورد/ 0م >2 د 


الجامعة الإسلامية بغزة 
عمادة الدراسسا العليا 
كليةأصول الدين 
نسم العقيدة والمذاجب المعاصرة 


موقف الشيخ عبد الرحمن حبتكة الميداني 
٠‏ م ه ٠‏ و 
من الغزو الفكري 
إعداد 


الطالب/ ممدوح عمر محمود زعرب 


إشراف 
الذكتور / يحيى علي يحيى الدجني 


فشر هذا لحك اسكبالا انتادات الحصوق: على دريعة الماعسفير 
في العقيدة والمذاهب المعاصرة 


4 ه - 2013م 


شماعاة 


الجامعة الإسلامية - غزة 
م6 - اأكاالولا ءامنا 116 اس 
عمادة الدراسات العليا هاتف داظي: 1150 
جس غ/35/ 


الود ا 1 
2013/0771 


بن على موافقة عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم على أطروحة 
الباحث/ ممدوح عمر محمود زغرب لتبل درجة لماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
العقيدة الإسلامية وموضوعها: 
موقف الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني من الغزو الفكري 


وبعد المناقشة التي تمت اليوم الأحد 05 رمضان 1434هه الموافق 2013/07/14م الساعة الحادية 
عشرة صباحاً بمبنى طيبة؛ اجتمعث لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من؛ 


د. يحيى علي الاجني 
د. أخمد جابر العمصسي مناقشاً داخلياً .لحر يكز لدب 
(جمهورية السودان العربية) 


وبعد المداولة أوصث اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم العقيدة الإسلامية. 


واللجنة إن تمنحه هذه الارجة فإنها توصيه بتقوى اله ولزوم طاعنه وأن يسخر علمه في خدمة 


والله ولي التوفيق ؛:» 
عميد الدراسات العليا 
أ.د. فؤاد علي العاجز 


صري. 1118 الرمال غزة فلسطين وإزى 00 288 (8) 970+ بي 
وله مدموية ص عملاقه مممونا زو صاطيم 


حدم جه مهد 
0 
إن الَذِينَ كَمَرُوا يُنْفقو نَأَمْوَالَهُمْ 


عو 


3 00 
0 و رس ى ساه 0 ميغ 

كون عَلَيْهِمْ حسرة ثم يُعلبُونَ 

كَمَرُوا إل جَهَنَم ا ديف 


3 الاهداعء ده عه :»هه 


7 
الاعراء 
و 
إلى من نذرت عمرها في أداء رسالةٍ صنعتها من أوراق الصَّبرء وطرّزتها في ظلام 
الدّهرء على سراج الأمل» بلا فتور أو كلل... إلى أمّ الحبيبة» أمدّ الله في عمرها بالصّالحات. 


إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهّد لي طريق العلم, إلى القلب الكبير ... إلى 
والدي العزيز» أطال الله بقاءءء والسه ثوب الضيحة والعافية ومع بره ورد حميله. 


إلى من سارت معي نحو الحلم» خطوةً بخطوة» بذرناه معأ وحصدناه معاًء وسنبقى 


معاء بإذن الله ... إلى رفيقة دربي زوجتي الغالية» حفظها الله» وبارك فيها. 


31 ٠ 


إلى من حبهم يسري في عروقي » ويلهج بذكراهم فؤادي ... إلى أختي الغالية وأخوَّيّ 
الحبييين» حفظهم الله ورعاهم ومتعهم بفضله ونعمه. 


إل ثمرات الفؤاذ» وفلذات الأكباد وقرة الآغين.:. إل بحاق الغاليبات رؤى ورويدا 


وريتاج ولانا وليان» وفقهنً الله لطاعته وخدمة دينه. 


ٍ ل 
أهدي هذا البحث المتواضع راجيا من الله القبول 


الشكر والتقدير ده جه مه 


الحمد لله القائل: # نعمّة م و ترك ري 2 ضر وروا اعون ار 
ومن بعد على ما أنعم به علي ومن فوفقني لإتمام هذا البحث وإنجازه» والصّلاة والسّلام على 
معلم البشريّة» وهادي الإنسانيّة» ومزعزع كيان الوثنيّة سيدنا محمد يِه وبعد: 


ه رو 001 


فانطلاقاً من قول الله ك: «وَمَنْ يَشْكْرْ قَإِنَ) يَشْكْرٌ لتقُي القمان:12]» وقول النبيَ 25 في 
الحديث الذي رواه أبو هريرة 5ه: (مَنْ نَا يتشكر النّاس نَا يَشكير الله)!! أ فإنه يُشرفني أن أَتقدّم 
بعظيم شكري وامتناني إلى أستاذي وشيخي فضيلة الُكتور/ يحيى علي يحيى الدجني (حفظه 
الله)؛ لكثرة صبره علي» ولما بذله من عناء في توجيهي» وتصويب أخطائيء وتقويم زلاتي» 
طيلة فترة إشرافه على هذا البحث: فجزاه الله عني خير الجزاء. 

كنا أنقثم بالشكن الحزيل إلى أمقاذي؟ الكرومزع لصوي لحدة التدافتنة: 

فضيلة الدُكتور/ أحمد جابر محمود العمصي (حفظه الله)؛ مناقشاً داخليًاً. 

وفضيلة الأستاذ الدُكتور/, موسى حسن محمد عثمان (حفظه الله)» مناقشاً خارجيًاً. 

وذلك لقبولهما مناقشة هذا البحث؛ ولجهدهما في إثرائه ورفع مستواه. 


والشكو موضفوؤل ال متانة اللخ والعلناء» الجاسنة: الأسلاية الغراعء ومككيتها و العامليخ 
فيهاء قا وشكر أساثا” 0 كليّة 0 لح وقبتم العقيدة الا المعاصرة. الذين لم 


كما وأتقدم بالشكر والامتنان إلى كل فن الها حلر» فضيل» و إلى كل هق سباعددن في إتحان أو 

تنسيق هذا البحث» و أخص بالأكر أخي/ محمود عمر محمود زعرب». وصديقي/ موسى سليمان 
موسى زعرب. والأخ/ موسى رشيد موسى زعرب. فجزاهم الله عني أحسن الجزاء. 
الباحث 


ممدوح عمر محمود زعرب 


(1) أخرجه الترمذيء واللفظ له» سنن الترمذيء محمد بن عيسى الترمذيء تعليق» محمد ناصر الدين الألباني» 
كتاب البر والصلة عن رسول الله يه باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك؛ رقم الحديث: (1954): 445 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياضء ط 1 بدون تاريخ» وأخرجه أبو داود» سنن أبي داود» سليمان بن 
الأشعث السجستاني» بتعليق محمد ناصر الدين الألباني» كتاب الأدب» باب في شكر المعروف» رقم الحديث: 
قار » 872» دار المعارف للنشر لولج < الوياض» طذاء بدون تاريخ. قال الألباني: صحيح. 


0 


المقدما ده جد هت 


ألو 1 

5 

سس رما م 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيّتات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له و اليد أن محمّدا عبده ورسوله. 

6 3 2-7 1 ب ىم 00 م اك ر كمعن 3 - 
يا أيها الْذِينَ آمَنوا انّقوا الله حَقَ نَقَاتِهِ وَلَا تَُوئَنَّ إلا وَأنْتَمْ مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران:؟١1].‏ 

أ عر و 1 نمو 5 2 0 و 7 حي > هم أيه م 8 ع سر 7 0 ب 2 مو س )سج 
يا أيَا الناس اتقوا رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَّ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهَا رجالا كَثيرًا وَنِسَاءَ 
م 50-6 ا 205 ص كفم وير وا وسيم سا ع اويةان 2 
وَانّقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا4 [النساء:١].‏ 

عقر 1 عرءو 9 ار 1 57 يعر ه 6 شد رده 00000 ا ار رم هة عي 2< 
#يا يجا الذِينَ آمَنوا اتقوا الله وَقولوا قلا سَدِيدَا*#يَصَلِحَ لكم أغالكم وَيَغَفِر لكمْ ذنوبكم وَمَنْ يْطِع الله 


سه سا سم 


وَرَسُوَلَهُ فَقَل فَارَّ فَوْرًَا عَظِيَ # [الأحزاب: 017/٠‏ 71]. 


ما بعد: 

فإ الله سبحاته وتعال قد خلق الناس وأمرهم بالعياد© وتحقيق التوحيد الضتحيت فقال 38: 
فَاعلمْ أنَّهُ لا له إِلّا اللهوَاسْتَفْفرْ لِدَمِكَ وَلِْمُؤْمينَ وَالُوْمَِاتٍِ وَالْهَُعْلَمْ متَلبكُمْ وَمَفْوَاكُمْ 4 [مد:؟1]» 
وهذا الاعتقاد يحتاج من أبنائه بذل الطاقة» واستفراغ الجهد في الدّعوة إليه» والذود عنهء بكافة 
الوسافل .و الادالي التافة ,و الشقنةة مم لحل ترسك التقيدة فى نتوين المسلفية: وحمانة 
عقولهم وقلوبهم من الغزو الذي تقوده تيّارات البغي والعدوان»ء من صليبّة حاقدةٍ حاسدقٌ 
وصهيونيّة متريّصة ماكرة. 

فهذا المكر الصَّليبيُ الصُّهيوني» لم يترك باباً من أبواب تلويث الفكر الإسلاميّ السّوي 
وعقيدة التوحيد الصّحيحة؛ إلا ولجهء وما ترك حيلة إلا جرتبهاء ولولا وعد الله بحفظ دينه» ووعد 
نبيّه 6 بأنّ الأرض لن تخلوَ من طائفة من أُمَّه يك على الحق ظاهرينء لعدوّهم قاهرين؛ لأعمل 
أعداء الله في ديه تكوينا وتصيحيفا والسليلة. 

لذا قلمًا'هة أغذاء الإسلام يكيدهم ضة دين الله .وكيدهم لأمّة رسول الله 3: واعلتوا حريهم 
على انل ورسيوله والموكيق» باستاو سيوك الو التكريوة المقيت: لاجتقاك الشيدة الإننلقية من 
فلوب وعقوك» الاأخيال'السلدة فتطن اش وهال" من أنه كو انبياثة ووسلة لينودوا هق حداطن 
الدّينء ويدفعوا هذا البلاء عن المسلمين» وكان من بينهم العالم الربائي المفكر الشيخ عبد الرّحمن 
حبنكة الميداني» فوقف لأعداء الأمّةَ كالطود الشامخ والجبل الأشمٌ» ينافح عن الإسلام بما حَبَاه 
لله من ملكة بيانيَّ وذاكرةٍ وقادي وفكر مستنيرء إلى جانب قوة الحجّة؛ وسلامة الذليل» 


وع01©)/ م_المقدمة سمج »مه 
لفق مق قزة الدق اليكلة فى العفيدة الإندلقيثة الحكافقةه فعازر بحق شوك في لق أعداة 
الإسلام من مستعمرين وين ومستشرقين ومستغربين ومتمدنين وملحدين. 
لقد قضى الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني جل حياته مُنافحاً عن بيضة الإسلام» وتشهد 
مؤلفاته الضّخمة» وآثاره العامرة من برامج إذاعيّة وتلفزيونيّة وغيرها على بعض ما قام به من 
جهود لردٌ كيد أعداء الإسلام إلى نحورهم؛ وتخليص المسلمين من شرورهم؛ وظل هذا عهده إلى 
أن لق ررثه كله وستهارل الباحق من خلال هذا البحك النثر اضنع آذ يسلط السوام على يحطن 
مجهودات الميدانيّ التي تصدّى من خلالها للغزو الفكري» وما قام به من تعريّة للمذاهب الباطلة 
المُنحرفة» والرد على أربابها ومبتدعيهاء سائلاً المولى يك العون والتوفيق والسّدادء إنه نِعْمَ 
العولى وَنِعْمَ النصير: 
أهميّة الموضوع: 
-١‏ يبصّر الموضوع بما قام به الشيخ الميدائي من مجهودات ضخمة للرٌ على المتريّصين 
والمتامرين على الإسلام من المبشرين والمستشرقين والعلمانيين والقوميين والشيوعيين 
ودعاة الإلحاد. 
ات بوملط :الموضوع ‏ الطتراء عل ,حقيقة الموامنة الى اتيف بفطبان #وفارية السب اميق 
والنيل من عقولهم وتربيتهم وثقافتهم الإسلاميّة المُستمدّة من معين الذين الإسلامي 
الحنيف. 
أسبابُ اختيار الموضوع: 
ات .من يحق المطلفيخ يناتا الشيامين باتجاني التكر؟ نهم : أخذ العيو .و الأزومن ا سيرخ 
الشيخ وجهاده الفكري» والتعرُف على دوره العظيم في التّصدّي للغزو الفكريّ بمختلف 
أشكاله وأنواعه. 
؟- عدم تطررّق الباحثين إلى جهود الشيخ الميدانيّ فيما يتعّق بجهوده الفكريّة في مواجهة 
الغو الفكري ا والتصيدى للمذاهب: الفقركة المعاضتر» والرلة بعلى أريابها: 


الدراسات السسابقة: 
بعد البحث والاستقصاء ومراسلة مركز الملك فيصل تبيّن أن هناك ثلاث رسائل علميّة 
منجزةٍ بخصوص الشيخ عبد الرّحمن حبنكة الميداني» واحدة منها في التفسيرء وأخرى في الثقافة 
الإسلاميّة» والثالثة تتعلّق بآراء الشيخ الاعتقاديّة» وهي على النحو التالي: 
ات توجبالة ماحبكر يعنواق منيع عبد الرتضق. حبكة النيداتة في السين للااخضت مادي 
حسن صبرا من الجامعة الأردنيّة عام 5١١٠م.‏ 


المقدمة سه جو مدت 


؟- رسالة ماجستير بعنوان جهود الشيخ عبد الرّحمن حبنكة الميداني الدعويّة والتَقافيّة 
للباحثة أمل اسليم العتيبي من جامعة أمّ القرى عام 5579١ه.‏ 

#- رسالة بعنوان آراء عبد الرحمن حبنكة الميدائيٌ العقديّة للباحثة آمنة عامر علي البشري 
من جامعة أمّ القرى عام 577 1اه. 


ولم تتطرئق أي من هذه الرّسائل الثلاث بشكل مستقل إلى جهود الشيخ ومواقفه من الغزو 
الفكري المعاصر. 


منهج البحث: 

انتهدام المديع الوضقر” التليلى” الذي يتوم بدوائنة #نقضتة النفكر الشيت عي الرتهيق 
حلكة العيذاق وجووةه' الملدئة بالتحارل» ون كاقل مواققة: الواخيحة تجاه الى التري 
والمذاهب الفكريّة المعاصرة: وبعض الفلسفات الغربيّة الوافدة» والردُ عليها في ضوؤاء المعايير 
الإسلاميّة الأصيلة» وفي إطار وسطيّة الإسلام الحنيف. 


طريقة التوثيق في البحث: 
١‏ - تخريج الآيات القرآنيّة بذكر اسم السسُورة ورقم الآية:؛ وتمييز الآيات القرآنية 


بوظكها بين نعاظين بهذا الشكل: د كه 


#- تخريح الأحاديث من كنب النثدة: فإن كانت في المت حيحين أو أحدهها اكتفسى 


*- تو 


البانعث يفخريهيا مخيماه أو مق أخدهناه وإذا احعيد فى تكخريجيا ين كفب الننة 
الأخرى ها 'استطفاع. إلى ذلك ديلا زنقل عق الفلناة ملنيساء .و بيت الههيف 
الشريف بوضعه بين هلالين بهذا الشكل ( ). 

ثيق المصدر أو المر جع كاملا عند أوّل اقتباس منهء وذلك بذكر اسم الكتاب؛ اسم 
لوقه اسم النكدو انيع الماريحدو رقم لحري راقم المنشتكةيؤان ابوه وق 
الطبعة وتاريخهاء وفي حالة عدم وجود دار التشر أو رقم الطبعة أو تاريخهاء يتم 
الإشارة إلى ذلك بكتابة: بدون دار نشر أو رقم طبعة أو تاريخ. 


4- في حالة وجود عدّة محققين يتم ذكر اسم أشهرهم وإتباعه ب وآخرون. 
- في حالة الاقتباس من نفس الكتاب بعد ذلك» يكون التوثيق بذكر اسم الكتاب» ورقم 


الصّفحة فقطء وإذا كان الاقتباس من نفس الكتاب بعده مباشرة» يُكتب: المصدر 


النكابق» .ورقم الصتفخة إلا إذا تبعه'في ضفحة جديدة. 
5- في حالة وجود نفس الاسم لأكثر من كتاب» يذكر الباحث اسم المؤلف للتمييز. 
1 


في حالة الاقتباس النصي؛ يتم وضع النص بين علامتي تنصيص بهذا الشكل " ', 


في 


هوع7(ج)) م المقدمه سمه هيه 


ثمّ توثيقه في الحاشية دون لفظ انظرء أُمّا في حالة الاقتباس بالمعنى» فلا علامات 
تنصيص»ء ثُمَّ الإشارة إليه في الحاشية بلفظ انظر. 

#--في حالة الاقتباسس النصتيٌ وترك شيع من النصر الأصلية؛ فإذا كان المتروك .من 
النضر سطز| أو حون :ذلك ينه وضع كلاث نقاظ مقانه: أكا إذا 3ه النصرة المتروك 
عن سطرء فيتم وضع خمس نقاط مكانه. 

4- في حالة الاقتباس من المجلّات أو الصتّحف أو التُوريّات» يكون التوثيق بذكر اسم 
المقال» كاتب المقال؛ الصتّحيفة أو المجلة أو التّوريّة» البلد» العدد السسّة» التاريخ؛ 
الصتفحةة وإذا نكر الافقيان مخ تفن الصتميفة أن المجلة أو الكورةة يك الاكقاء 
يذكر ,خفوان المقال :انم المكميفة أن المجلة آز: التو قة .رقم الستفعة. 

-٠‏ حين الاقتباس من موقع الشبكة العنكبوتيّة (الإنترنت)» يكون التوثيق بذكر يوم 
وقازيت اليفك انيم الموقع الذي 3 الاقفاين من وإذا كر الأشائن من سن 
الموقع » يتم الاكتفاء بذكر اسم الموقع فقط. 

1- بيان معنى بعض الكلمات التي يرى الباحث الحاجة لبيانهاء وذلك في الحواشي. 

- الأرجمة لبعض الأعلام للمؤثرين المنكورين في للبحث» بالرتجوع إلى ككاب 
الرأجال والتراجم, ومواقع الشبكة العنكبوتيّة (الإنترنت). 

الات وطيع قيارين ادع لفسين الانبقادة من السك برهي على الندو الثالي: 

أ- فهرس الآيات القرآنيّة» وترتيبها حسب موضع سورها في المصحفء وآيات 


كل سورة. 
ب- فهرس الأحاديث التبويّة» وترتيبها حسب الأحرف الهجائيّة. 
ت- فهرس الأعلام المترجم لهاء وترتيبها حسب الأحرف الهجائيّة. 
ث- فهرس المصادر والمراجع. 
ج- فهرس الموضوعات. 


0 


خطة اله لبحث: 


دهج ه: + 
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التالي: 

الفصل التمهيدي: 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: الشيخ عبد الرّحمن حبنكة الميدانيئ عصره وحياته. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأرلة عضن الشيخ الميدائي". 

المطلب الثاني: حياة الشيخ الميداني. 

المبحث الثاني: تعريف الغزو الفكريّ وبيان أهدافه ونظرة الميداني له. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: التعريف بالغزو الفكريّ وبيان أهدافه. 
المطلب الذاكي: نظرة الميدائى للغزو الفكري. 

الفصل الأوّل: موقف الميدانيّ من التبشير والاستشراق. 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأوّل: التبشير وموقف الميدانيّ منه. 

وفيه مطلبان: 

المطلية الأول السقس وقرينة .و أهداقة ووسائلم 
المطلب الثاني: موقف الميدانيٌ من التبشير. 

المبحث الثّاني: الاستشراق وموقف الميداني منه. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: الاستشراق وتعريفه وأهدافه ووسائله. 
اليظلتب الناض #«منوتققع النيداقرة سن الالستهو اقء 

الفصل الثَّاني: موقف الميداني من التغريب. 

وفيه تمهيذ وثلاثة مباحث: 

تمهيد: تعريف التغريب ونشأته وأهدافه ووسائله. 
المبحث الأوّل: العلمانيّة وموقف الميداني منها. 


وفيه مطلبان: 


و 


0 


المقدمة 
المطلب الأوّل: العلمانيّة وتعريفها ونشأتها وأهدافها. 
المطلب الثاني: موقف الميدانيٌ من العلمانيّة. 
المبحث الثَاني: القوميّة وموقف الميداني منها. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: القوميّة وتعريفها ونشأتها وأهدافها. 
المللب: الثاني+ موقف الميدائية من القومية. 
الفيضك الثالكه الموأة» وفيه مطلبات: 
المطلب الأوّل: مكانة المرأة في الإسلام. 


النطلب الثاني قضنايا مخار» حول الدر اا وموقك النيدان” بعها: 


الفصل الثّالث: موقف الميدانيّ من بعض الفلسفات الإلحاديّة. 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

تمهيد: تعريف الإلحاد وموقف الميداني منه. 

المبحث الأوّل: الشيوعيّة وموقف الميدانيّ منها. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الشيوعيّة وتعريفها وأسسها وأهدافها: 
المطلب الذائي .موقف الميداكي من الشيوعثة : 

المبحث الثَاني: نظرية فرويد وموقف الميداني منها. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: نظريّة فرويد وتعريفها وأسسها وأهدافها. 
المطلب الثاني: موقف الميداني من نظريّة فرويد. 

المبحث الثَالث: الفلسفة الوجوديّة وموقف الميداني منها. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الفلسفة الوجوديّة وتعريفها وأسسها وأهدافها. 
المظلت الثافي؛ توقف. النيدائرة مق الوحودثة: 

الخاتمة: وفيها أهمٌ النتائج والتوصيات. 


دج جه هعد 


«عززجهيم «دليل محتويات لمعانى المصطلحات المهمة في البحث_مه بج م2 


دليل محتويات لمعاني المصطلحات المهمة في البحث 


تغيير أحوال المسلمين السسّياسيّة والثقافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة 
عن طريق استعمار القلوب والعقول» وتبديل الأفكار والقِِيم 
والعقائد» فيصبح المغزو فكريا خاضعاً بشكل تام لقادة الغزو 
وجنوده. ْ 

حركةً دينيّةٌ سياسيّة استعماريّة تهدف إلى نشر النصرانيّة بين 
الأممه وإلكان اللقطرة عن الشخوب النيفيتفة: 

دراعة الغرب لكل ما يتعلق بالمشرق الاسلامي» وذلك نفية 
تحقيق أهداف دينيّة عدائيّة واستعماريّة توسّعيّة ضد الإسلام 
واكم 

تيار فكري كبيرٌ ذو أبعادٍ سياسيّة واجتماعيّة وثقافيّة وفنيّة يرمي 
إلى صبغ حياة الأمّم بعامّةء والمسلمين بخاصّة:؛ بالأسلوب 
لغرب 4 وذلك نيدت العاء :حصت التسشلة» وخصاتخيبييءم 
المتقرادةة ويتطلهم أسرى اليكة الكاملة الحضبارة الغريية: 


عزل الذين عن الدّولة وحياة المجتمع» وإبقاءه 258 في ضمير ِ 

الفردء لا يتجاوز العلاقة 0370*ظ2ظ 
اليد عن نفسك» ففي الشعائر مدقا والمراسم المُتعلّقة 
بالزّواج والوفاة» ونحوها. 

حكم الشعب نفسهء بنفسه» لنفسه" أو حكم الشعب للشعب ومن 
الشعب. 


نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسيّة» يقوم على أساس 
إشباع حاجات الإنسان الضروريّة والكماليّة» وتنمية الملكيّة 
الفرديّة والمحافظة عليهاء مُتوسيعاً في مفهوم الحريّة» مُعتمداً على 
سياسة فصل الدين نهائياً عن الحياة. 
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دليل محتويات لمعاني المصطلحات المهمة في البحث_مه عمجب 


القومية العربية 


نوعة قريط الفرذ بقومه بروابط متجائسة؛ كاده 
والعادات والتقاليد والتاريخ: وتويك بينهم أهداف مشتركة كالوحدة 
والتحرر والحريّة والعدالة. 
حرقة سوايةة فكرنة قصلت قدصو إلى تبحيد العري: وإقامة 
دولة موحَدةٍ لهم؛ ٠‏ على أساس من رابطة القع والتريى والاهنة 
والتاريخ» وإحلالها محل رابطة الدذين»ء وهي صدىّ للفكر القومي 
الذي سبق أن ظهر في أوروبا. 
رسم مجزى حياة المرأة وفق تطلعاتهاء 3 تحريرها من كل ما 
يعرقل تلك التُطلعات: خاصة الضتوابط والتّنظيمات الينيّة» معتبرةً 
ِنّاها قيوداً رجعيّة تعرقل طموحات المرأة» ومن ثَمّ تحديد الهدف 
في محاربة تلك القيود وإضعاف شوكتها. 
1-5ز2101011110101ذظ2 
في الكونء والقول بأزليّة المادّة. 
فذهية فلسقرة فكزوا» يحمل. تصورا إلحاديًا ماديا شاملا د عن الإله 
والكون والحياة والإنسان. 


العيدا الاعتقاديئأ الجذرية العاء الذى' الخذة ماركتن والماركسوون 
أساسا 0 أفكارهم 0 000 يه فيد الإلحادء 


القائه ا 0000 م الكادحة. وضراع افشاك 
والدّاروينيّة وغير ذلك من أفكار ونظم يؤمق بها التسيوعيوة 
الماركسيون. 
مدرسة في التكليل لخر أسّسها اليهوديٌ سيجموند فرويدء» وهي 
تفسير المسلوك الإنسانى تبر ١‏ حلناء وتجعل الجنس هو الدافع 
وواافكل شوى كنا أنها َم اليم والعقائه كو اذ" وعوائق قف 
أماق الإشياع الجنسي؟» هما يورت الأتساق خندا وأمواطا ففنيية. 
مذهب فلسفي أدبي ملحدّء وهو أشهر مذهب استقرً في الآداب 
الغربيّة في القرن العشرين. 


سودت 5 
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حياثه 
لميداٌ؛ عصره وحد 
حبتّكة | يدائن 
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نظرةٌ الميدانٌ له 
الفكري وأهدافه و 
لثَّاني تعريفُ الغزو 
** المبحث الثاني 


وعززجي » الفصل التمهيدي سه جه مزهت 


المبحث الأول 


الشيخ عبد الرحمن حبتكة الميداني» عصره وحياثه 


المطلب الأوّل: عصر الشّيخْ الميداذ* 
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المطلب الثانى: حياة الشيخ الميداز* 


الفصل_التمهيدى د 


المطلب الأول 
عص_ الشيخ الميداني 

ممق شك أ للبيقة الث تعايكها الإنسان تأثير : كبيرٌ على شخصيّته. وطباعه فيه 
لفلف ويكون اتأقزها على التلماع و التشكرين أقند حي شاه إسهاماً كبيراً في تشكيل 
تصواراتهم للواقع والخكم عليه؛ كما وتساهم في صناغ هويّتهم الفكريّة والأخلاقيّةه لذا فإله من 
الأهميّة بمكان دراسة البيئة التي عاصرها الشيخ .عيد الرتحمن .حبنكة الميدادية؛ لمحاولة استتتاج 
واستنباط جزءٍ كبير من مصادر الإلهام لديه» وسوف يقوم الباحث بتسليط الضوء على الحياة 
الاجتماعيّة: والحياة الدينيّة» والحياة السّياسيّة التي عاصرها الشيخ؛ والّتي كان لها أثر كبير في 
تشكيل فكره. كما يظهر في بعض مواقفه ومؤلفاته» وذلك على الحو التّالي: 
المسألة الأولى: الحياة الاجتماعيّة: 

واجهت سوريًا بعد استقلالها مشكلة كبرى بفعل التراكم التاريخي» وهي مشكلة بناء مجتمع 
متلاحم يلتزم أفراده بانتمائهم إلى الثولةه فقد أصبحث سوريًا بعد الاستقلال كياناً سياسيًاً وليسث 
مجتمعا سياسياً؛ لأن المجتمع السُوري مجتممٌ تعدُديٌ ملي بالانقسامات العرقيّة والدّينئّة 
والطائفيّة والعشائريّة» إلى جانب وجود التروخ بين سكان المٌدن والأريافء وبين الحضّتّر 
والبذوء وكذلك وجود تباين عميق بين الطبقات الاجتماعيّة» وقد أفرزت هذه التعثدية قيام 
مجموعة من الولاءات المتعددة على حساب الولاء للدّولة؛ بفعل غوامل عدَّةء من بينها: تراث 
الماضي»؛ وبعض حكن السلوار اف الكارايفية الحديثئة» وبنية المُجتمعات الاقتصاديّة. 000 العقائد 
الجديدة ما أدّى إلى الانخراط في ولاءات ضيّقةٍ على حساب الولاء للوطن سوريًا(') 

لقد عايش الشيخ الميدانئ هذه الانقسامات والتباينات في المجتمع المتُوريٌ» وكان في مُقتََل 
عروافي تيد الوقت» فأَثّرت في وجدانه وفكره؛ وقد ظهر ذلك في حديثه خلال لقاء تلفزيوني 
أجري] معة؛ حيت أشار الثشيخ إلى فترة السّتينيّات في سُوريّاء وشيوع الكفر والإلحاد وقتفذ 
والفاشهماة وظهول يعض الأتظيمات المتضلة بالخروج عن اللقو الغلاي" ومعافاته فقائر 
الشيخ بهذا الواقع الاجتماعيّ الذي بات يهدد العقيدة الإسلاميّة بشكل صارخء فأبى إِلَا أن يكون 
له دور في مواجهة هذه الانحرافات العقديّة الخطيرة. 1 1 

فعندما شكا له بعض الشباب الملتزم الغيور على دينه من انتشار كتيب ل صادق جلال 
العظم - وهو دمشقي أعلن إلحاده - بعنوان: نقد الفكر الديني» وَأ بعض السفارات الأجنبيّة 


)١(‏ انظر: دراسة في تاريخ سوريا السياسي المعاصرء أمل ميخائيل بشور» 3١‏ 5 » توزيع جروس برس» 
بدون رقم وتاريخ الطبعة. ا 


« الفصل_التمهيدى حمجهو معن »همه 


تساهم في نشره بين أوساط الشباب» سارع إلى تأليف كتاب يرد فيه على ما جاء في كتيب 
صاذق الحظق ولرتكهما لوقه ف كف وان ككاية ويدى عقو ]نه ضبن انلمع الوذه سد الفط بيه 
حيث تتبّع فقراته فقرة فقرة مبيّناً عوارهاء وتهافتها الفكري» وسقوطها وتضليلها من خلال 
عباراته» وكذلك قام بتأليف كتاب بعنوان: الكيد الأحمر والّذي عمل فيه على تعرية الشيوعيّة 
فكوا ونكاو كا واو أل عذلك كنبا بعتو ان: التحريف المعاصر في الدّين يرد فيه على كتاب 
الفيتفين ريض الأكون مهل درون وتو ادة الكذانت و القن ان (قراءةٌ معاصرة) والّذي ملأه 
بالآراء التحريفئة القريية لنصوهن كاب الك كل باسم تأويل القرآنخ»«وتحت ذريعة قراءقه قراءة 
معاي فرد عليه الشيخ وأخرس لسائه وفند أضاليلة: 


)١(‏ انظر: لقاء تليفزيوني سُجل مع الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني بتاريخ ٠/١٠/١١٠٠م؛‏ ضمن برنامج 
(علماء مبدعون)؛ موقع يوتيوبء [ل1ع12/1773161177-221160191010مه.17717/77/.7/01001//:مغطاء تاريخ 
الاقتباس: 7؟5/١١7/1١١1م.‏ 

)١(‏ انظر: التحريف المعاصر في الدين - تسلل في الأنفاق بعد السقوط في الأعماق -» عبد الرحمن حبنكة 
الميداني» 2١١‏ ؟17» دار القلم - دمشق» طل١ء 4١8‏ له - /!113م. 


0 


رم الفصل التمهيدي _ 0 


المسألة الثانية: الحياةٌ الدينيّة: 

تَعدُ ئوريا من الدُول التي تتعدّد فيها الانتماءات الدَييّة بشكل كبيرء إِلَا أن غالبية سكانها 
يموق الى طلافقة السلدين: الملده يديك يقبي 364 متهم إلى طلاققة النسنامين الله ويتقدب 
١‏ إلى الطائفة العلويّة (اللصرةة)ه وينتسب 967,١‏ إلى طائفة الدروز» وينتسب 9,68١‏ إلى 
الطائفة الإسماعيليّة» وينتسب 960,5 إلى الشيعة» وينتسب 90١4‏ إلى الدّين النصراني» وينتسب 
١‏ إلى الدّين اليهودي("). 


لقد كان لهذا التتواع الثيني والطائفي دور” كبيرد في الصتراعات السياسيّة في سُورياء لذا 
فعندما قام كل من ميشيل عفلّق وهو مسيحي من الروم الأرثوذكس؛ وصلاح الدّين البيطار وهو 
مجك ولك وكين حزب البعث في مثوريًا عام +4054 لوحظ أ نفوة الحزب كان أكين في 
المناطق الريفيّة الفقيرة التي تقطنها الأقليّات الدّينيَّة المُتحدّثة بالعربيّة منها في المدن الكبرى التي 
يقطفها المستلموق الله فكان من المتطي؟ أن ركون الأعضاء السيطوون ؤلكل دزت النعة 
يشبون :إلى الأقلقات التردكة»نوقد عابت الحرعة الترمثة للعريئة «اذل مبور ذا ممازجة مع موفش 
بعض المسلمين السثة الذين كانوا يقومون بدور بارز فيهاء وكانوا يميلون لاعتبار أعضاء 
الرركة مق ينون إلى الأكلذات اللكذة خرلا متت صنق باعفار ع منيقو هين هوشي النقارل كانت 
الأقليّات الدّينيّة تعتبر الحركة القوميّة مجرد قناع لهيمنة السّنيين» وقد وجدت هذه الأقليات 
ضالتها في الأيديولوجيّة التي طرحها حزب البعثء والتي تقوم على المناداة بمجتمع عرب 
مُوَحَّدٍ ذي نظام اشتراكي» فأصبحوا يأملون أن يُساعدهم حزب البعث في تحريرهم من وضعهم 
كأقليّات» ومن الإطار الضيّق الذي تفرضه عليهم الرتوابط الطّائفيّة والإقليميّة والعشائريّة 
وتُخلّصهم من الهيمنة السسّنيّة على الحياة السياسيّة السوريّةا". 


وقد تمكن حزب البعث من الؤثوب على حكم مُوريًا في 1577//8١م؛‏ وكان أول إجراء 
يوم به الحزب عقب اليه الالطة من تريح كياق القادة والصتتاظ: ولتباعيه هق الضساط 
الصتغان .وكلهم تقريباً من المسلمين الدثتة؛:واستدعاء. الضوّاط الاحياطيين من العلويين والدروق 
والالسايانية 7)+:وملة ذلك الحيخ«ظل حافك الاسم يصارع من لفل الوصول الى بنذ اتحكر في 
باه فقام. يمنا أسماة الثووة التصتحيحية فى رين الثاني من هام مض شركاقة من 


- دار النواعير - بيروت؛ ططلد,ء 577 اه‎ ,»١119 انظر: سوريا مزرعة الأسدء عبد الله الدهامشة»‎ )١( 
.١187/٠١ ؟آم. نقلاً عن: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر‎ 

,.-١9965 -1١95١ انظر: الصراع على السلطة في سوريا - الطائفية والإقليمية والعشائرية في السياسة‎ )١( 
.م١‎ 5536 مكتبة مدبولي - القاهرةء ل ؟.؛‎ »4١-57 نيقولاوس فان دام»‎ 

(") انظر: سوريا مزرعة الأسدء 377-19. 00000 


0 
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قادة حزب البعث ورموز الطوائف»؛ ليصبح أول رئيس للجمهوريّة السُوريّة من غير الطائفة 
النلذة! ام وق تستب وكيس الجمهورثة النترو ته فى 01 زو اريك امتفقاء شعي 11 


ولوق وصضول: الأقع تتكو ور ذا فاق ذا حو الزالق جدازمة افده حناكاظة اللسكولة (امكضاد 
قبضته على البلاد» وتمتين حكمه لهاء وقد كانت هذه الإجراءات على النحو التالي7): 

فك تزفين الأنن الخكم وللطائفة النصورقة. 

؟- السّيطرة على القوات المسلّحة مع الاعتماد على كتلة الضبّاط المُوالين له من طائفته. 

*- تسخير الاقتصاد السُوري لازدهار منطقة العلويين. 

4- صدُ كل تحرك شعبيّ معارضء وسحق الاتجاهات السيّة ومُطاردة أصحابها في كل 


الأقطار. 
فيكم القايات: الاسلاةة الفعسه السو اركش بتر ته كله ويس الاك مقمل 
أشكاله. 


لف كانت هذه الأجراءات التعسَفية الى 'قام بها حافظ الأسد امتدادا لما انتيجه حب البعت 
9 7 ِ 0 
النصيري منذ سيطرته على الحكم في مئوريًا عام 17م من محاربة لكل ما يمت للإسلام 
بصلةة حيت طلقت النتجون البحكة بكبار الكلماء والشباب:مق دعاة الإسلام» ولقد طالت هذه 
الآأجزاءات. الشيخ عبد التخمن حبنكة الميدائيء حيخ. أضدرت المثلطات البعثيّة قرارات يشسريحه 
هو ووالده وعمّه وبعص العاملين في معهد التّوجيه الإسلامي» ومنعتهم من أيّ نشاطٍ إسلامي» 
واعتقلتهم جميعاً باستثناء الشيخ الميدانيّ الذي نجّاه الله من الاعتقال على الرغم من الجهود التي 
يذلتها الملطاك للقي علية ولكنه تمع في مغافرة سُوريًا إلى المملكة العزييّة التتعودئة بعد 
التعاقة.مع اكلئة الشريعة بالرياض الى أصيحت فيما بعد جابيية الإماء حكه من سغوة 
الأسنلاميية. 


)١(‏ انظر: موقع شبكة طريق السلف» الواقع المعاصرء مقال لمحمد بن عبد الرحمن اليبحي» 
6-]716510 7211011-10 5112. 0125/1001 /60170. 337 /17/177777.215213157//:مناطاء تاريخ الاقتباس: 
١ *‏ آم 

(؟) انظر: سوريا مزرعة الأسدء 57. 

(؟) انظر: موقع شبكة طريق السلفء الواقع المعاصرء لمحمد بن عبد الرحمن اليحيء موقع سابق. نقلا عن: 
كتاب الديكتاتورية محنة الإسلام والعالم» لمحمد عبد الواحد حجازي» .١61‏ 
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المسألة الثّالئة: الحياة السياسيّة: 

تعتبر منُوريًا أحد الأقطار الأربعة التي كانت تشكل بلاد السام قبل تقسيمها من قِيَل 
الاستعمار الأجنبي' عام 1515م بموجب تعاهدة سايقن يزكر 40 إلى كاني كل يدق ليفاة 
والأردنٌ وفلسطين؛ وقد أعلن استقلال سُوريًا لأول مرَةٍ في 370/77/68 ١م‏ من خلال مندوبين عن 
أقطار بلاد الشام الأربعة؛ ونصّب الأمير فيصل الأول ملكاً عليهاء وفي الرابع والعشرين من 
تموز يوليو من العام نفسه قام الجيش الفرنسيُ بمهاجمة سُوريًا بقيادة الجنرال غورو تنفيذاً 
لاتفاقيّة سايكس بيكوء ونجح في احتلال دمشق» وصدح لدى دخوله العاصمة السوريّة بمقولته 
الشهيرة "ها قد غدنا يا صلاح الثين: وعانت الحروب الصليبيّة"7): ولكن الشعب المثوريً وقف 
في وجه الاختلالء وقام بالعديد من الثورات والانتفاضات الشعبيّة» كثورة إبراهيم هنانو» وثورة 
اليه سبال العلي في مطلع العشرينيّات, والقُورة الوطنيّة عام 585 ١م,‏ وفي الثلاثينيّات وأوائل 
الأرينييات عنك الإضوايات والمظاهرات دمشق ق وسائر المحافظات السُّوريّة. وتصدّت 
الجداهين الأووية للعدواق. السسكرئ القرشسية في :15:648/6/195ام:وايقن تطنال لسعب 
السُوريُ ضدٌ الاحتلال حتى جلاء آخر جنديٌ أجنبيّ عن أرضه في ."(019555/54/١17‏ 


.كان الشيخ سين حبكة الميداني” دوالك الشيخ عبد الركسين دور باز في تسنال 
الشعب المتُوريٌ في هذه الحقبة التاريخيّة المهمّت فقد كان في مَقتبلٌ شبابه حين قامت الكتورة 
الثوورية في آوائل العشريدتاك» فاتافع لققال الكحدين الفرسيين مع التائريخ التخاصية من أبقاة 
روا من 'أنثال. الديك محمة الآفنس» والشيد محك الفخل: وكير شحاء ففان 0157 مثال 
المجاهد الضكادقا» والعالم. الأمين» والمؤمن القيور» فاتفاد الأوان منن #تجاعكه وظيه ونيو 


6و ع 0 8 
فأحبُوه وأحبّهم والتفوا حوله؛ وكانوا يستجيبون لدعوته إذا دعاهه“) 


)١(‏ اتفاقية سايكس بيكوء اتفاقية تم إبرامها بين كل من بريطانيا وفرنسا سنة 177١م‏ بقيادة وزيري خارجية 
البلدين سايكس وبيكوء وتعد من أخطر المؤامرات على العالم العربي» فقد قضت بتقسيم المنطقة العربية بحيث 
تكون كل من العراق والأردن ومنطقة حيفا وما حولها تحت السيطرة البريطانية» وسوريا ولبنان تحت السيطرة 
الإبداع الفني» طث"”ء 56: اها ك.ه. ام. 

يه من تاريخ سوريا المعاصر (1555ام -ِ 55كم)ء غسان محمد رشاد حداد» 3١‏ مركز المستقبل للدراسات 
الاستراتيجية - عمان» طم اء ”5:7 ١ه‏ - ١ه‏ ٠ام.‏ 

(*) انظر: المصدر السابق» .١١-9‏ 

)5( انف ر: موقع نسيم الشلممء تراجم وأعلام مقال لكريم راصح 
10-0 _8 11285110 :1:620ح6 03.8 !7 0112. 112566111215112111.60110/21:/122865. 177177171 :اتا تتاراريخ 
الاقتباس: 97/١١/7١١1م.‏ 
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ويرى الباحث أنّ صدق الشيخ حسن حبنكة وإخلاصه؛ وحسن بلائه» جعل منه شخصيّة فذة 
يُتَأسّى بهاء فكان قدوة لتلاميذه في أخلاقه وعلمه وجهادهء وللثائرين والمُجاهدين داخل سُوريًا 
وخارجهاء ويمكن استقراء ذلك بوضوح من خلال مطالعة سيرة هذا العالم المجاهد؛ فكان ل ذلك 
بالغ الأثر في صقل شخصيّة الابن - الشيخ عبد الرّحمن, - الذي كان ينظر لوالده كمتّل أعلى 
لقم كان الو الك تيقد لكو كلك تن فنا عو القند كنا تأثرء فقد صار الآبيث في نفنض طريق 
والدهه يواصل جهاده؛ ويكمل مشواره؛ حاملا لواء التفاع عن لحف ون الذورك يعن الأرن عق قل 
دخيل» فجرئد قلمه لينافح عن الإسلام ضدٌ كل من يُعاديه من دعاة التغزيبت والتسديق ونيائق 
صور الغزو الفكري» فقام بتأليف سلسلة من المؤلفات التي عرّى من خلالها الكثير من 
المقططات والمؤامرات التي تستهدف الإسلام قكيق والستفيق كأمته أطلق .علبيا سمه مطسسلة 
أعداء الإسلام» وظل شاهزا سيق العق في وحة أعداء الإسلام إلى أنء لقي ربّه كَيل. 

وبعد أن تخلّصت مئُوريًا من الاحتلال الفرنسيّ تعاقبت على حكمها عدّة وزارات بقيادة 
الرّتيس شكري القوتلي» قبل أن تغرق مئُوريًا في بحر من الانقلابات العسكريّة المتواليّة» فقد قاد 
اقائه العام للقواك الشاحة خيشو بخن الزاعم قاف عبكر ةا فى 6ن 1ر444 قرى فكلى اعفان 
الرئيس القوتلي» ورئيس وزراته خالد العظم, وعددٍ من رجال الدّولة الموالين له» ثم قاد العقيد 
سامي الحتاوي انقلاباً آخر في 5١/143/8١م,‏ ثم قام العقيد أديب الشيشكلي بانقلاب آخر في 
8 امء وفي 164/1/55١م‏ جرى أنقلابٌ آخر أطاح بالشيشكلي” من قيادة البلاد ون 
مت تف الونهدة يون مضيو وبتون كا عفك اسية الشتهور له الغريكة التصدة يزعاية 
جمال عبد الناصرء إلى أن حدث انقلابْ عسكريٌ جديدٌ باسم: القيادة الثوريّة العربيّة العليا 
للقواك المسلحة في 04 م انتهى بإعلان سُوريًا انفصالها عن مصرء وفي 
قم الدلعت النورة السلورانة الى :انقيك يترلى بهذي البعك. العرى؟ الاققر اك ؟' النقلطة 
في مئوريًا! 1 

ولق فال الشنيخ هنا حالف في هاه الففوة من العلل حين شدخة تلات العقلةحريا كشزوهها 
ص كل شاط زاهرة فى لور حرف شين جكيلة الل أل ب ينجو الشيخ من الاعتقال عندما 
أصدرت المتلطات الحزبيّة الحاكمة في سُوريًا في العام 5م قرارات بتسريحه هو ووالده 
وعمّه وغيرهم من العاملين في معهد التوجيه الإسلامي» ومنعهم من أي نشاطات إسلاميّة 
ولاسيّما الخطابة في المساجدء فتعطّلت جمعيّة التوجيه الإسلامي» وسائر مؤسّساتها التعليميّة 


)1( انظر: من تاريخ سوريا المعاصرء الا ”كلل لام, لال لال 1736 ١٠/الء‏ /ا١ك,‏ وانظر : سوريا 191374- 
ه5١‏ (التحدي والمواجهة)» وليد المعلم» مق لأأقع ان أمن 48 ؛» مطبعة عكرمة - دمشق» طمطاكةء 
6 ام. 
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والتوجيهيّة والاجتماعيّة» ثمّ أقدمت هذه السلطات على اعتقال الشيخ حسن - الوالد - وأخيه 
وبعض أولاده وأعوانه» وصادرت أمواله» واستولت على ممتلكات الجمعيّة بأسرهاء ولم تنتجل 
هذه الغكة إلا بعد هزيمة عام 437 امه فكانت: السيب فى الأقراج عنهدة ومتههم فرصة التحراك 
في حدود السعيّ لطلب الرتزق(). 


1١ انظر: علماء ومفكرون عرفتهم»‎ )١( 


0 
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المطلب الثاني 
حياة الشيخ الميداني 

لا شك أنّ حياة العظماء تعدُ مدرسة تزخر بكثير من الفوائد والثروسء ويعمٌ نفعها وخيرها 
كن طارق كبانيا نبو كو اجع دن رطام حفن سير الحخ الميدائرة فيز ايسا العام جه لذ فق ازيم 
تقديم ينياة الشيخ النيدات؟؛ لإلقاء الضتوع على تشاقة» و التعرف على مديرته العلبية: وقيبف 
شرا ع حل ضبان اكد بق كيار .لمك وسشكوي الأمة الاسلقمية برقلك يعلى النجو النالي: 
المسألة الأولى: حياته الشخصيّة: اسمه ونسبه ومولده ووفاته: 
أوَلاً: اسمُه: 

هو الشيخ الدُكتور عبد الرحمن حسن حَبَتَكة الميداني. 
ثانياً: نسبه: 

يرجع نسبه إلى قبيلة حبنْكة وهي عائلةً تعود في أصولها إلى عرب بني خالد المعروفة 
من قبائل العرب؛ وتمتدُ منازلها إلى بادية حماة من أرض الشناء(". 


ع 2 

أما لقب الميداني الذي اشتهر به والد الشيخ» ثم جرت الشهرة به على سائر العائلة» فهو 
نسبة إلى حي الميدان الذي يقطنونه» وسمي بذلك لأنه كان قديماً ميدان سباق الخيل: وكان 
خارج سور دمشق الجنوبيً من جهة باب الجابية» وكان يُسمَّى ميدان الحصى(". 


١-جذه‏ لأبيه: هو الحاج مرزوق بن عرابي بن غنيم» وكان من الأتقياء الورعينء المُحبّين 
للعلم والعلماء» المُحافظين على الجمعة والجماعات في المسجد الأثريّ جامع مَنجك 
القريب من مسكه ومكواظياً على مجالس العلم التي تقام فيدة). 


عو 8 51 ع 
؟-والذه: هو العالم الفذء المّربي والموجّه للأجيال» عضو المجلس التأسيسيّ لرابطة العالم 
الإسلامي» والمعروف بمواقفه الجريئة ضدّ الاستعمار الفرنسي» سماحة الشيخ حسن 
حبتكة الشهير بالميدانيّ (أبو عبد الرحمن)!). 


)١(‏ انظر: الوالد الداعية المربي الشيخ حسن حبنكة الميداني قصة عالم مجاهد حكيم شجاعء عبد الرحمن حبنكة 
الميدانئي» 5"؛ دار القلم - دمشق» ط١ء‏ 571 1ه -7١٠٠7مء‏ وانظر: عبد الرحمن حبنكة الميداني العالم 
المفكر المفسر - زوجي كما عرفته -. عائدة راغب الجرّاح» ؟*اءدار القلم - دمشق» طل١ء‏ ١ه‏ - 
١٠آم.‏ 

06 انظر: الوالد الداعية المربي» 1 
(؟) انظر: زوجي كما عرفته» 1١١‏ 
5( انظر: المصدر السابق» .١١‏ 
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*- والدته: الممَيّدة الصتابرة الورعة المُكافحة تظميّة إبراهيم السُودان (أم عبد الرحمن): 
اقترنت بالشيخ حسن وهي لم تتجاوز الثانية عشرة سنة - كعادة ذلك العصر - وهو في 
سن الخامسة عشرء فكانت له خير مسعف ومعين» حيث كانت خادمة للعلم وطلابه 
الذين يتلقون العلم على يد زوجها دون كلل أو ملل حتى لقبت ب ست الشام وأمّ طلبة 
العلفه :كانت ترحمها اللتحدودوذا ولوداء أتحيث للشيخ حسن اثتي .خش ولذاء سنيعة 
ذكور أكبرهم الشيخ عبد الرحمن» وخمس إناث ماتت كبراهُنَ وهي البكار في سن 
الرتضاع(". 
ثالثاً: مولده: 
ولد الشيخ عبد الركحمن حبنكة الميدائ” عام 45 اف التوافق تام 1889م في حية 
الميدان» الذي يُعتبر من أحياء دمشق العريقة» المحافظة على التقاليد العربيّة الأصيلةء 
والمواريث الدّينيّة والأخلاقيّة الكريمة(". 
رابعاً: وفاته: 
قضى الله فضاءه الحق بوقاة الشيخ عيد الركحمن حبدكة الميداي” في ليلة الأربعاء الموافق 
الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 575١ه‏ - 5١٠٠مء‏ على إثر مسرض 
خبيث ألم به » وقد شيّعت جنازة الشيخ عصر يوم الأربعاء» وكانت جنازة حافلة مشهودة. أمّها 
الاف الشكين من العلباك و الكتراء والعاكة اوه السيرة ونتصتية الأحو نوصت يعلبه: 
فى جامع الأمير. ملحك فى حي المذاق» وقاء شيع قرام الشام قصيلة الثية مح كز واجه 
بتأبينه عقب الصلاة» وألقى ولذه الكتور وائل قصيدة رثاء فيهاء 5 وُوري في مثواهُ الأخير من 
دار الدنيا بمقبرة الجُورة في الميدان(". 


رحم الى الشيخ غيه الركعمو و امقكه قبي جناقف وجرا الك كير ما معزي يه التمسفين 
لما قدّم للإسلام والمسلمين في ميادين الفكر والدّعوة. وخدمة كتاب اللهء فقد قضى عمره يهدم 


)0( انظر: زوجي كما عرفته» 7 
(') انظر: المصدر السابق» .١١‏ 

() انظر: موقع الإسلام في سورياء ركن تراجم العلماء - علماء مفسرونء مقال لمجد مكي بعنوان: العلامة 
التقبيو الشكقشسيو اللية علسة للصريضق عق ة اليب :ب لي 
1711-4 -101-061211560اعة 7 151211057/113.60172/775.5122. 1/7717 ااء تاريخ الاقتتباس: 
آم 
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الفسالة النائية: .كياته العل له مسيردة: وو خاب كلهي هه ومو لفان 
أولاً: مسيرته: 

درس الشيخ عبد الرّحمن منذ صغره في معهد والده معهد التوجيه الإسلامي» + الذي كحان 
يعتمد نظام الحلقاتء فيُعلم السابق فيه اللاحق» فكان كل طالب فيه يُعلّم ويتعلّم في نفس الوقت؛ 
لذافقد أضيح الشيخ شما وهو فى الخايسة عقر من حمر دين ضبان قادرا على قل العم إلى 
غيرهة ولكا تفركع من هذا البعي عام #17 اعت اليواقق “1541م أبنت البد تفروس يعن المواة 
فيه منها: علوم الفقه والأصول والتوحيد والمنطق والبلاغة» وغيرها من العلوم الشرعيّة 
والعقليّة.وظل مُدرساً في معهد والده حت عام 7ف حيث اننسب: إلى كليّه الشريعة في 
الأزهر الشريف بمصر حتى حصل على الشهادة العاليّة منهاء وهي تعادل ليسانس الشريعة؛ ثُمّ 
مدر يليا على قوانة ادزام زواازاتي ترون ولي ان ماوستيو قي ارجا وجلسم 
الشتو قر ضاك إلى متاق وضيل: أننقاذا ف :كافووات :تمق ق الشرعيّة والعامّة؛ بالإضافة إلى 
تدريسه في معهد والده» ثم تولى إدارة مديريّة التعليم الشرعي» وحقق فيها إنجازاتء منها: 
تأسيس عدد من المدارس الشرعيّة في بعض المحافظات المسُوريّة» وتأسيس ثانويتين شر عيّتين 
للإناث في دمشق وحلب لأول مرق ثُمِّ أصبح عُضواً في هيئة البُحوث في وزارة التربيّة والتعليم 
في مُوريّة» ثم انتقل إلى المملكة العربيّة الستّعوديّة بعد حرب 517١م‏ وعمل أستاذاً في جامعة 
الإمام محند بن سعوة الأسلامئة في الرئياض المده غامينء كد اتتقل إلى مكة المكرتمة وعم 
أستاذاً في جامعة أمّ القرى قرابة ثلاثين عاماء ولمّا بلغ السّبعين من عمره أعفي من العمل 
المي الأكاديمي في جامعة أمّ القرىء ثم الغقية غضواً في المجلس التأسيسيّ لرابطة العالم 
الألداقية فى بكة الفكرنة وو القى كاق الله اش حسى بشصو | فييا سق وقاقي كنا لين 
أيضاً عُضواً في مجلس هيتة الإغاثة الإسلاميّة العالميّة العليَا والتنفيذيّة(". 

قال عنه نجله الطّبيب وائل عبد الرّحمن حبنكة الميداني ما نصنُه: 'ارحم الله الشيخ عبد 
الرتحمنء بدأ الشيخ رحلة التأليف بكتاب العقيدة الإسلاميّة وأسئسهاء قعَّد فيه الشيخ علم العقيدة 
يشيع لايجا كيتنا كلك فيه هذا العلم من مُحيطات الكتب الصّفراء ليجعله كتاباً أكاديميٌاً 
منتطا وصلح أن بقوع سرعم لقوق التقتصاصي» وللعانات» على به ميو يوهت ل اله كاق هذا 
الكفاب قرا أساسيًاً في كثيرٍ من الجامعات العريكة :و الإناضية إن كدابا كاملذ أو أبحاكا مجتزقة 
من الكتاب على شكل أمليات أو كتّبات» كل جامعة حسب حاجتهاء نّم توالت كتب التيخ في 
سلسلة أعداء الإسلام بداية بمكايد يهوديّة عبر التاريخ ومن ثَمَّ سلسلة الكتب التي تعرفونها. 


7 ١ 18 2١48 انظر: زوجي كما عرفته»‎ )١( 
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لقد فتح الله على الشيخ بأن كشف له خوافي وأساليبة ومخططات ومكر أعداء الأسلم سيق 
خلال برضعه ليع ولفازية كاكيم شيقيد! هلي القرآن والسننة وقد 4 تتبّع أنارهم بعقل رشيد: 
ونظرة ثاقبة» وحنكة وعدل» ولم يخدعه بريق إعلامهم ولم تخفّ عليه مطويات مكرهم فكان لهم 
الدرهدم وما ترك لهم باباً كدي منه لآ ووقف لهم فاضبحاء ولأفكارهم كاشفاًء ولمخسطائي 
تقندا يتتعيك : 

ولديكن مدق نتطلي عليه لعبة الألفاظ البركاقق ولا التصطلحات المزيقة ولا كدان مكن 
يقبلون بأن تزحف المُصطلحات إلى أبعد من مدلولاتهاء ولا أن تستخدم التعريفات بغير 
فقاضدهاة ومن هنا كان تضرلاه لمكرهم سؤلا ونقنها: ومدهوى بالقخة والظيل وو ينجرف مع 
السائد في الفهم إذا وجد أنّ هذا لقهم يجاني الصّواب ولأيزطي بالمنفو يات إذا لم تكن مدعومة 
بشواهة من الفرآن والمئدة كان كرا في الفهم» ومفيّدا بالثوايت من لاا” والشدة 
يُرِجّح قول الله ورسوله على قول سواهما إذا وجد اختلافأء كائنٌ من كان القائلك() 
ثانياً: شيوخه: 

يُعتبر والده الشيخ حسن حبنكة الميداني شيخه الأول» إذ كان الشيخ عبد الرحمن واحداً من 
تلاميذ معهد أبيه الذي يُطلّق عليه معهد التوجيه الإسلامي» والذي يقوم فيه التعليم على شكل 
حلقات علميّة على طريقة لوا الفنافيخ. الاتكمين» وال انك فيها قواسة موسو هيت وظافيهيها 
طلابُ علم حقيقيون يتلموخ.وتحلموقء.وكانت الثزابنة في هذا الععيد تكتهه على درائنة الماكة 
بدءاً من جذورها ثم التدرُج نحو أعلى مستوياتهاء إلى جانب تربيّة الشيخ حسن تلاميذه تربيّة 
عمليّة في الدّعوة» إذ كان يقوم بتكليف تلاميذه بإعداد الخّروس والخطّب والمواعظء وإلقائها في 
المساجدء مما جعلهم يتمرّسون بالخطابة والوعظ منذ نعومة أظفاره!". 


وعن فضل والده اليج حس بحباكة ومعيده في تزبيته وميم وكانبيه ينول الشيخ عبد 
الرّحمن الميداني: 'ولوالدي يعود فضل تربيتي وتأديبي» وتعليمي علوم الإسلام» واللطامي حي 
نتلك ,طذاب الشريعة الإسلاميّة في مدرسته الشرعيّة؛ الت أنانيها وو كن كثلاتها وكليهم كديحة 
حتى آنث أكلها طَيُبةَ مباركةء وقد كنت أحد من تعلم في حلقاتهاء وترتى في كتفهاء واسم هذه 
المدزسة معيد التوجيه الإسلاميء وهن قائئة في حي الميداق مخ مديئة دمفييق الشامء وقه 
تشركيت مقها مك 9 الى 1 


)١(‏ رسالة أرسلها نجل الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني إلى الباحث بتاريخ 7؟١/17/:05١١٠مء‏ الساعة السابعة 
مساءًء بعد اتصال هاتفي أجراه معه الباحث في نفس اليوم الساعة 1:57 مساءً. 

(؟) انظر: زوجي كما عرفته» .١5 2١١‏ 

(؟) العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حبنكة الميداني» مقدمة الكتاب» ,»١١‏ دار القلم - دمشق» طل”١ء‏ 
1# هف -117 وام 
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وق كاق القع صيد حمق تبدية التداق باون اشيج كدي فيلا زقية الاقف مجو اده فكي 
أخلاقه وعلمه وهمَّته التي تطاول الجبال» ويمكن لمس ذلك وملاحظته بجلاء من خلال تدوينه 
لسيرة والده فى بمو لفو خاضر؟ قريجم فيه لحياة والده كاه الواك الذاعية المركى الشيك حمق حينكة 
الميداني (قصنّة عالم مجاهدٍ حكيم شجاع)؛ وعدّد فيه صفات والده وعلمه وأخلاقه وحكمته 
والتحاضلة وجوائي ‏ ات 


ومئّن تأشن يهم للشب كذلك من خلال فراءافه الإمام, أبى ,حامج الغزالي» حيك أعجيه طريقة 
الفؤالية في كوي الفسائل وهم تله على ككابه. ديام كوي الذيق الذي اعلن التو 0 فيه 
تقر يررجع إلى. هدم لمكن لاز الر؟ من بعك الحدية كما وه إيضا حلي علستاء الألتهين 
الشريف بمضر» وتاثر يكنب الأدي» حت دوقي ملكة بيانيّة لدرجة أنّ الشيخ اعتبر أنه لو ترك 
تأليف ما كتب من مؤلفات» وتفرغ للأدب لفتح الله عليه بالعشرات من الدواوين7". 
ثالثاً: تلاميذه: 

تأئّر الكثير من الطلاب الذين فرسوا على يديه بأفكاره وتوجيهاته؛ خاصة في مجال تأسيس 
العقيدة» والتوعيّة ضدّ الغزو الفكري» وتأثّروا كذلك بمذهبه التربويّ الدّعويٌ الذي يعتمد على 
الإقناع الفكريٌ بمختلف الوسائل الإقناعيّة المؤثرة» وعلى الموعظة الحسنة في الدّعوة إلى دين 
الرو صم الميااين درقه كان كلاتكة مون وزاك السك ركه ونم تيكنا» رو قد را بلدا وراك 
أفقهء ولقبه بعضنئهم ب غزاليّ عصرهء وآخرون ب أبو الغزو الفكقري والثقافة الإسلاميّة 
ووصفه بعضهم بقوله: جمع فأوعى» وكتب فوعّىء وعلى كثرة طلَابه ومُعجبيه ومريديه لم يقف 
الباحث على أسماء أي من طلابه» غير أنّ زوجته السيدة عائدة الجراح - رحمها الله - نقلندت 
قصيدة في مفحة تكلميا أحة تففيية وهد الأنكاذ إيراهيم أمين. فودة) وهو أول مدير عامٌ للإذاعة 
السّعوديّة» وأوّل رئيس مجلس إدارةٍ لنادي الوحدة الرياضي السّعودي» وأوّل بلس لنادي مكة 
التَّافَيّ الأدبي7". ش 
رابعاً: مؤلفاته: 

أثرى الشيخ الميدانيُ المكتبة العربيّة والإسلاميّة بإنتاج علمي وثقافيّ غزير في مختلف 
المجالات والميادين» فقد خلّف الشيخ الكثير من المؤلّفات في الفكر والعقائد والأدب والدّراسات 
القرآنية وغيرهاء يمكن إجمالها في الأقسام التَاليّة1": 


)1( انظر: لقاء تليفزيوني مع الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني يوتيوب» سابق. 
في انظر: زوجي كما عرفته» كع 3 2. 
2( انظر: المصدر السابق» لامدكاه, 
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القِسمُ الأول: سلسلة في طريق الإسلام: 
اك التقيده الأسلامئة و إشكيك (خجا) فهك 
الأخلاق الإعلايكة ولشثياة محلداقة [++3؟) صقمة 
*- براهينٌ وأدلّةٌ إيمانيّة (مع ديوان آمنت بالش)ء (000) صفحة. 
4 العام وومكداقفي النلنة والقواق بتدراسة في طريق بحو فاده الفسان و البيدة 6 
(480) صفحة. 
ه- الحضارة الإسلاميّة: أُسُمُها ووسائلُها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من 
تأثيرها في سائر الأمم» (160) صفحة 
1- روائع من أقوال الرسول يه - دراسة لغويّة وفكريّةٌ وأدبيّةٌ - . (0170) صفحة. 
- الأّمّة الريّانيّة الواحدة رسالة» (؟7١)‏ صفحة 
8- ابتلاء الإرادة بالإيمان والإسلام والعبادةه (؟4) صفحة 
4 - تيسير فقه الزّكاة - تد تبيين وتقنيين وترجيخ -» رسالة؛ (١؛)‏ صفحة 
دراك ققد الاغوة إل اده ولقه:النضه والإرشافموالآين «المعروف والنييتي مدق البنكسرة 
مجلداق::[176) صفحة 
8 . الوجززة في النقيدة الاساايثة #مالحسن من كتاب: الحقيدة سن برسالة (15/ صحدة 
- الوجيزة في الأخلاق الإسلاميّة - ملخص من كتاب الأخلاق -»: كتيب صغير الحجمء 
-١1‏ توحيد الربوبيّة وتوحيد الإلهيّة» رسالة» )١174(‏ صفحة 
القسم الثاني: دراسات قرآنيّة: 
-١‏ قواعذ التدبّر الأمثل لكتاب الله كد )6٠١(‏ صفحة. 
-١‏ تدبّر سورة الفرقان في وحدةٍ موضوع.؛ (450 
”- تفسير سورة الرعد في وحدةٍ موضوع.؛ (710 
- أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» (551). 
5- نوحٌ الكتة: وقومه في القرآن المجيد - دراسةٌ في طريق التفسير الموضوعيّ -. (077*) 
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( 
) صفحة 


1- معارج التفكر ودقائق التَدبّر - تفسيرٌ تدبُريٌ للقرآن الكريم وفق ترتيب النزول» ووفق 
منهاج كتاب قواعد التدشر الأمثل لكتاب الله كين حو كيينة علو مماداء ؤفك تداك كيل 


واحدٍ منها على )"٠ ٠(‏ صفحة» باستثناء المجلد الخامس عشر فهو (50:) صفحة 


وعززج يم » الفصل التمهيدي سه به مزهت 


القِسمْ الثّالث: في سلسلة أعداء الإسلام: 

-١‏ مكايدٌ يهوديّة عبر التاريخ» (440) صفحة 

#ا-صيزاغ مع المالاحدة حت العخلي [9:4) اصفحة: 

+- احتحة المكر الثلاكة وحوافبيا (النغير > الانتقراق - الاسستفمان )4 (41) ضتفحة. 

#د فيه الاتسر سدور إزنة واعرة للشيوع لاحو (:14) صبففة: 

5- غزرٌ في الصّميم - دراسة واعية للغزو الفكريّ والنفسيّ والخلقيّ والسلوكي في مجالات 
التعليم المنهجي” والتثقيف العام سه (454) ,ضصفحة: 

5- كواشف زيوف في المذاهب الفكريّة المعاصرة» )75٠0(‏ صفحة. 

باتكظاشرة العاف رخافت الندافقين فى الذار مه مع ذر انزة ساملة لالصوطن القر انثة في اللساق 
والمنافقين» مجلدان» )١4++(‏ صفحة. 

أجرية اللبكلة السفيكذة الشريكية من قل هذى المويكناف النشير 35 اللزائلة قدحت تطليه 
الآناع البيضن»رزسالة (116) صفح وقد يقت هذه الوسالة مؤخرا إلى كات الجكمة 
المكر الثلاثة وخوافيها ليصبح (75؟) صفحة. 

> القكريك المناصدن قي الثرق قدا في الأنقاق بوره افرط هي لأساف تن /00) 
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صفحةه. 
القِسمَ الرّابع: سلسلة في أدب الدّعوة الإسلاميّة: 
-١‏ مبادئ في الأدب والدّعوة. )١11(‏ صفحة. 
-١‏ ديوان أقباسٌ في منهاج الدّعوة وتوجيه الدّعاة» شعرء )١55(‏ صفحة. 
*- ديوان ترنيمات إسلاميّة» شعر للتشيدء )١7(‏ صفحة. 
4- ديوان آمنت باللهء شعرء )6١(‏ صفحة. 
5- البلاغة العربيّة - أُسُنُها وعلومُها وصور من تطبيقاتها - بهيكل جديدٍ من طريف وتليدء 
مخلداىه (19) ضشحة. 1 


القسم الخامس: كتب متنوّعة: 
-١‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمُّناظرة؛ )47١(‏ صفحة. 
؟- بصائرٌ للمسلم المعاصرء (5ه5:) صفحة. 


وغيرها من متفرقات» وكتيّبات. 


« الفصل_التمهيدى حمجهو معن »همه 


هذا إلى جانب محاضرات الشيخ ومقالاته في الصحق» كما وكان له عدّة مساهمات في 
البرامج الإذاعيّة في المملكة العربيّة السّعوديّة» منها(): 

-١‏ برنامجٌ يوميّ بعنوان: أعداء الإسلام» كشف فيه القناع عن دسائس الغزو الفكري» 
واستمر* قراية الأربع سذوات. 

؟- برنامجٌ يوميٌ حواري بعنوان: الإسلام هو الطريق؛ واستمر قرابة الخمس سنوات. 

*- برنامجٌ يوميٌ بعنوان: آمنت بالله» وكان يُلقي فيه قصائد شعريّة إيمانيّة نَظَمَهَا لهذا 
الغرضء واستمرً دورتين إذاعيّتين. 

4ت برنامة أسبوعر؟ حؤل قال كناب الل ع وقق :ترتيب نزول 'المثور: واسثهرة اقش مان 
كرية كر حاف : 


)0( انظر: زوجي كما عرفته» هئ 5”ع. 


وعززج يم » الفصل التمهيدي سه جه مزهت 


المبحث الثاني 


تعريف الغزو الفكري وأهدافه ونظرةٌ الميداني له 


*.* المطلب الأوّل: تعريف الغزو الفكريٌ وبيان أهدافه 


** المطلب الثاني: الغزو الفكريُ فى عيون الميداني 


الفصل_التمهيدى د 


المطلب الأول 
تعريف الغزو الفكريّ وبيان أهدافه 

فال الفؤى الفكرى من 'الأكة الاساقيثة ومن السانين ما ليله القزى السنكري ةلذ فإندها 
مخ شل في 1 الفطر الأكين الذي بيك الإبلام والسلميق والخخصارة الإنسلامتة والتازية 
الافناقي نس :تقزرو الفقروك وللذى كيه الخريه اتدل :مق الالنلام و أعاهده كدر ] لوم قي 
ذلك طرق و ايقدعن )اكيت الوسيائل؛ من أجل تحقيق أهدافهم المُعلن منها وغير المُعلن» لذا فإنّه 
من المُفيد قبل البدء في موضوع البحث وهو إبراز دور الميداني في التتصدّي للغزو الفككقري» 
استعراض تعريفه وأهدافه» وكيف ينظر إليه الشيخ الميداني» وذلك على النحو التالي: 
المسألة الأولى: تعريف الغزو الفكري: 
أولاً: التّعريف اللغويئ: 

الغز الفكريُ كمُصطلح لم يكن مُستعملاً في كتابات الأقدمين» وإنما درج حديثاء وليس 
معنى هذا أنّ معنى الغزو الفكري» ومفهومه» وموضوعة. لم يكن موجوداًء بل كان سلاحا 
المتعيلقه الأمددوالشعوبي :في القديم كما سيتطيع لذ التعراش كلق التوى الفكر في .يون الشيخ 
الميداني» أما بخصوص ما جاء في المعاجم العربيّة من ألفاظه فهو على ما يلي: 


5 2 ع عع 2 
-١‏ غزو: "الغين والزاء والحرف المعتل أصلان صحيحان أحدهما طلب الشيء» ويقال 
ويك أغزو» والغازي العااب لذلك» والجمع: غزاة وغز0, وغزا اشيم غزوا: 
أراده وطلبه.» والغزو: القصدء والغزو: السّير إلى قتال العدو وانقهابيهة") 


؟١-‏ الفكر بكسر الفاء: إعمال الخاطر في الشيء(".: وفي المُعجم الوسيط: "إعمال العقل في 
المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول؛) 


2 ءاس ع 
يظهر من خلال المعنى اللغوي ان الغزو هو طلب الأعداء وقصدهم والإغارة عليهم وقتالهم 
ونهبهم» وهذا بالضّبط معنى الغزو الفكري. لكنّ الإغارة والانتهاب لا يكون بوسائل قتاليّة حربيّة 


- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» 2785/4 اتحاد الكثاب العرب» بدون رقم الطبعة؛ 1497#ه‎ )١( 
ااا‎ 

(؟) انظر: لسان العربء محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء مادة غزاء 5١/177ء‏ دار صادر - 
بيروت» طم »١‏ بدون تاريخ» وانظر: تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن مرتضى الحسيني الزبيدي» 
تحقيق: إبراهيم الترزي 58/”54١ء‏ مطبعة حكومة الكويت؛ بدون رقم الطبعة» 747١ه‏ - 917 ام. 

(") انظر: لسان العربء مادة فكرء 55/5» وانظر: تاج العروس» .7”55/١7‏ 

(4) المعجم الوسيطء لإزاهيم.مضطفى ولخرونء تحقيق: مجمع اللغة العربية ره تكقبة القبروق الدوليية 
عه 486 ادك .ام 


الفصل_التمهيدى د 


بل ماعمال الخاطز والكل كنا الحعدين حاظل البيس اللقوى للفظلة القكر» ووذلك: قوق ممتي 
الغزو الفكري؟ كنا :دلت عليه اللعة هوه النين إلى الأغداء والاغارة طلبهم وانتيانهة غتن عمال 
العذل والقكر. 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي: 
اعرف الشيخ النيذاتبة. .+5لهه يانه اقنور أطلق في "الضف الأخير :من القرن الرائع عفر 
اليجرعك الموافق. للثلت: الال من القرن البشرين. النياثةم .على المخططات والأعبان 
الفكريّة والتثقيفيّة والتدريبيّة والتربويّة والتوجيهيّة» وسائر وسائل التأثير النفسيّ والخلقيّ 
والفوجية اللتتوكية القردوة والتحماعرة الى تقوم نيها النتكلماك والنوشنات الكراكة 
والشعبيّة من أعداء الإسلام والمسلمين؛ بُغية تحويل المسلمين عن دينهم تحويلاً ليا أو 
جزئيّاء وتجزئتهم وتمزيق وحدتهم وتقطيع روابطهم الاجتماعيّة» وإضعاف قوتهم 
لاستعمار هم فكريًاً ونفسيّاء 2 استعمار هم سياسياً وعسكريًاً واقتصاديًا استعماراً مُباشراً أو 
غير مُباشر(". 
#-وغرفه الأستاذ محمد فظب بأنه: “الوسائل غير العسكزيّة القي اتحذها الشؤو* المكليب* 
لإزالة مظاهز الحياة الإسلاميّة وصضرف المسلمين عن التمسك بالإسلام؛ ممًا يتعلق 
بالعقيدة» وما يتصل بها من أفكارء وتقاليد» وأنماط سلوك7) 
لاد ضرف اللكنون توقيق الواعي يانه "إغازه الآعداء على أكة من الأمدء باستحة شه 
وأساليب مختلفة؛ لتدمير قواها الدَاخليّة وعزائمها ومقوّماتهاء وانتهاب ما تملك7". 
4-وعرفه الكتور صالح الرقب بأنه: :'تغيير أحوال المسلمين السٌّياسيّة والثقافيّة 
والاجتماعيّة والاقتصاديّة عن طريق استعمار القلوب والعقول» وتبديل الأفكار والقِيم 
والعقائد» فيصبح المغزو فكريا خاضعاً بشكل تام لقادة الغزو وجنوده'©). 


ويرى الباحث أنّ تعريف الميداني للغزو الفكريّ أقرب لملخص مركز منه إلى تعريف 
مضبوط فقد شرح الميداني فيه نشأة ووسائل وأهداف الغزو الفكري» لذا فإِنَ الباحث يرى أ 
تعريف الدُكتور صالح الرقب هو الأكثر دقَةَ وضبطاً بين التعريفات الأربعة الستابقة. 


)١(‏ أجنحة المكر الثلاثة» وخوافيها (التبشير - الاستشراق - الاستعمار)» عبد الرحمن حبنكة الميداني» 55؟» دار 
القلم - دمشق» طل5ة؛ 579 ١ه‏ -8١٠7م.‏ 

(؟) واقعنا المعاصرء محمد قطب؛ 187., دار الشروق - القاهرة؛ء طل١ء‏ 1518ه -19917م. 

(") الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية» توفيق يوسف الواعيء »16٠١‏ دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع - المنصورة؛ ل ١ء 5٠08‏ ١ه‏ - 988 1١م.‏ 


(:) واقعنا المعاصر والغزو تود تند اكد » دار رحمة للنشر والتوزيعء بدون رقم طبعة. 
ها "١٠١‏ 
مم. سر ' 


الفصل_التمهيدي سججج م ءوت- 

المسألة الثّانية: أهداف الغزو الفكري: 

يكن اتاج أهداف» العو الفكرئ من خلال ضريف الشية الميداني” أقف. الذكن له وه 
على النحو التالي: 

أوَلاً: إخراج المسلمين وتحويلهم عن دينهم كليّا أو جزئياً. 

ثانياً: تمزيق وحدة المسلمين وهدمهاء وتقطيع الروابط الاجتماعيّة بينهم» وإضعاف قوتهم 

النفسيّة والفكريّة. 

ثالثً: إخضاع شعوب الدُول الإسلاميّة للاستعمار السّياسيّ والعسكري والاقتصاديّ بشكل 

مباشر أو غير مباشر. 

ويظهر من خلال هذه الأهداف مدى خطورة الحرب الفكريّة على العالم الإسلامي» 
مقلم كل دن ضير أن ولعظا حم التخاع اني كتنه أعداء لماكت من كال واقن ا رتة 
الإسلاميّة المعاش حيث نجح أعداء الإسلام في تنصير أو تغريب كثير من أبنائهاء وتجزئة 
الحالى لتاقي امرويان يوون التواقة بو الشناق بين شعوبهاء إلى جانب إخضاع كثير من الدُول 
الأسلامية لهيمنة الول الغربيّة» و[جبارها على التبديّة الشللقة لها في كل شؤونها. 


الفصل_التمهيدي دهج ه: + 
المطلب الثاني 
نظرة الميداني للغزو الفكري 
لا يكاد الشيخ يُفوّت فرصة ليُذكر أن اليهود همُ الذين يقفون خلف ظاهرة الغزو الفكري» 
ليس في العصر الحديث فقطء بل منذ بزوغ فجر الإسلام؛ فالشيخ يؤكد على أنّ اليهود كانوا 
على رأس جْل المؤامرات التي كيدت ضد المسلمين عبر تاريخهم؛ بدء بالمؤامرات التي حاكها 
يهود المدينة لرسول الله يه وأصحابه بأشكال * شتى من الكيد للتأثير على الإسلام بُغية التحريف 
فيه» وللتأثير على مُشركي العرب داهم عن التُخول في الإسلام» مروراً بمؤامرات المٌنافق 
الفيزدوة العبياة. هيد اللد دن سيدا وضيو لا إلى اقظة [انضدع الشيطال ؟ الذي وصدق اليه الجيوه شي 
القرن الرابع عشر الهجريّ العشرين الميلادي!". 
رت منشأ فكرة اللجوء إلى الغزو الفكريّ يعود - كما يقول الشيخ ت إلى إدر اك العذر لمحتي 
القوة الحقيقيّة لأيّ مجتمع من المجتمعات» وهي القوة6 الفكركة وليدت: الملاقة البحتة 29 ك3 فاه 
بانج مهنا سكن الذي يتحكم بها ويُهيمن عليها هي فكرة» ويرى الشيخ أن أقدر الثاس على 
التّحكم بالقوى الماديّة في الأرض أقدرهم على تزويد العقول بالأفكار التي يريدهاء وأعجز الثاس 
في ذلك أكثرهم تهاوناً في بث مثل هذه الأفكار» لقت الشيخ إلى أ أعداء الإسلام لمّا أدركوا 
هذه الحقيقة» قاموا بتوجيه جيوش الغزو الفكري إلى بلاد المسلمين؛ ليهدموا الوآحدة الفكريّة 
التاظلمة لهم قن نلك وكده جساعة الفسلمين ولتههرا فيها فسادا وكقريباء وفثلا وتكبسريدا دون 
أن يُصابوا بسهم واحد» وكان اليهود في مقدّمة أعداء الإسلام الذين خططوا لهذا الغزوء وكانوا 
بمناية لفيطاو ف ,مضاتة المجريرن: وم ادوة واضيد تون المجوين لآ يشا أخام ملوك: فارين 
الذين حرككهم الحقد على الإسلام الذي أفقدهم ملكهمء وكذلك الصتليبيين الذين أعماهم التعصب 
المقيتء وأعمتهم مطامعهم الاستعماريّة(". 
لذلك فقد صار الأعداء في طريق الغزو الفكريٌ وعينهم على هدم الإسلام في نفوس الأمَة 
الإسلاميّة» وهدم وحدتهاء وذلك بإحلال المفاهيم الفاسدة عن الدّين» والحياة» والوجودء والأخلاق» 
والتلوفء وفروظ التقث المضارية وغيرهاء محل التصور الإسااي” العتحيم لهذه القضنايا قن 
فوس السانية» ومق خلال تشويه هذه المقاهيم والأفقان أزناك القؤ ا أن يدوا إلى ما متكا مق 
أجل تحقيقه وهو إحداث التحول الجذريّ في سلوك المسلمين على مستوى الفرد والجماعة؛ ومن 
3 الوصو يالأكة الششمة إلى: الديك صن الندق» والقدرل عن الستاراظ الشدتقين كني هذا 


.731-51/ انظر: أجنحة المكر الثلاثة,‎ )١( 
ء,غ١لط يه انظر: مكايد يهودية عبر التاريخ» عبد الرحمن حبنكة الميداني» لاء ىمء دار القلم -دمشقء.‎ 
,75 258 وانظر: أجنحة المكر الثلاثةء‎ ءم١978-ه‎ 


حرجي » الفصل التمهيدي سه به مدهت 


التغطط الرافي إلى تخزعة النفاهيم النوكةة لدى شعوب الأخة الإسلافئة اصسطهم يقرة 

الشخضيّة الإسلاميّة الجماعيّة الموحدة لأنها - كما أوضح الشيخ - مركبة هن أريعة عتاصر 

قويّة ومتينة» وهي(": 

-١‏ الوحدة الفكريّة مع وحدة مناهج البحث. 

؟- الوحدة الاعتقاديّة حول النفسء والكونء والحياة» وسر الوجودء والغاية من خلق الإنسان 
مع وحدة المصادر الاعتقاديّة. 

- الوحدة الستلوكيّة النظريّة والتطبيقيّة. 


- الوحدة العاطفيّة نحو الأمور المُشتركة بين الأفراد. 


ل تكل :هذه التعضلة بين أغداء' الاسلام :وما بريدوق» ولم نهم عن كيده إذ شننت قراقع 
لواطيتهر عن تنا اتضديلة انخبية وساكةة: تي تعترق التسبيل الكل )1 اللتركرة ريق التمجليية 
فضبلا فكوا وتظبيقنا :وقد كقفه الشيت الميدات خن شوكة هذه الخطط والتي .في كل التحنو 
التَالى("): 

1ل إثارة النبهاك كول القراق. القريم ,و الله النبوكة الشريفة وأحكام الإسلام وتشريماقه, 

اد فيز الافكان الفاسدف و إغر ان خهافت الشوون ار التقوق مف أتقام السجيلابين باعقاقيبا 

على أنماافق تعالم الاسلام ومقاهيمة»ومن ذا محارية الإندلم بها 
*- اختلاق الأكاذيب على الإسلام وتاريخ المسلمين» وتشويه غايات الفتح الإسلامي. 
4- السّخرية والاستهزاء من بعض أحكام الإسلام وأركانه وتشريعاته» ونعت المُستمسكين 
بها بالرجعيّة والتعصّب والجُمود. 

ه- احتقار علماء المسلمين» والتضييق عليهم في أرزاقهم؛ وتقفديم الجُمّال والمُتنحرفين 
لمراكق العتدارة لتعطوا ضبووة تشكفة عن الإسساام: 

فك مفاطة وتكراو الكحوح على الإنااد بامشكذاء وستائل الإغلام الحديفة النطسللة كفن 1 
التأثير في نفوس الناس. 

لا- بث النظريّات والأفكار والمبادئ الإلحاديّة» أو المُخالفة لأسس الإسلامء وتعاليمه: 
وشرائعه؛ وأحكامه في مختلف المجالات الاعتقاديّة» والأخلاقيّة» والعمليّة مما يتعلق 
بأحكام العبادات أو المعاملات. 


)١(‏ انظر: الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام؛ (مجموعة بحوثء القسم السادس)» عبد الرحمن حبنكة 
الميداني» 48 ..م 0565م إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض» بدون 
رقم الطبعة» ١560١ه‏ - (158م. 

لي انظر: المصدر السابق»؛ /ا٠ه-ؤو.ه.‏ 


الفصل_التمهيدى ب 


> استاراج ظائفة من أبناء السلميق لفاريسيم فى جامدائهم علوم التسريغة الانستلامية؛ 
واللغة العربيّة وغيرها؛ لتشويه صورة الإسلام» وتاريخه. وعلومه في نفوسهم» ومن ثمّ 
منحيم الشيادات العلياء ليعودوا إلى م 506 لعي ووكلاء عهو د اهل لحري 
1- التفريغ والملء» وهي أخطر ما غرف القوق من عوامل هدم لمقومات اك جمد 
عظيمء فكريّ ونفسي وأخلاقي وتاريخي؛ وتتلخص هذ الخطّة في ثلاثة عناصرء وهي: 
العنصر الأوّل: تفريغ أفكار الأجيال الناشئة وقلوبهم وعقولهم من مُحتوياتها ذات الجذور 
العقليّة والوجدانيّة والأخلاقيّة» وهو ما يُطلق عليه غسل الدّماغ. 


العنصر الثاني: ملء هذا الفراغ بمُخترعات فكريّة وعاطفيّة مُرَيفَة تخدم مصالح العدو 
وفاياقة» وكيم كيان الأكة الشيكينفة: 


العخصر الثّالث: تسخير طوابير الجيش الذي صنعته أيديهم في هدم مقوامات قف ومحاربة 
البقيّة الباقية لهذه الأمّة من فكر وعقيدة أو خلق وسلوك» أو تاريخ ومجد. 


هكد فصل الشيخ الخطط الخبيثة للخزاة, فاش الذي مدن حياته في كشف ألاعيبهم؛ -- 
نؤامر اكيم ة ووكة عقلاء وشكرى الأثة الانبلامكة إلى التصعاي بوعي لهذا النوع من الغزو بم 
يملكون من سلاح لا يملكه غيرهم؛ إنه سلاح الفكر الفعلائب؟ العى الختفبة من الذين الإسلامي 
الريّاني الوحيد غير المحرتف على ظهر الأرض كلّهاء مُعتبراً أن هذا السّلاح هو أمضى الأسلحة 
وأنفعها - لو أحسن استخدامه - لمواجهة طوفان الغزو الفكريٌ الذي أغرق به الغربْ بلاد 
الُسلمين(". 00 

ومن خلال فصول هذا البحث يحاول الباحث سرد بعض قضايا الغزو الفكري» وكيف تعامل 
الشيخ الميداني معهاء من خلال إبراز مواقفه منهاء وردوده على ما تحمل من حَبَثٍ وشبهَات 
وأظباليل. 


-اها١:٠٠١ انظر: بصائر للمسلم المعاأصرء عبد الرحمن حبنكة الميداني» 5" دار القلم - دمشق» طت”ت‎ )١( 
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الفصل الأول 


موقف الميداني من التّبشير والاستشراق 


*.* المبحث الأوّل: التبشير وموقف الميدائء منه 


31 
*:* المبحث الثانى: الاستشراق وموقف الميداز منه 


5 الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق سه جع مب وه 


المبحث الأول 


التبشير وموقف الميداني منه 


*** المطلب الأوّل: التّبشير وتعريفه وأهدافه ووسائله 


م 3 
*.* المطلب الثاني: موقف الميدانٍ من التّبشير 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق مجومبة همه 
المطلب الأول 
التبشير' وتعريفه وأهدافه واواساتله 

لقد كان الإسلام ولا يزال العدوٌ الأول والأكبر لأوروبا وللغرب بشكل عام لما يحمله 
الاسلام من وسالة وكَائثة حقف في.حين أذ الثين النصراني الذي يذين:.به الغرب عنقت به أيادي 
البشر فحرفته» فانتشر الإسلام بشكل أغاظ الغرب وأقلقه» فاشتعلت نار الحقد في قلوب قادته 
الدينيين والعسكريين والسياسيين على السّواء» فأعلنوا حربهم الجديدة على الإسلام» وأشهروا في 
وجهه مُختلف أنواع أسلحتهم الفكريّة الفتّاكة؛ والّذي كان التبشير من أهمّها وأخطرها مستهدفين 
عقيدة المسلمين» محاولين تجريدهم من دينهم؛. وانخاليم في 'الصرائئة» ومق حال :هذا النطلب 

سيكشف البح > إع شاء قدت عن مقهوء اشير وأعداقة ووضائله يق خلذاه السائل الداليةة 


المسألةٌ الأولى: تعريف التبشير: 
أولاً: التَعريف اللغويئ: 

التبشير من البشرى والبشارة. وهو مصدر لفعل: بشرء أبشرء وبشره وأبشره وبشر به 
وبشر يبشر بشراً وبشوراء يقال: بشرته فأبشر واستبشر وتبشر وبشر: فرح ومنه قوله ك: 
« فَاسْتَشِرٌ روا بيع كُمُ الَِّي بَايعْتُم 4 [التوبة:1١1]»‏ والبشارة: الخبر السّار الذي لا يعلمه المخبّر به 
والبشارة المُطلقة لا تكون إِلّا بالخيرء وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيّدة به كقوله كك: « كَبَشّرْممْ 
ِعَذَابِ ليم * [العوبة: 4 م6(" 


ينضح من المسيقى .اقرع لقلنة لاتكين النيا ييل لتقيو والكين ]لآ ذا تكد لذ فإطلاق 
لفظ التبشير على الدّعوة لنشر الدّين المسيحيّ والتبشير بالمسيح أو سلخ المسلمين عن دينهم 
ومعكفة انهم - كما سيتضح من خلال المعنى الاصطلاحيّ للكلمة دالا ينع مق حية للف 
لذلك فالمتوايه أن يسك تنضيراء ولكنه اشتون بلفظلة البشير» لشيوعه في الثرف» ولإطلاقفه 
من قبل مبتدعيه» وهم دحال الكفييدة اسار 


وك أوردت. النااككة أل صاطف الحضرى في رسالتيا الققدة والتن :تفي يعتواك التتضين في 
فلسطين تعريفات عدَّة لمُصطلْحَيْ التبشير والتتصير خلّصت من خلالها إلى التفريق في المعنى 
بين المُصطلَّحينَ» وذكرت من بين هذه التعريفات تعريف الشيخ الميداني» ثْمّ علقت عليه بالقول 
بأن الشيخ لم يُمانع من إطلاق مصطلح التبشير على الأعمال التنصيريّة وأنه قد جانب الصواب 
فى كفم انه 8 يمون طلا السمياف غلن البصبطاتحاك مزق منظون العرب» الملينية انا 


) 0 لسان العربء مادة بشر» وار 0 ١0م‏ وانظر: 0-0 الوسيط.ء /5. 
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يجب أن يكون إطلاقها من منطلق مُعتفداتنا وما يعبّر عن المصطلح على حقيقته؛ واس تدلت 
بتعريف النتضارين النسيم التضون يانه "إنضال الأخيان النكارلة إلى التادي» بؤدف ناغيم يفيو 
يسوع المسيح ربا ومخلّصا7", وذهبت إلى أنه لو جاز تسمية التنصير تبشيراً باعتبار إطلاقه 
من قبل النصارىء فإنه يجوز إطلاق اسم الب أو المُخلّص على عيسى اكتكة بنفس الاعتبار(". 


وهذا رأي حسنء واستنتاج سليم» وهو الصّواب» ولكن الشيخ قد أوضح أن إطلاق هذه 
المسطتحات: (النقيز ع الانتكر تشراق - الاستعمار) بمعان ودلالات جرى العُرف بها في الغرب 
والشرق» وأصبحت مصطلحات 0 منها ما 0-0 في العرف». حيث يقول: 'فنحن نطلقها وفق 
مااخرى عليه الاضظلاي ولو كانت دلالاتها اللُغوية الأسلئة: تالف من مطسيوريت زليه فجي 
الاصطلاح أو واقع ما طلق عليه أو من نطلق عليه7). وبهذا الاعتبار لا يزال معظم 
المفكرين والباحثين المسلمين يُطلقون لفظ الاستعمار على ما قامت به دول الاحتلال من غزو 
اليا المسكيلفة و إبعشاع ترجا والتزاة لانعلى اعطبان .الللاقه ون اقول الفا رون لكين 
باعتبار ما شاع عُرفاء وعلى هذا الاعتبار أيضاً لايزال بعضٌ المفكرين المسلمين يُطلقون لفظط 
النقور على الجهوة: : الحنلقت التصيرثة, 

ويرجع إطلاق التصارى لفظة التبشير على التنصير إلى سببين» هُما: 

أوّلً: اقتباس هذه التسمية من كتابهم المقدّسء حيث جاء في معن المدر في قاموس الكتاب 
المقذين يأنه: "من يعظ الثاس ببشارة الخلاص متنقلاً من مكان إلى آخر. لا يستقرٌ في مكان 
تطميوفو نا يك لجرل يحظة بالاتجزل ويوكين لفاس رام ليوك ل ش 

ثانياً: خذاع الشعوب المستهتفة لأسيّما الإسلاميّة منهاء كما جرت عادة النصارى في تزيين 
كل قبيح؛ فاينقفة انهم النكلة الدقون هأ هو إلا ستار يُخفون خلفه نواياهم التتصديوكة الخبيثة» فهذه 
القلمة تحمل يريقاً سرعان-ها يجذب اليه يعض السطاءتين العواء» والنتدج .مق الدامنع. 


)١(‏ التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي (الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر التبشيري الذي عُقد في مدينة جلين 
آيري بولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية سنة /117١م»‏ ونشرته دار 11/8150 للنشر)ء 3817» بدون 
رقم وتاريخ الطبعة. 

)١(‏ انظر: التنصير في فلسطين» أمل عاطف الخضريء 5» رسالة ماجستير مقدمة لقسم العقيدة بالجامعة 
الإسلامية بغزة, 5575اه - 5١٠١١م.‏ 

(') أجنحة المكر الثلاثة» 51. 

(:) قاموس الكتاب المقدس» ترجمة وتأليف: د فدد المطبعة الأمريكية حبيروت» بدون رقم 
طبعة» 4915 ١م.‏ 1 


0 
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ثانياً: التعريف الاصطلاحي: 
توكاك" تدر يناك المتكريق والبامترق الميتادين النضيظلت القين ف ولك ورمع إلى قرم 
أغذاف المؤمتبات» البشير تة ووساتتها» وتطررها يوم معد يوه ها أجية الناحتين في كتتمهسا 
وتحديد مفهومها وضبطه بشكل لا يُهمِل جانباً من جوانبهاء ويمكن إبراز أهمّ تلك التعريفات في 
ما يلي: 
1- عراف الشيخ عبد الرتُحمن حبنكة الميدائر” التبشير يتمد 'تعبيرث أطلقة رجال الكنيسة 
3 5 ع 3 2 3 0 7 
التسوائكة حلى الأعمال التي بلزهون :يها للتضون التعوري غير اللمحوالثة: والاكينا 
3 مه 3 
المسلمين عن دينهم؛ ولو إلى الإلحاد والكفر بكلّ دين'(©. 
؟- وقد عرفه المستشار علي جريشة بأنه: "تلك الحملة التي تولتها الصَّليبيّة فيما أسمي 
(بتعليم الدذين المسيحي ونشره)("). 
*19- وجاء في الموسوعة الميسّرة بأنه: درك دفية سافةة اعبار - بدأت في الظهور 
إقر فشل الحروب الصليبيّة؛ بغية نشر النصرانيّة بين الأمم المختلفة في دول العالم 
الاك يحاكة:«ومين. المشقدين بذامةة بيذت إحكام اللتظر» على هذه الشعري. 
#- وعرافه الكتور غالب عواجي.باآنه: "دعوة جادة لتفصين المسلمية» وغينهم» وإنتخالهم 
في عداد الأمم النصرائيّة» وضمن نفوذهم السّياسيّ والجُغرافي"2). 
ه- وعرفه الذكتور سعد الدّين السسّيد صالح بأنه: 'الدّعوة إلى النصرائيّة» ومحاولة دفع 
الناس إلى. الغول فيها يشت الوسائل المشروعة وغير المشتروعة7. 
5- وعريفه الُكتور صالح الرّقب بأنه: "التنصير الرامي إلى زعزعة العقيدة الإسلاميّة في 
قلوب ونفوس المسلمين وتشكيكهم فيهاء وبالتالي إخراجهم من الإسلام(). 


)١(‏ أجنحة المكر الثلاثة» ؟5. 

)١(‏ الاتجاهات الفكرية المعاصرة؛ علي جريشة» 7؛ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة» 
دهت 3545م 

() الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف وتخطيط ومراجعة: مانع بن حماد 
الجهني, 155/7» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» ط؛»؛ 57١‏ ١اه.‏ 

(4) المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف الإسلام منهاء غالب عواجي . 584/١‏ الدار 
العصرية للطباعة والنشر والتوزيع » بدون رقم الطبعةء ”51 1ه - 17١1١7م..‏ 

(©) احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام» سعد الدين السيد صالح» 5؟؛ مكتبة الصحابة. طلداء 
ا ا 

(5) واقعنا المعاصر والغزو الفكري؛  .57”‏ ' ح يي 


111 3 َ 8ي 
اه سسا ع ١‏ 1 3 
ِ حك ]برب 
4 ع 
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فق التلامط أن هذه الدريفات” قد أحالث" بالمسطلم من هديع جوانيم واففسل اللعضن 
منها ما في غيرها من نقصء باعتبار أنّ المنظور الذي ينظر من خلاله كل صاحب تعريفه إلى 
التصيطلم مظان ولك التعريف الثالك قد جمع شقاتهاء والقم بيفيا وهن من يواه البالضسة 
الأقرب لتوصيف مصطلح التبشيرء إلا أنّه يميل قليلاً إلى الشرح؛ لذا إن هذا التَعريف - في 
رأي الباحث - يحتاج إلى بعض التّهذيب والضتّبط» وعلى هذا يمكن تعريف التبشير على أنه: 
حركةً دينيّةَ سياسيّةَ استعماريّة تهدف إلى نشر النصرانيّة بين الأمم؛ وإحكام السّيطرة على 
الشحوي السفيقفة: 


والمبشرون: "هم الذين يجندون أنفسهم للقيام بمهمّات التبشيرء سواءً أكانوا من العاملين أو 
العاملات في اتلك الكنس؟ أو التتطرافيق والمتطواغات من ذو" الاختصاضات: الأخزى» وذلك 
عن ظطريق الأعوة إلى النصبر انكل :صواخة؛ أو عن طريق التمليم النديجيةة أل التقيف العا أو 
الككماة الصحكة» أو الاحتشافكة أو غير هاء.وخير؟ الققان الجشير ةك في 


وإنه منذ بزوغ فجر الإسلام» وظهوره على الدّين كله: وأهل الكتاب من يهود ونصارى 
تكيمو وين الغو لأعله الحلة عند ] عن عنة فسوي و3 اذ تدهم ويد هر > للمينا القصبارى تيه 
- بعد فشل حملاتهم الصَليبيّة» التي امتحت قردين كاملين من الزمان»بحيث دهم المسلمون على 
أدبارهم يحرون أذيال خيبتهم» فكان من 8 ذلك مخططاتهم د للغارة على العالم الإسلامي 
بحروب من نوع القرعبينها تضططات التبشير ان بين الشعوب الإسلاميّة» أو تحويل 
المسلمين عن دينهم ولو إلى الإلحاد والكفر بكل دين(") 


وَيَعَهُ الإنبائيء ريمون لول أول من تولى التبشير في البلاذ الإسلامثة:.وذلك بعد فتبل 
7 50 5 5 3 مه 5 7 0 3 
الحروب الصليبية في مهمتها » حيث تعلم لول اللغة العربية بكل مشقة» وجال في بلاد الإسلام 
وناقش علماء المسلمين في بلادٍ كثيرة”") 


)١(‏ أجنحة المكر الثلاثة» ؟5. 

(1) أله النضنصص السائف: 9ت #ه وانظر» الموسوعة الميت مر 

(*) انظر: أجنحة المكر الثلاثة» *1. وانظن: الغارة على العالم الإسلامي» ال شائليه: لخصها ونقلها إلى اللغة 
العربية» مساعد اليافي» ومحب الدين الخطيب؛ 15» +“ منشورات العصر الحنيكظ» لك أن لخب 
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المسألة الثّانية: أهداف التبشير: 

لقد خطط مدبّرو الحروب الصّليبيّة للقيام بحروب مادَيّة سُلّحَة بالأسلحة العسكريّة لغزو 
بلاد المسلمين» واستلاب أموالهم» وهدم حصارم وتحويلهم عن دينهم الذي هو مصدر قوتهم» 
ووحدتهم» ومنبع حضارتهم وتقدمهم في شتى المجالات الإنسانيّة؛ لتكون هذه الحروب سبيلاً 
للغزو الفكري» والنفسي» والخلقي» وابشيزت كربهم على المسلمين حرباً لا هوادة فيها قرنين 
كاملن» انتهت بجلائهم وفشلهم على أيدي المسلمين الّذين قاتلوا في سبيل اللهء وباعوا لله أنفسهم 
وأموالهم بن لهم الجنة» فأظفرهم الله بعدوّهم, وأَيّدهم بنصره(". 


1 مّ تحوّل الاتجاه عند أعداء الإسلام بعد تجاربهم الطّويلة مع المسلمين إلى حروب من نوع 
آخر. تستهدف فكر المسلمين وعقيدتهم, فكان التبشير أحد أهمٌ وسائل هذه الحروبء وكان لويس 
التاسع ملك فرنسا أُوّل من حدّد دور المبشر ومهمّته حيث أتاحت له خلوته في معتقله 
بالمنصورة فرصة هادئة ليفكر بعمق في السّياسة التي كان أجدر بالغرب أن يتبعها إزاء 
المسلمين» وقد انتهى به تفكيره إلى أنّ الحروب الصّليبيَّة العسكريّة قد أنهكت قوى الغرب 
النَشُوية والمالثة ووآق أن القضاء على السلا - أو عن الأقل سدوقف: توبلعة عند هد هو 
هدف حيوي بالنسبة لفرنسا وأوروبا(". 


إذن فالقضاء على الإسلام ووقف توسُعه هو الهدف العام والركيس للتبشيرء ومنه تتفرتع 
باقي الأهدافء والتي يُمكن إبرازها فيما يلي: 


أوَلاً: تنصيرُ المسلمينء أو العمل على ارتدادهم عن دينهم: 

لم يُخف المبشرون نواياهم بخصوص غاية ما يقومون به في بلاد المسلمين من أعمال 
تبشيريّة» إذ أعلنوا في كثير من مؤتمراتهم أنه من أهمّ أهدافهم التي يعملون من أجلهاء ويُنفقون 
الأموال في سبيل تحقيقهاء ويبذلون أقصى الجهد في تحصيلهاء هو تحويل المسلمين إلى 
النصرانثة» ويهذا ما ضرح به الميشر .رايد بقوله: "إنني آنا أحاول أن أنقل المسلم من محمد إلى 
الفسيعء .ومع ذلك يعر الفطلم 1( لى في ,كلك نقاية كافنتةء آنا ا أسية المسلم اانه بول لماح 
لي في الأشائية ولولة أي أرية ويحه إلى سعفوفب النصارى لما كنت تبراضت له لأساعةي1, 


.75-5١ انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 

1( انظر: المصدر السابق» 3» وانظر: حقائق عن التبشير» عماد شرف» 1», المختار الإسلامي - القاهرةء 
طداء ه796 اه - 95 ام. 

ا لو ل ل نآ صيدا - 
بيروت» بدون رقم طبعة» 11ام. ١‏ 0 


عه موي .: 
ا# ا 
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ومع يذل البشرين لكل غال ونفيس من أجل تحقيق هذا الهدف إِلَا أنَ النتائج المرجوة من 
ورائه لم تكن على مستوئّ يرضي أطماعهم,؛ أو يُشبع نهمهم: فق واجه المبشرون كثيمرا من 
العقبات التي حالت دون تحقيقهم لهذا الهدف» وهو إدخال المسلمين في النصرانبّة: وهذا ما شكا 
منه المبشرون الحاضرون في مؤتمر القدس التبشيري» ولكنٌ رئيس هذا المؤتمر القسسّيس 
الذكتون (صمويل زويمر)!) قام فنهم خطيباً ومتظمتاً فائلاً: 'لقد أكيتم الرسالة الثى فيظت يكم 
أحسن أداءء وؤفقتم لها أسمى توفيق» وإن كان ليُخيّل إل أنّه مع إتمامكم العمل على أكمل 
الوجوه؛ لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسيّة منه ... ولكنّ مهمّة التبشير التي ندبتكم دول 
المسيحيّة للقيام بها في البلاد المحمَديّة ليست هي إدخال المسلمين في المسيحيّة» فإنّ في هذا 
هداية لهم وتكريماء وإئما مَهمّتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام؛ ليُصبح مخلوقاً لا صلة له بالله 
ووالتاك لأاطئلة لهب الأهلاق. لت مد ظليها الأمم في حياكي91) 


وليس هنالك ثَمّة تناقضٍ بين كلام رايد وما قاله زويمرء فالأصل في مهمّة المبشرين هو 
إخرا- الفسام من دينة 5 إدهالة في النصر انثةه:ولكن فى..حال الفال في هذه الميحة بصسيج 
الأكدام بوكر ج المسلم من دينه هدفاً بحدّ ذاته: وهذا واضبة من سياق ما قالهزويسى معريها 
المبشرين» ومُزيلاً لقلقهم إزاء ما شعروا به من خيبة أمل في :: تنصير المسلمين. 


وعة هذا ترجيه ا مبافرا وصدريجا مل رويس البية رين إلى العمل على سلخ المسلمين عن 
دينهم وعقيدتهم؛ حتى لو خرجوا من الإسلام إلى الإلحاد» مع أنّ الإلحاد عدو مشتركٌ لجميع 
الأديان» وهو لا يفرق بين دين ودين» ولا بين مذهب ومذهبء وإنما يرفع لواء المائيّة 
اليكو نظ ويشاخر يسقافةه: الكافر بذ وكل برسنالة بن قا !ركذا محقين عدي تدرفه اشر كن مرك 
ادام - تخوف ليس له ما يبرره - أكثر مما يتخوّفون من أي قوَةٍ أخرى؛ وهذا ما صرح به 
الميشر غارهز» حيث يقول» "ا © القوة الى كمن فى الاسلام هي الت كحيفه أوووية). 


(1) مويل مازيفوس زويمن» لاموقي امريكي» وده 85 ام أطلق عليه اسم الرسول إلى. الإنتلام لقيادقد 
حملة تنصيرية في المنطقة العربية لاسيما العراق والبحرين ومصرء مات سنة 1157١م.‏ انظر: موقع بوابة 
الفجر الإلكترونية»؛ 112851.01/106]311.350:75610-43405510-32612056710-2ء.26177//:مقطاء تاريخ 
الاقتباس: ١1/.1//7١١م.‏ 1 

)١(‏ أجنحة المكر الثلاثة» .٠١١‏ أيضا: الموسوعة الميسّرةء ؟/559. 

(؟) انظر: أجنحة المكر الثلاثة» .٠١١‏ 

)5( التبشير والاستعمار» كك [ سير 
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ثانياً: محاربة الوحدة الإسلاميّة: 

لقاكاق افقو اعد هه الوسسائل الكميدة كدرو ينمه لكوي و اللسكر و واكام أجمه 
أهمّ معوقات 135 القزو هو ترط المسلميق» كنل المشرو_يجة اليك من هذه المحدة: رصنيتيا: 
ولاررع كلقة المسلتيو» تايط ملاقاتهم الحختادة ميضنها اطلتى. يعطب" لالقبدانت رتفي اماع13 
وتوهين قواهم الأخرى المائيّة والمعنويّة» وتبديدها في الفتن الدّاخليّة» وفي الصّراعات المُختلفة 
التي تثار بينهه(") 


لقد نظر المُبشرون إلى عوامل هذه الوّحدة التي ية بشع ايها :المستلمون فوجدوا أنّ من بين أهمٌ 
هذه العوامل هو القرآن الكريم بما يمثّله من رمزيّة في قلوب وعقول جميع المسلمين أينما 
لسر ا وسار هذه الورحدة الممل :فى تشهد الحي حيست 

يجتمع المسلمون متوجهين إلى ربا واحد نحو قبلة واحدةٍ بزي واحدٍ بحركة واحدة؛ لبلوغ غاية 
والعواي ته يقيظ اللسازعو زيرف زايا ا يديز جذه ل ين ليك هده لاجد 
الإسلاميّة» وهذا ما أعلنه صراحة المبشر وليم جيفور بالكراف عندما قال: افك توارى القران 
ومدينة مكّة عن بلاد العرب يُمكننا حينئذ أن نرى العربيً يتدج في سبيل الحضارة التي لم 
يُبُعده عنها إَِّا محمد وكتابه(". 


وقد أغان الميشرون عن استهدافهم للوحدة الإسلاميّة بشكل مباشر وبدون مواربة» حيث 
توك لدزاقك براون وهو هد رهما التيتروج في ككايه الإنيساق و الإزيب الراك "إذا الحدنة 
المسلمون في إمبراطوريّة عربيّة أمكن أن يُصبحوا لعنة على العالم وخطرأء وأمكن أن يُصبحوا 
نعمة له أيضاء أما إذا بقوا متفرقين فإنهم بظلون حينئذ بلا قوّة ولا تأثير7"» ويقول القسّيس 
كاليوق سيموح ووو الخد عنام المتريق. أيضا "رن النهدة الإناقيثة ففيم انال لحمب 
السودء وتساعدهم على تعاض من المتّيطرة الأوروبيّةء ولذلك كان التبشير عاملاً مهما في كسر 
شوكة هذه الحركات»؛ ذلك لأن التبشير يعمل على إظهار الأوروبيين في نور جديدٍ جذاب» وعلى 
سلب الحركة الإسلاميّة من عنصري القوّة والتّمركز فيها"”) ااا 
ثالثاً: إخضاع العالم الإسلاميّ للاستعمار الغربي: 

تنظر الدُول الاستعماريّة إلى جيوش المبشرين على أنْها كن ثمينٌ لهاء لذلك فقد أحاطتها 
بكل ألواع الحماية والرتعاية؛ .وقركزرت:دعمها في أهدافيا التشيرية لنتهدنها في الأهداف 


."١1 انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 

.١ المصدر السابق»‎ )١( 

(8) المصدن السابق» 81 أيضاء الفقين والأستعمان 9 

(4) أجنحة المكر الثلاثة» 27١0‏ أيضاً: موسج لفون . 3 أيضا؟ التتشير واللكمان ب 
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اللتعنر الل وي دارعاين ار التأزز بين المبشرين والقوؤى الاستعمازثة» وتكاملاً في 
الأدوار؛ للوصول إلى غاية مشتركة بينهماء وهي إخضاع العالم الإسلاميّ لسيطرة الاستعمار 
الغربي» وهذا ما دل عليه صراحة ما جاء في الكتاب المئويّ للمبشرين اليسوعيين بعد أن أمستت 
شور 5 ولبنام تحف الانتدات الفرسي ا وهو قولهم "أجله لتدكد تيه علي مسافةةقرنييسا 
الظافرة» والآن ها هي فرنسا هنا(). 


وهذا يدل بوضوح على أنّ التبشير تمهية للاستعمار ومقدّمة له» ويؤكد ذلك ما جاء في 
خطاب الفسيس د ألقاه في مؤتمر القدس النكيزي سنة 3575١م»‏ حيث قال فيه: 
'ونذلك كرون أنثم بغملكم هذا طلبعة القن الاستماري في الممالك الإسلامئة"1). ويدل علب 
أيضا قو المددسر لورانس براون: 'ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام» وفي قوّته على 
التُوسّع والإخضاع.؛ وفي حيويّتهء إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي”. 


رابعاً: : تشويه صورة الإسلام وتاريخه: 

لقد دَأب المبشرون على بث الأكاذيب والأباطيل ضدّ الإسلام وتاريخهء ووجهوا سهام حقدهم 
تحزد ليكتراهوا سير ركه النيضبا» الاشتعاء:في هحار لق لهم لمخم انناعيم من 'اعلناقه من حيتت 
و[ضعافكقة يعض جؤال السلمين بديدية لجعلهم يتايابوق فيدمن جية أخرى: ويسلكوا فجن 
سبيل ذلك كل الطرق وسخروا كل إمكانياتهم من أجل تحقيق هذه الغاية» ومن صور التشويه 
انها المسلميق: بالجهل»«وأنهم الصتوضي وقتلةو«يقول“الميشر الأمريكي متري كس «المسساموة 
لا يفهمون الأديان» ولا يقدّرونها قدرهاء نهم لصوص وَقظَةٌ وتتأخرون» وإ التبشين سسيعمل 
فتى ترديسي ("اندوسفها الفرروع يآزة البلت :قد النقدى يك التق 0 ابام وق النيتسيو 
تلسون: 'وأخضع سيف الإسلام شعوب إفريقيا وآسيا شعبا بعد شعب1"» ويقول لطفي ليفونيان 
وهو اروف كنب :للد مق الإتلام إن قارو الإسلام كان سلسلة مُخيفة من س فك اتشاء 
والحروب والمذابح' 0 ومنها طعنهم في الإسلام وفي القرآن الكريم والهافهة للمسلمين بتلفيقه 
وسرقة بعض ما فيه من النصرانيّة» ومنها اتهامهم النبيّ 4# بأنه عابذ أصنامء واتّهامهم الإسلام 


.١١١ انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 
.١١7 (؟) المصدر السابق»‎ 

(") المصدر السّابق» .١١©‏ 

(4) المصدر الدتايق» 4١11‏ أيضاء التبشير والاستعمارء 184. 
(6) الموسوعة الميسّرةء ؟/1548. 

(5) المصدر السّابق» 558/7. 

(0) المصدر الستابق» ”/5754. [ سود 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبو موه 


طَ 5 ظ 2 3 
بأنه يهضم حقوق المرأة()» وغيرها من الأباطيل والافتراءات والتهم التي يسعن من خلال 
ترويجها للإساءة إلى الإسلام وتزييف الحقائق بشأنه لتقبيح صورته. 


إت هذه الأهداف لا 0 إلؤالارق السو مرق الأهداف الت ريطي النية رون إلن اكيبا 
فالله أعلم إلى أي حدّ تمتذ أطماعهم»ء وإنّ المتأمُل في هذه الأهداف لن يحتاج إلى كثير عناء 
ليدرك حجم الكراهية والحقد الذي يكنه التصنانض للإسلام والمسلمين؛ فقد حشد أعداء الإسلام من 
سارت التستريزة. و المت لكو ووكينا امسا النشورية إلى يلاد المشوق الاسائي؛ 
لانتهاب ثرواتها الفكريّة والاجتماعيّة المتمثلة في تشبّث المسلمين بعقيدتهم» وتحصّنهم خلف 
رخاتي تجابسراً كلا حول النسلنين رعوارن. شساءاً :رين ويحقولي ! لالمتتضد الما يا بز 
عقيدةٍ راسخة وفكر مستنيرء بتشكيكهم في دينهم تارة» وتزييف الحقائق وتصحيفها تارة أخرىء 
ثم اختراق حصن الوحدة الإسلاميّة من خلال العمل على هدمها وتفتيتهاء وتجزئة الأمَّة 
الأسلامية. 

ولقد نجح المبشرون في تحقيق كثير من الأهداف التي رسموها وخططوا لها» ولم يكن حبث 
تفكيرهم» ودهاء تدبيرهم السبب الوحيد في نجاحهم, بل إن تقاعس خكاء المسلمين وقادتهم 
وغلمائهم جا إلا مق رجه الله ج مز لا يعجرا من هذا النجاح الذي حتنه المشروق:.ولكن بق 
للمسلمين عزاءٌ في أن التدارك لأ يؤال ممكناً ومتاحاً لو خلصت النواياء ويُذلث الجهود الكافية 
لوقف المدٌ التبشيريٌ في البلاد الإسلاميّة. 


)0( انظر: الموسوعة الميسّرة. ردكت م 
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المسألة الثَالثةُ: وسائل التبشير: 

ايلك السشر ون اول الأ الوسائل المياقنة الح خار ان مو كلاتي ا تمان الإبللد 
وعلمائه عن طريق مناظرتهم علناًء وقد بدأ هذا التحدي القسٌ فاندر أحد مؤلفي كتاب (ميزان 
الحق ) عمذة الشريق والسقدو فين فى متاظر اكهم اللمسافين مروقد فصكى له في الهتد. (زرحمة الله 
اليندي 98# دف 08:4) ضتاحب كتاب إظهان الحق».حيث قامك بينهما مناظرة علنيّة في 
١‏ رجب ١7١١ه‏ الموافق ٠١‏ نيسان 1855م في مدينة (أكبر آباد آكره)؛ وقد أسفرت 
المُناظرة في يومها الأول عن اعتراف القسً فاندر بوقوع التحريف في ثمانية مواضع من 
الإتحيل» وفي اليوخ الثالي ظهر «ضعفته القن فاندر في الشاظرة لكا في اليوم الثالك لم يَشند 
الس إلى مجلس المُناظرة» وكان كلما علم بوجود الشيخ رحمة الله الهندي في مكان غادره(". 


وبعد فشل المبشرين في تحقيق أي من أهدافهم عبر هذه الوسيلة؛ حيث كان علماء المسلمين 
يقفون لهم بالمرصاد يفندون كل ادّعاءاتهم» ويُظهرون زيف منطقهم وكذبه وضلاله؛ ويردون 
عليهم طرحهم؛ ويُعرُون عقائدهم لمر قف فقا السلمام والو افون من الأمةيحة كيدا 
حصيناء وسذا منيعاً أمام كل محاولات المبشرين إسقاط عامّة المسلمين والمتدّج منهم في فح 
التصيز» مق أجل ذلك. الجأ الميشرون إلى وسائل أكذر موازكة».واقة حتية زاريسع مقيرا 
وذهاف أقال لماص تهات . 


قذ لحا المشوون من اند تميق أهداقيم إلى استخدام كافة السُبلء بمساندة دولهم 
الانفمان تق دورو في لكيه التي رصدت لهِمُ الأموال اد كناف وسحد ركه لونم ككل 
إمكانيات النجاح فقد تغلغلت أيادي المبشرين :فى .مجالات متتراعة وبسطوا نفوذهم بشكل مباشر 
أو غير مباشر على كثير من المؤسّسات الأهليّة والخدماتيّة في المجتمعات المستهدفةء كما 
سيتضح من سياق تفصيل بعض وسائلهم التي سخروها للكيد ضدٌ الإسلام والمسلمين على وجه 
التصورضل» وليمكق انراق أهذ وناكل النيدرين يضيطيا :فين المحا لاق الخالية: 


أولاً: مجال التَعليم: 

لقد استغل المبششرون مجال التَّليم أحسن استغلال في مهمّاتهمٌ التّبشيريّة» حيث اعتبروا هذا 
المجال من أنجع الوسائل وأقصرها للوصول إلى تحقيق خاكيم دفي تنصير المجتمعات - 
لاسيّما الإسلاميّة منها - وتبشيرهم بالمسيح» واعتبر المبشرون أنّ التعليم إذا أصبح غاية في 
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الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبو موه 


نفسه فهذا يعني فشلا ذريعا لمهمّاتهم التبشيريّة فليس المهمّ - من وجهة نظرهم - تخريج 
العلماء» بل المهم هو صناعة مجتمعات تعتنة تعتنق النصرانيّةء وأجيال تؤمن بالمسيح؛ وهذا ما صرّح 
007 "إن نّ التعليم في مدارس الإرساليّات المسيحيّة إنما هو 
وإننظة إلى غابةفنظ» ته الغاية عي :قياذة الدان إلى السديد» وتطايمهم حتى يسنسيهوا رادا 
مسيحيين وشعوباً مسيحيّة» ولكن حينما يخطو التعليم وراء هذه الحدود ليصبح غاية في نفسه؛ 
ويُخْرّج لنا خيرة علماء الفلك» وطبقات الأرضء وعلماء الثبات» وخير ير الجراحين والأطباء في 
سبيل الزّهو لحي » ا ل امح ل رسي 


ويعتبر المبشر جون موط مجال التعليم من أحسن الوسائل للوصول إلى المسلمين» لذلك فهو 
يشدّد على ضرورة إبقاء التعليم تحت سيطرة المسيحيين حيث يقول :"... وهكذا نجد أنّ وجود 
التعليم في يد المسيحيين لا يزال وسيلة من أحسن الوسائل للوصول إلى المسلمين7") 


ومما 55 له أن أعداء الإسلام قد نجحوا في الوؤأنوب والسيطرة على اعدارات المباشرة 
وكين السواشرة للنوشناك: الللييكة :فى الناقة. الالماقميت [15 هن طريق اسل والشاقة لكا 
باسم القفكن.والتحضار.وتخليصن أجَيال المسلمين”من التخلفه وكا ينطاق القولة الأب سمارةة 
التييضنة فلك الله والفييته لكل ما فيه» وإمّا بضغط السّياسات الدّوليّته وفي كثير من الأحيان 
عن طريق من يؤمن بأهدافهم من أبناء المسلمين» ومن خريجي معاهدهم ‏ في الشوق أو الغرب» 
فأعداء الإسلام يُدركون ما للتّعليم والتّربية من آثار عظيمة في تنشئة الأجيال وصناعة مستقبل 
الأمّةا"ا. 


١-الإكثار‏ من تأسيس المدارس ورياض الأطفال: 

لقد حرص المبشرون على استهداف الأطفال الصّغارء فوجّهوا جهودهم لتفريغ عقول أطفال 
المسلمين على وجه الخصوص من أي قالب له طابعٌ إسلامي؛ ليسئهل بعد ذلك ملؤها بما يُريدون 
من أفكار ومعتقدات» وذلك من خلال ما يقدّمونه من مفاهيمٌَ مغلوطة ومشوّهة عن الإسلام 
لطلاب المسلمين في المدارس ورياض الأطفال التي أسّسوها عبر مناهج وضعوها بعناية لتحقيق 
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الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبو مومه 


هذه العايةة وم هذا يُفهم معنى قول الس فييفة "له الفيشن الأول هو المدريية! وقد أكنة 
على هذا بشكل واضح المبشر المشهور جون موط حين قال: "إن الأثر المُفسد في الإسلام يبدأ 
باكرا جدأء من أجل ذلك يجب أن يُحمل الأطفال الصنُغار إلى المسيح قبل بلوغهم الرٌشدء وقبل 
أن تأخذ طبائعهم أشكالها الإسلاميّة(". 


من أجل ذلك شرع اليشرون في إنشاء المدارس ورياض الأطفال» بل واعتبروا وجود مثل 
هذه المدارس بكثرةٍ شرطاً أساسيًاً لنجاح التبشير» يقول هنري هريس جسب: 'إنّ المدارس شرطٌ 
أنداس؟ لهام الدكين» هي »يذ .هذا واسطة لكايه فى بها لله كانت السدارس سكي 
بالإضافة إلى التّبشير (دق الإسفين)» وكانت على الحقيقة كذلك في إدخال الإنجيل إلى مناطق 
كثيرة لم يكن بالإمكان أن يصل إليها الإنجيل أو المبشرون من طريق آخر"7) 


ولقد اهتمّ المبشرون كثيراً بالتبشير بين صفوف بنات المسلمين» فقد عملوا على إنشاء 
مدارس للبنات» وكانت ول سدوينة للبدات أنشأها الفيشرون اف الاديواطووقة العثمانيّة في 
بيروت عام لام كما وقاموا بإنشاء العديد من مدارس البنات في مصر والسودان وسشوريا 

5 2 7 3 ب 2 

والهند وأفغانستان» بعد تيقنهم من أن التبشير يكون أتمّ حبكا في مدارس البنات الدّاخلية؛ لما 
يكون فيها من الأحوال المواتيّة» والفرص السانحة؛ لذلك طلب المبشرون الأمريكيُون عام 
م مبلغ ثلاثين ألف دولار لإنشاء مدرسة دينيّة للبنات في بيروت» وعللوا ذلك بقيمة المرأة 
في الحياة البيتيّة» وأنّ تلك المدرسة ستساعد على تنصير سُوريًا في المستقبل!؛) 


ويرى الشيخ الميداني أن المبشرين قد نجحوا بشكل لافتٍ عبر هذه الوسيلة حيث يقول: 
"لأقك.. أممية أ في هذا المجال مدارس 50 في بلدان العالم الإسلامي من دور الحضانة عسي 
شيادة الثافر تق و تقد بداءها ونظاميا» .و احتذيو إليها أعذادا هائلة من أبناء ويقات السسامية: 
وكان ثمراتها إخراج أجيال متنكرةٍ لدينهاء ولأمّتهاء ولأوطانهاء تابعة للغرب متشبّثة بذيول 
الحضارة الأوروبيّة» وبريق ألوانها مع ما فيه من انحلال وفوضى خلقيّة وسلوكيّة دون الأخذ 
يعو امل النيضنة الباكقة العقة 31 1 
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الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبو مومه 


؟- العمل على إنشاء الجامعات والكليّات: 

يرى الشيخ الميداني 1 كون المرحلة الجامعيّة من اختصاص المستشرقين أكثر من كونها 
من الخقصاصن المبشرين ١(‏ '» وليس معنى هذا أنّ أيادي المبشرين لم 3 تمتد إلى عقول الطّلاب 
الجامعييق 'المسلميق» .بل أنشات. الثول. الاستسمازثة فى فيان الإسلام: الكثين..مق الكليات 
والجاتعات مق كوات الاعتصاضتات الفيرئفة من اتير ها الجامعة الأتريكئة في .بيروت :(الكائة 
السُوريّة الإنجيليّة سابقاً)» والجامعة الأمريكيّة في القاهرة؛ لتكون قريبة من الأزهر ومنافسة له 
بالإضافة إلى الجامعة الأمريكيّة في جنين بفلسطين7(") 


يقول نبروز رئيس الجامعة الأمريكيّة في بيروت (93548١-1155١م):‏ 'ولقد برهن فزع التطليم 
على أنه أثمن الوسائل التي استطاع المبشرون أن يلجأوا إليها في سعيهم لتنصير سوريّة 
ولننان"! "وقول المبشرة أنا ميليغان: 'في صفوف كلَيّة البنات في القاهرة بنات آباؤهم باشوات 
وبكوات» وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت 
النفوذ الفسيك) وليين ثنة طرية الى خضن الإسلام أقصن مسافة مق هذه المدرسة/. 
#ا- اخثيان المدرسين والمعلمين وفق مقاييس خاصة: 

لكا أراه المبشروق أن يجعلا التَعليم قاصراً على التبشير فقطء من غير أن يطّلع على 
أسرارهم التبشيريّة أحد اشترطوا شروطا وفق مقاييس خاصّةٍ لابدَ أن تتوافر في المدرّسين 
0 الذين يعملون في مدارسهم ومعاهدهم وكليَاتهم وجامعاتهم» أو التآبعة لهم إداوقاك 

انر طون ايكون المع أجنبيًا غير وطني» وإذا دعت الحاجة إلى معلّم وطنيّ فليكن مسيحيا 
بالتزجة الأولي على أن يكوق مثفرثا على التشيو» آنا الندارش والمعاهه الأنقكة التي 
اضطرٌت أن تقبل مدرسين مسلمين فهي تسير على سياسة الاستغناء عنهم كلّما أمكنء وك 
وجدت البديل الأقرب إلى أفكارها ومعتقداتهال”) 


ويمكن استقراء الحرص الذي يبديه الميشرون قن الغتيار المعلحيت المسيحين والمتشددين 
متية التعليم فى مدا رشي ملا كته ع دانبي ورهن أحد أعضاء الموثيو اشير النسيضة 
الذي انعقد في القدس سنة 515١م؛‏ وقد عَهِدَ إليه المؤتمر ليضع كتاباً توجيهيًاً يتضمّن ما وصل 
إليه المؤتمرون من الملاحظات والآراء» فكتب كتاباً جاء فيه أنه لا يكفي في مدارس التبشير أن 
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قوق فعا سيد اه بل يجب أن يكوت معي يق كل قلبد نان تطان الشيدةة على السنادية 
الاجتماعيّة والسّياسيّة والدّوليّة!). 


4- عرض تعاليم المسيح على الطلّاب المسلمين: 

حيث يحرص المبشرون على عرض التعاليم النصرانية والإنجيليّة على الطُنّاب الذين 
يتعأمون في مدارسهم ومعاهدهم» يقول عمدة الجامعة الأمريكيّة في بيروت في بيان أصدره سنة 
48ام: "إن كام 25 ممفات أسّست بأموال شعب مسيحي: هم اشتروا لي م 
الأبنية» وهم أنشأوا المستشفى وجهّزوه؛ ولا يمكن للمؤسّسة أن تستمر إذا لم يسندها مؤلاء+ وكل 
هذا قد فعله هؤلاء ليوجدوا تعليماً يكون الإنجيل من مواده» فتعرض منافع الدّين المسيحيّ على 
كل تلميذ ... وإنَ كل طالب يدخل إلى مؤممّستنا يجب أن يعرف صُسبقاً ماذا بُطلب منه(". 
ه- تأليف الكتب لحشو عقول الطُلّاب المسلمين بالشبهات: 

لقد عمل المبشرون بمساعدة المستشرقين على تأليف كتب خاصّة لمراحل التعليم وحقوله: 
لحشو عقول الطلّاب المسلمين بالشبهات والتشكيكات عبر الدسّ على الإسلام؛ والاقتوام كاه 
وعلى تاريخه؛ وتاريخ رجالاته وعلمائه؛ ثْمٌ إحالة الطلبة على المراجع الّتي ألفوها؛ وذلك لغرس 
تاذ التربية الغريكة و أماط الطلوك القريرة فى تقوين المسلديث» حنى يشثر ا قلدين للفورب: 
مستهزئين بالأخلاق والقيّم الإسلاميّة!"). 
ثانياً: مجال الخدمات الصّحيّة: 

لم يترك المبشرون وسيلة تقرّبهم من غاياتهم التبشيريّة نا سلكوهاء ولا باباً يوصلهم إلى ما 
يعون إلنه إلا رقو اقلقد مدن الميد رون محال «الهدينات المنلحكة ليذ الذوطى» شرا لاه 
البشر أَيّما استغلال» حيث شملت حربهم الصّامتة المجال الصّحيً» وجعلوا على رأس أهداف 
الحلويب يكذ لدان حونيا المسلنية نيد - نصارى؛ وهو ما صرّح به المبشر الطبيب بول 
هاريسون في كتابه الطبيب في بلاد العرب عندما قال :"إن المبشر لا يرضى عن إنشاء مستشفى 
ولو بلغت منافع ذلك المستشفى منطقة عُمان بأسرهاء لقد وُجدنا نحن في بلاد العرب لنجعل 
وسالها وفماءها تصناد اللا وهو يعني بذلك أنه الفاية من انقجناء المؤكاك المقصيز ك1 
للمستشفيات ليسث غاية إنسائيّة: وإنما ذه إنشاؤها في بلاد العرب لتهويل رجالها ونساتها عن 
ديقهم إلى اليخ. التصبراني. 
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وممًا لاشلك فيه أن الطَّبيب يستطيع أن يصل إلى جميع طبقات النّاس» لذلك يعتقد المبشرون 
جازمين أنه بإمكان الطَّبيب المبشر أن يصل بتبشيره إلى جميع طبقات المسامين بواسطة 
المرضى الذين يُعالجهم» وبإمكانه أن يُعيْرَ ما حوله ويجعل منهم نصارى حقيقيين؛ شريطة أن 
يكو هذا الطبيف المبشر سخة حَيّة من الإنجيل كما يعدو »)١(‏ يقول الميشر سا موريسون 
في مجلة العالم الإسلامي الّبشيريّة: 'نحن مُتفقون بلا ريب أن الغاية الأساسيّة من أعمال 
التتصير بين المرضى الخارجين في المستشفيات: أن نأتي بهم إلى المعرفة المُنقذة معرفة ربّنا 
يسوع المسيح» وأن ندخلهم أعضاء عاملين في الكنيسة المسيحيّة الحيّة("). 


من أجل هذا اعكين الشيخ الميداب” إنشاء المؤيشات الصتحية الى يفوم المبشرون على 
إنشائها في البلاد الأنناامةة و احذه مق الرجوة المُستعارة التي تلبسها كتائب القوو. غير العينا- 
لتخبّىَ خلفها حقيقة نواياها وأهدافها الشيطانكةة نفلك اسشعل. الميشر وخ الوجه الإنساني المثرق 
الطب كوسينة لالايل: التكري: .وإفساك الفقانة المتهيمة التي ثذين .بها التشموية الإساقينة, إلا 
أنه أكم هلي أ هذه الأققة يتتحس روما ها مهما طال الزفز وسيظيو ويحقيا العلي 3 
ثالثاً: مجال المطبوعات والصّحف والتشرات: 

لك عمل المتشرون على امتفلال كل نا لذيهم من إتكاناث وزابعة مائكة كانت أو عليثة أو 
بشريّة» لطبع ملابين الكتب» والرّسائل» والمنشورات» وتوزيعها بين المسلمين» وحرصوا أن 
يقولوا الكتابة فيها بأنفسهم؛ أو بعض الوطنيين العلمانيين» أو المتعاونون مع الغرب الصّليبي 
الكافو» ونع واقرة المعازفه الإسالامتة:.ومجلة العاله الاسلامي؟ الت اتنناهاة القميرة موقيل 
لوو يك 531 أخظن التطبوفاف المشيزية» كنا ونح المطيعدة الألنريكقة: والطسنة 
الكاثوليكيّة في بيروت من أهمٌ المطابع التبشيرية9) 


كما وقام المبشرون بتأليف الكتبء أو الإشراف على تأليفها؛ لتكونَ مراجمٌ للبحوث الدُينيُة 
ومن هذه الكتب: ميزان الحق: تنوير الأفهام في مصادر الإسلام» الهداية, مقالة في الإسلام» 
الباكورة الشهيّة في الروايات الدينيّة» دعوة الح أضمو | 0 الصّليب في الإنجيل والقرآن» 
دين المسيح لم يُنسخ» وشخصيّة المسيح في الإنجيل والقرآن©) 
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رابعاً: مجال الإعلام والاتصالات الحديثة: 

لقد عكفت المؤمئسات اتبشيريّة على استخدام وسائل الإعلام في تحقيق أهدافها التتصيريّة 
فقد قامت هذه المؤسّسات بتأسيس عددٍ من المحطّات للف يوق والإذاعيّة؛ لنشر الإنجيل بصورة 
علنيّة ظاهرة: أو بصورة خفيّة متواريّةِء حيث بلغ عدد الإذاعات التتصيرية في عام ام 
أكثر من (5؟) فينة ومؤيية إذَاعيُة دولية: وكديلغ عدد الجحطاة التي تمتلكها أو تستأجرها 
الطائفة المعمدائكة وحدها أكثر من )٠٠١(‏ محطّة تنصيريّة؛ في أكثر من )٠١(‏ بلدا مختلفأء و 
هذه الإذاعات التي استخدمت كوسائل للتنصير: إذاعة راديو الفاتيكان» وهي إذاعةٌ وا سبك 
فتك (أقوى أحيزه بك على ميشوى الغاقى رك لفك ني 3151 دان إذاعة سوك لسر انيه 
وإذاعة موك النيضة ولذاعة وناك 2 برامجها بخمسة وسبعين لغ اميد 
الأنله ولذاعة هيبوك الأتميل وخيرها(! اه كما استفل المشرون معسال الاتصبالاتك السدسة 
وبخاصة شبكة المعلومات مره اللا الصا اس 
وشبكات الحوار وغرّف الدتردشة » وبعض المواقع الخاصّة التي تدعو إلى المسيح/ "أو 
استغلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل: الفيس بوك وتويتر وغيرها. 
خامساً: مجال الجمعيّات والمنظّمات والتُوادي ودور الخدمة الاجتماعيّة: 

عمل الفية رون عاك تاقين عفد نين النفتماك والسعتاف و لاقي فاتك النتضاط 

الاجتماعي أو الأدبي أو الثقافيّ أو الفنيٌ أو الرياضي و#اسكفدانها كوسيلة للتبشير بالمسيح: 
ومن هذه المنظّمات: منظمة نداء الرجاء بمدينة شتوتغارت الألمانيّة» رفكب ينة لمان التي 
لها قروخ في ليتان؛ وهولندا والمافيا» وفركساء وأمريكا: ومنظمة مركو السبيية النصراني 
ومركزها الرئيسيٌ بألمانيا الغربيّة» وغيرها من المنظمات7. 

ومن الحدؤات: الك أنشفيا الموقيات: اشير كت والتي أينفت الكل بنها قصير جية مسن 
الجهات في العالم أو خدمة هدقع من أهداق» التتصير» جمعية لقفدن: والفي تأشبت سسنة 
9ه - 1760م, وهي مُوجَّهَةٌ إلى إفريقياء وجمعيّات بعثات التتصير الكنسيّةء والني 
تانشك منة فت 45/اان وجيككة لتم الإفجين البريطانيّة؛ والتي تأسّست سنة 
8ه 4 ٠م‏ وجمعيّة طَبْع الإنجيل الأمرد ا ال كن 
وكيةة سين نانم والقى لانتبيت ونا 11ه-1655١مء»‏ وغيرها الكثير (؟) 


)١(‏ انظر: الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى المسلمين العرب» كرم شلبي؛: 75:75:8١‏ مكتبة التراث 
الإسلاميء طاء 5417١ه‏ - 1111م. 

)١(‏ انظر: واقعنا المعاصر والغزو الفكري» 7ه 

(؟) انظر: أجنحة المكر الثلاثة» .٠١‏ 

) 0 المذاهب الفكرية المعاصرة» 0 دفر 
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الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبو مومه 


جاء في كتاب مؤتمر العاملين المسيحيين بين المسلمين ما يلي: "نحن نعنى بالعمل 
الأحقافر: البسيص # تطبيق, معادف سورع المسيه قن حديع الضتاكت: الإنسيائتة. [8 المماميخ 
يدّعون أنّ في الإسلام ما يُلبّي كل حاجة اجتماعيّة في البشرء فعلينا أن نقاومٌ الإسلام دينياً 
بالأسلحة الرُوحيّة» فالنشاط الاجتماعي يجب أن يرافق التعليم المباشر للإنجيل ويساعده ويُتمّمه 

من آخل ذلك نتضع بالشّر في الأعمال الاجتماعئة على الأشن التالية: إيحاد بيوت للرتجال 
والسناي خصيرهد القالة بتقهم_ومفير د يجان الفيةت اللعقام بسالسام الرياخ يس ؟ واعسال 
الترفيه - حشد المتطواعين لأمثال هذه الأعمال!(1) 
سادساً: مجال الاهتمام بالمجتمعات الإسلاميّة الثاميّة والثائيّة: 

تهتمُ حركات التدصير بالمجتمعات النائيّة والناميّة» والّتي تكثر فيها الأمَيّةَه وينتشر فيها الفقر 
والفرسنء لاتداال جاحاتي» يتقنوم الساعذات ليع نع دفوقهم المكفول فحي اللمبرافة 
وتبشيرهم بالمسيح» فيضطر هؤلاء المغلوبون على أمرهم لبيع دينهم؛ لتحصيل الغذاءء والدّواء» 
والكساء؛ والعمل الذي يُحصّلون عن طريقه أرزاقهم”» وقد اعترف المبشر اتمر دوغلاس بأنّ 
الجماعات التبشيريّة قد استغلّت تقديم الطّعام والكساء للففراء المسلمين في إيعادهم عن 
المت الل 


وهكذا لم تدع أيادي المبشرين مجالاً من المجالات إلا وعَقدت فيه حبائل مكرهاء ولا يمكن 
حعين له المعالاة يما ذكرء فالمبشرون يبتدعون في كل يوم وسيلة جديدة لإسقاط المسلمين» 
وخاصّة في البلاد البعيدة الذافيةه نوإدخائيم في النصسرائكة»وما كان للميشرية أن يتغلغلوا في هذه 
المجالات إلايما قتمته البهم ذولهم الاستثمار امن نك كين مكوي ود غرو [ ذلك يدلل 
بوضوح على حجم التضافر والتّعاون بين المستعمرين والمبشرين؛ ويؤكد على أنّ التبشير 
فوحلقة [ااتكفبار ‏ وعققد ل .ىن اذه الأ يكن القضزل يلم الماك لقي تقبو ال انا الاتمار 2 
بحال من الأحوال. 


.١97 ١5١ التبشير والاستعمارء‎ )١( 
.٠١8 انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 
انظر: : واقعنا المعاصر والغزو الفكري» 0 5-3 و‎ (2 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبو مومه 


المطلبْ الثاني 
موقف الميداني من التبشير 
وقف الشيخ الميداني دنه على أهداف التبشير بعقل مُستنير» وقلب نابض بالوعي» وتتبّع 
أكثرَ وسائلهء حيث كشف مُعظم عواره؛ وحذر البسلمون من اكقاكه: وددمم كلى الهم الطترق 
لمواجهته؛ وسيتضح من خلال هذا المطلب جا شام ال ت مومه سم الكسون» كه 
الخططات و أنالييه الفنظر ون من كلا المسائله: التالنة: 


المسألةٌ الأولى: استغلال المبشرين للتعليم: 

يمكن استقراء ما قام به المبشرون من استغلال للتعليم وتوظيفه لتحقيق أغراضهم من خلال 
النقاط الّالية: 1 
أوَلا: صور الغزو الفكريّ في مجال التعليم: 

تعثاتك صو انغلا العز ا المستعمريق للتعليم» يهدفته الولوخ إلى عقول وأفكان المسلمين 
وغزوهم فكريًاً وثقافيّاء ويرى الشيخ الميداني أنّ مُعظم العالم الإسلامي قد تعرّض لثلاث صُور 
من الغزو الفكريّ الصّليبيّ في مجال التعليم» و 

الصُورة الأولى: ما حملته مدارس التبشير لشعوب الأمَّة حيث عملت هذه المدارس على 
تنشئة أجيال من اع المسلمزع تفال مو دينها حليده وطلركا و اخلافا وولاةر حيس ميق 
اللكرك الاريوا والاجشاع” الذي ثليه عليها المعلمون اليشروق» لقدا هذه الأجيال بعد ذلك 
مرحلة التحول عن دينهاء فتصير ملحدةً أو علمانيّةه غير مُهتمّة بالتّين» ويكون ولاؤها للتّولة 
الاستعماريّة التي تنتمي إليها هذه المدارس التبشيريّة. 

الصُورةٌ الّائية: ما فرضته أجهزة الاستعمار على الشعوب الإسلاميّة» حيث قامت هذه 
الأجهزة بإلزام المدارس الوطنيّة في بلدان العالم الإسلامي - التي تفع الإدارة التعليميّة فيها تحت 
سيطرتها - بالمناهج العلمانيّة» وجعلت من أهمّ أهداف التعليم في هذه المدارس تربيّة أجيال من 
أبناء المسلمين تدين بالولاء والطاعة للمُستعمرين» وتنسلخ عن ولاثها لأمّتها الإسلاميّة وتتقبّل 
لمجتمعها الأنظمة التي تزيّنها لها التوائر الاستعماريّة» أو تفرضها عليها. 

الصُورة الثّالئة: ما حملثه أفكار المُتَأثّرين بمدارس التّبشيرء والمفتونين بالغرب 
وحضدارقة: حيث تمع مؤلاء - كين بمقططات الغزات ومساغدة النتظماك» الوظلكة العميلة 
المُرتبطة بهم - في القبض على ناصيّة المراكز القياديّة للتعليم وتوجيهه في البلدان التي تقع 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبو موه 


تحت سيطوة الذول الاستمارئةه وقانوا ورهم هيابة التعليم فى .هذه البلذاق بوقنق ما يفده 


هذه إذن ثلاث صنُوّر للغزو في مجال التّعليم كشف الشيخ النقاب عنهاء وعرئى الأساليب 
الي ينتهجها أعداء الأمّة للإيقاع بالدّاشئة» واختراق الأجيال المسلمة؛ تمهيداً لقيطرة على الأذة 
الإسلاميّة بشكل كامل وشامل» وإخضاعها إخضاعاً كلا لا تستطيع بيه ليون أو الجراك» 
وقد برز من خلال عرض هذه الصُور الثّلاثئة حجم الور الذي لعبه التبشير والمبشرون لتمرير 
لبخت اليافقة تشقاط اجيال المسنتدين قفر وكتافناء وتخدير وعي الناشكة؛ فققدكان 
البيشرون الأراع الأطول, والعتصين الأخطر للغزو الفكريّ في مجال التعليم؛ فالعبث في عقول 
الأجيال المسلمة من قِيَل المبشرين في المدارس التبشيريّة بشكل خاصً معناه فرض معادلة 
جديدة على أرض الواقع» هذه المعادلة تهدف لاستخدام هذه الأجيال كمعاول هدم لشفي من 
الدّاخل» لتتحوّل بعد ذلك إلى أدواتِ - من حيث تدري أو لا تدري - في أيادي المُستعمرين 
تحراكها الغو اةالتغريب: التجقنداف الأشاشئكة الى فكون أكضر ثلا النكر العرنية يحكم أذ 
الذي يقود هذه الحملات التغريبيّة من أبناء جلدتهم» ويتحدّث بألسنتهم. تحت لال شعارات 

من أجل ذلك حذر الميدانيُ المسلمين أَيَما تحذير من الافتتان بمظاهر العناية التعليمية 
والووؤقة الت لها المدارمن "غير قله افاكميهاء فق تان كاير ين المسلمون وكا في هذه 
المدارس من تعليم جِيّدِه وسرعة في اكتساب لغات أجنبيّةَ» فتسابق كثيرٌ منهم إلى دفع أبنائه 
وبناته إليهاء وضمن تحذير الشيخ للمسلمين من الخطر المُستطير لهذه المدارس كشف عن مدى 
الخبث الذي تتعامل به هذه المدارس في قبولها أبناء الراسو: ساق ربهاة سيف تميق أرقا 
الأثرياء من المسلمين بصلف ظاهرء وزهد مُتصتّع» مع لهفة شديدةٍ مكتومة إلى قبولهم؛ 
فالقائمون على هذه المدارس من المبشرين يعتبرون بِأنّ كل وافد جديد إليها إنما قو اصبية حدية 
وأنهم نجحوا في إيقاعه في مصيدتهم الفكريّة» وهو لا يزال عجينة ليّنة قابلة للتطويعء فهم 
يطبعونه كما يُريدون» ويشكلونه على نحو يخدم أغراضهم, ويَعْمَدُوا إلى إخراجه من الإسلام 
بكراعا سهاك ويه قوق هذا يشاضوق الأحرن 'النامظة مق أزاياء الأانية بطين :اقول ألخاكهم ف 


مدارسهوا). 


لقة كك القت :هن الننه الشدية لما يكملية خلذنية هذه النة ارس مق أكاذينة و أعباليل 
عبر السَد عن يد لما ب : رس من أكاديب واضالد 
وتشويهات متعمّدَة للحقائق عن القرآن الكريم» وعن الرسول لد وعن التاريخ الإسلامي» 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق سهبهو موه 


ومقاصد الشريعة؛ وغيرهاء ودلّل الميداني على ذلك بحادثة طرد مؤلفة كتاب العصور الوسطى 
وزهى وقتخ تاكاه الندرسة الإنجارزثة فى الشوحة راسها شولايورتر» لالحاواء الققاب على خب 
ايفاك وهيناس يدق الإتساكم و الستلنين» وكاق تاراس في :ندم العدويسة لأنالات» العدرية 
والأجانب في قطر الَّذينَ لم تنجاوز أعمارهم الثانية عشرة: وهذه بعض مُفتّرَيات هذا الكتاب(): 

1- أن الإسلام قد نقل عن الحضارة الإغريقيّة» وتأثر بالفلسفات اليوتائيّة والوثنية. 

؟- أن الإسلام أذاب شخصيّة الفرد» وقضى على كبريائه. 

*- أن الإسلام جعل الإنسان المسلم غيبيًاً واتكالياً بتأكيده على مبدأ القناعة والتوكل 

والاعماد علي القضاء والقدن. 
دأ لأسا حمق ظلى فففية الازعة العذائئة تجاه الشعوب» بوذرك الصبازه على ميعداً 


الحرب. 
ه- أن الإسلام جعل المسلم يركع» ويمرّغ جبهته في الأرض خلال صلواته خمس مرات 
في البرم: 
ك- ك3 الحضارة الى ايقشيها ينسبها المسلمون إلى أنفسهم » » ليست إلا حكنار - هندية أو اغرولت 


أو فارسيّة» وليس للعرب سوى الاقتباس والأخذ عن هذه الحضارات. 

بأد أ الفنوسات اللدلايثة عفدت على تدمين الشدوتث» لان المجتمعات التي وفعت 
تح رحية الترى اعون | انساي: 

4- أن الرّسول محمّاً #6 شخصيَّةٌ ذات سطوةٍ قمعيّةه يرى أن الرأي رأيّهه وأنه قرض 


زعامته باعتباره سليل أسرةٍ قرشيّة عريقة. 


ثانياً: فرض الحصار التّقافيَ والعلميّ على المسلمين: 

لم يقتصر عمل المبشرين على بث مثل هذه الأباطيل والأكاذيب وترديدها على مسامع 
التلاميذ المسلميق في مدازسهم التبشيرية الثى. بذروها في معظم دول العالم الإسلامي؛ ليشواهوا 
الملورة التاضعة لاقفلهم في اتهاع' أقال الفسامين»: فى جحاولة لخطف الأهيال. السلية من 
أحضاق, أتهًا وحينهاء بل شكاة إلى .غير من الأغمال» فقد كان المشرون يدا من أبادين الوك 
الاستعماريّة في فرض حصار علمي وثقافيٌ على طلاب العلم المسلمين» حيث وظفوا كل 
لتر لصي م لمسعري بيار ير على وتاي رونا امسو 
أجل | إتجاجة فقد تمثّل الحصار في 7 الذول الاستعماريّة بمستاهدة إرسلؤات م السّافرة 
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الفصل الأو ل__موقف الميداني من التبشير والاستشراق _مم مج و' 6ه 


وكذلك الترتصن. بالخزل. الإتلايقة التي تحاول. أن تق .طريقيا. إلى اللقك العلمة في شن 
المجالات العلميّة الماديّة النافعة» وفرضت على ات العلم أفراداً 0 أو ع ذول ثمتاً يافظا 
لابكّ من دفعه؛ لتفتح لهم أبواب العلم؛ هك اللمخ. سيار هن شد هن الإيمان والعقيدة والفكر 
في قلوب وعقول المسلمين» أو حتى مما تبقى من المسلوك والأخلاق والضّمير» فأمًا بالنسبة 
لطلّاب العلم من الأفراد فقد تمثّلت العقبات التي وُضعت لقطع الطّريق عليهم في حجبهم عن 
مراكز التعليم والتتوجيه والإدارة والإنتاج» أو الزجٌ بهم في عمل بعيدٍ كل البُعد عن تخصصُصاتهم؛ 
لقتل ما حصّلوه من علم طوال سنوات عديدةٍ ولحرمان أُمَّتهم مما قد ينفعوها به من علمهم؛ أو 
دعوتهم للهجرة إلى أوروبا للعمل فيهاء واستثمار اختصاصهمء وإضافة إنجازاتهم إلى ثرواتها 
العلميّة بعد إغرائهم در جاع كهزيق: أكااعن عض الشعوب الأسسالامةة التي نجحت في كسر هذا 
الحضبان تكفاحها النتواضك؛ ويفظة يعن أبناكياء فقد مكرث بهذ الأجهزة العميلة الثى. تخبمر 
لهم العداء» فعملت على إفساد خططهم التعليميّةء وتحويل مجرى مسيرتهم الفى:قورضلهم الى 
التقدم الماذي؛ لحرمان المسلمين من العلوم العمليّة» وحجبها عنهم بكل وسيلة وأيّ ثمن! . 


ثالثاً: خطّة الميداني لتحصين وإصلاح التّعليم: 

هذه بعض الصمور المريرة التي أفرزتها الحرب الضروس التي خاضتها الأجهزة 
0 0 ال في بلدان 0 ا وإِن 0 ليم في هذه البلدان فيه من 
طلى شبرير خطظم وسانناقة التطيتة ذاك لاقن المثر على الأُمّة الإسلاميّة كلّها على المدى 
القصير والبعيد. 


لذا:فقد :ده الشيغ: الميذانرة إلى تحضيق::التعليم في : الثول: الإسلائكة :وإصائمة» على الا 
يكون نهباً لكل طامع» أو حاقدٍ أو موتورء وذلك بالتزام منهج تعليمي خوك4 وق لحصض خطوطه 
العريضية في البنود التَّليَة(؟) 1 1 
-١‏ ضرورة الأخذ بوحدة المعرفة» وربطها بالحياة» وإزالة الحواجز المُصطنعة بين علوم 
القيق الاشاقني” ومغض' الغلوم الأخرى المكشلتة بالوسائل الإسائثة: 
؟- تنقية ما يُقدّمَ من علوم كونيّة في المناهج الدّراسيَّة من الأفكار والمذاهب المُصادمة 
للحقائق الثابتة في الإسلامء مع التأكيد على أن هذه الأفكار ما هي إلا فَرَضْيّات ليس لها 
أيه قيمة علميّة» إذ لا تعارض أو تصادم بحال من الأحوال بين الحقائق العلميّة الذَّابتة 
وبين الإسلام. ْ 


م المكر الثلاثة. .777-515١‏ 
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9- تصفية ما يُقدّم من علوم إسلاميّة في المناهج الدّراسية من الاجتهادات والاراء 
0 7 1 1 
والنصوص غير الثّابتة المّتضمّّة لأفكار ومفاهيمَ مُناقضة للحقائق العلميّة المُكتسبة 
بالوساقل الاساتكة: 1 
تقد العو الإندلئئة ماشه بآدلتها الشرحية الكقتدة عند كلماء المسافين: وبا لادلة 
العلدية المكقيتة بالوسنائل :الاتيناكةة"التعريية و لاشو 
8ك كدروزة زيط 'الغلوم. القوئكة يخطيكافيا التعملثة: والميائكةه للاستفادة:مق. .الن اناك 
النظريّة في مجالات الصّناعة والإنتاج والاختراع والاقتصاد والاكتفاء الذاتي» وغيرها. 
5- صياغة العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة صياغة إسلاميّة. 
- إلزام كل مرحلةٍ من مراحل دراسة العلوم الكونيّة بدراسة مستوئّ دراسي من العلوم 
الإسلاميّة ملائم لهاء وكذلك إلزام كل مرحلة من مراحل الدّراسة الشرعيّة الدينيّة 
ندر ائدة مسقو دق العلوج الكونيّة ملاثم لها 
الثر لح :اللعليم الإسلامي باللغة العوياقى ليظل المتعاموة على صلة قويّة بئغة مصادر 
دينهمُ الكبرى؛ فهذا يُمكن المتعلّمين من التَدبّر البعيد عن عوامل 5 أو الخطأ أو 
القصون ف الفهم. 
4- الاهتمام بإعداد المعلّم الجيّدء إذ يُعَدُ المعلّم أهمّ وأخطر عامل في أركان التَعليم كلها 
والمعلم الجيّد لابدُ أن يتحلّى ببعض الصّفات» ومنها أن يكون: 
أ- مؤمناً بالقاعدة الإيمانيّة في الإسلام. 
ب- مُتمسئكا بتعاليم الدّين الإسلامي» حريصاً على تطبيقها 
ت- سوبا تفسيًاً (متوازناً عاطفياً - خالياً من. الضتراع النفسيه والأمراض الدنسكة ب 
قادراً على ضبط نفسه في المواقف المُثيرة للانفعال - مُتفائلاً - واثقاً بنفسه - ذا 
إرادة قويّة). 
ث- 0-2 قادراً على 15 المشكالات التى ١‏ تعترضهء وذا رأي سديد» محكيا في 


تصرأفاته. 
ج- اجتماعيًا مُحبّبآ يألف ويُؤلف. 
ح- صحيح الجسم ذا لياقة بدنيّة خالا من المُنفرات. 
خ- خالياً من العادات السّيتة ذات التأثير السسّمّء على التلاميذ. 
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3 متكا من نائكة الى يقوم بتدرسهاء ومشاركا في غيرزها مشار كه مقانسبية. 
ر- أسوة حسنة لتلاميذه في كل أنواع مئلوكه وتصرفاته الفرديّة والاجتماعيّة» وبخاصّة 
سلوكه الدّيني والأخلاقي. 
لذا فإنه ينبغي على الحكومات أن تأخذ هذا الطرح وغيره بعين الأعتبار لتصتحيح المساز 
التَعليميّ في البلاد الإسلاميّة» ولتحصينه من الحملات التبشيريّة والتغريبيّة التي تستهدف 
الموروثات الدّينيَّة والفكريّة لدى أجيال المسلمين. 
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المسألة للد استغلال المبشرين للمرأة: 
نكم الشبتك النيداف؟ الأغمال. الت قاد .بها الميشروون لغواية المرأةه وليقاعها في مُستتقع 

النصرانيّة» ومن ثَمّ استخدامها كسلاح ضدٌ دينها وأُمّتهاء وقد أكد الشية أ الميشرين :قد وحسدوا 
صعوبات بادئ الأمر في الوصول إلى المرأة السُملمة؛ وذلك بسبب التزامها بآداب دينهاء وبُعدها 
عن الاقااط السحراء بالرّجال» فاضطرٌ المبشرون إلى الاستعانة بفريق تَسَوي من المبشرات» ثم 
أقاموا تيكاتك شزافةة #تعدثة الشابات يدافت و أسييو أ مدارس للبنات على غرار تلك التي 
وها للذكورء وفتحوا ثوراً خاصّة بالطّالبات 5 تشرف عليها طائفةٌ من المبشرات؛ وأقاموا 
الأنحية السافكة و الكقتديى التشوكة السافك هه سملو بالراع على كين الخر لجز يق اللدكور 
والاناقه حنى شاغت:السجفضعاف النخشلة بين اللسنين»: الأمن الذي أبن المشرين: .نيت أناج 
لهم ذلك فرصا ادي داخل الأسرة المسلمة؛ ويث ما تزيفون مق اليم تمليها 
عابي ميكانية المقيريية. 

قد أصيب المبرون على ما يبدو بسعار فيما يتمق بتتصير المرأةء فالإرسالات الُشيرئة 
نهدا الجاع ميث مز الساء السلداك إلى النصبر انئلة واللجون إلى 14 بومولة سكا وتاك 
للوضول الى جميع نساء العام من السلمات» وهذا ما عكرت عنه الميشرزات الأغطساء في 
هوهو القاغرة التبشيريّ الذي عقد في عام 5٠5١م؛‏ عندما فَتَمْنَ النداء الحماسي الثالي: "... لا 
سبيل إلا بجلب النساء المسلمات إلى المسيح. إن عدد النساء المسلمات عظيمٌ جاً... فكل نشاطٍ 
مَجْدٍ للوصول يهن يجب أن يكون أوسع مما بُذل إلى الآنء نحن لا نقترح منظّماتٍِ جديدة 
ولكق نطلب :من كل هيكة فشيرية أن فصل :فرعها السائق على الغيله واضعة تصب صبديها 
هدفاً خدنة : هو الوصول إلى جميع نساء العالم المُسلمات في هذا الس 


لقد ابفغل النيشروق المرأة السلنة إذن انشع استقلال و أفبحه حيك ركروا في دغساواهم 
الكاذبة التي زينوها للمرأة لإبقاعها في شباكهم الرّخيصة على أنها مظلومةٌ ومُضطّْهَدةٌ وجاهلةٌ: 
ويجبة ليها أن تجاعة من أجل[ تتغرر من استعباد الركجل الشرفي ثهاء وآنها ان تجد انضل 
فق الايخ النصيرائرة مانا لها الإنصانهاه وامكعادة كل حترقها السلويةا”! 


وقف الشيخ الميداني” أمام هذه الدُعاوى والافتراءات ينافح عن الإسلام المّتهم من قيل 
المبشرين وغيرهم باضطهاد المرأة وهضم حقوقهاء فاستعرض أكاذيبهم وفندها ونسفها من 
جذورهاء بل وحوّل دفاعه عن الإسلام إلى هجوم حين أكد على قصور المذاهب الغربيّة 
)١(‏ انظر: أجنحة المكر الثلاثة» ؟/.2 "الا. 


2( المصدر السابق» الا 
09 انظر: المذاهب الفكرية المعاصرة» | © 1 
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التستطفعة هن كمان أذ :كق مق تاوق الثير أن هاه المذاهه التي فوح متها رائحة المتليب» 
2 5 ِ 3 ِ 5 5 

منهم لخداع المرأة 0000000 الحقائق» وسيورد الك دده 5 

وأخويةه على 0 القضايا التي أثارها أعداء الأمّةَ من ميشريق وغيرهم للإيحاء للمرأة بالضيم 

والظلم الّذي يزعمون أنّ الإسلام قد أوقعه عليهاء وذلك في مبحث مستقل عن المرأة ف فى الفصل 
الثاني إن شاء الله. 
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المسألةٌ الثّالثة: تابد يعض اشنبهات المبشرين والردُ عليها: 

أورد الشيخ ينضا من النبيات التي يروكجها المبشرون أمام أبناء المسلمين؛ بهدف زعزعة 
العقيدة في نفوسهم» وتشكيكهم في دينهم؛ ومسح الصورة الحخبرف لي أذهانهم لدم وتاريخه 
العريق» وهذه بعض الموضوعات التي طرح العيشرون حولها شبهاتهم متبوعة بجواب الميدانيّ 
عليهاء وذلك على التّحو التّالي: 


أولاً: القرآن الكريم: 

لد وتوت اداه الإندا هنة كديووة بعتن الا عن إبراف النسياف حول مضتادن العقيدة 
الإسلامثة'ت لا" بديّنا القرآن الكريم ت بهدف الطعن في عفيده المسلميةة وقن هذا النثياق :تأت 
تبية الفيشريق. حول الذر ان + ومضدون نيكم وجران اليدات عليها كنادان: 

١-مضمون‏ الشبهة: 

وعم العيشرون :يأ الفرآك: الكريم .مق وضبع الذافب تحيرى».وأنه. قد أخذ من. الانجين 
وصنافه:صياقة حديدة وز اد عليه الشوريعات الى تاق :زمقه هق قام هذا الركاسن جإغطاء فل 
ذلك لسك فكيتاة وستماء فر ن(), 


؟- جواب الميداني: 

تعجب الميداني” من. هذه الفرية» .وأكد .على أنها مختلفة .ولا شضد..حتى إلى. أثة أكذوبة 
تاريخيّة» وأنّ هؤلاء المشريق ل سيقو إليهاء وأنها مجرد أكذوية حمق ادا عفدن الشيخ أنها أقل 
شأناً ممّا ادّعاه مشركو العرب عندما زعموا أنّ النبي 4# كان يتلقى القرآن من رجل أعجمي من 


مسر عار ...حبر بي تير 7 100 


الحجازء فأنزل الله قوله كعَيدَ: ااا ا 0 


8 


وَهَذَا لِسَانُ عَرَييٌ مين [التحل :0 1](") 


قال ابن كثير والكدَه: '"يقول تعالى مخبرًا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب 
والافتراء واليّهت: أن محمّدًا إنملا وعلمة بهذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشرٌ» ويُشيرون إلى 
رجل أعجمي كان بين أظهرهمء غلام لبعطن يطون قريشء» وكان بيَاعا يبيع عند الصفاء فربّما 
كان 0 ال ف يكين الدل.وتكليه. تعن الشيع وذاك كان أعجمي السام "لله بعر فك 
العربيّة7". 


.377 انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر السابق» ؟87.‎ 
دار طيبة للنشر‎ »٠07/54 تفسير القرآن العظيمء » أسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء» تحقيق: سامي سلامة»‎ )"( 
اه - 1116م‎ 57١ والتوزيع - الرياضء ل(‎ 

ظ 2ع 


72 
ةذ( 
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ثانياً: الفتح الإسلامي: 

تحر قلوب أعداء الأسلام وخاصكة الششرين تأنواع الحقد والضه على السلبين ودينيب: 
بسبب كونه سريع الانتشار لتقبّل أصحاب الفِطر والعقول السّليمة له ولتعاليمه» على اختلاف 
أجناسهم و ألوانهم وألسنتهم؛ وَكُون الفتوحات الإسلاميّة من أههٌ أسباب التشار الإسلام فقد أثار 
الميشروق حولها شبياف مقترانه وفق دينها هذه النبيةة وقد أجاب عنها الميداني» وذلك على 
النحو التَالي: 

١‏ - مضمون الشبهة: 

زعم المبشرون بأنّ الفتح الإسلاميّ الذي قام به العرب المسلمون لم يكن سوى توبيعاً عربيًّء 
لا امتداداً العامة !, 

؟- جواب الميداني: 

أكد الشيخ الميدانئ أ دعواهم هذه له قد إلى 341 حقيقة تاريكتق وأنيا مجرد أوهام لا 
وجود لها إلا في نفوس أعداء الإسلام» حركها الحقد الدّفين على الإسلام وأهله» وأكد أنّ واقع 
الجزيرة العربيّة يشهد ببطلان فريتهم؛ فالجزيرة العربيّة ظلّت تعاني الفقر الشديد؛ والتُخلف عن 
مظاهر الغنى والتقدم العمراني إلى حين ظهور البترول فيها قبيل منتصف القرن العشرينء 
بالرغم من الآثار العربيّة الإسلاميّة العظيمة التي تعكس صورة تقدُم الحضارة الإسلاميّة الباهرة 
في كثير من المُدن والبلاد الّتي تقع خارج حدود الأرض التي انطلق منها الفاتحون من العرب 
والمبناية: كما في الشام والعراق وتركيًا والهند والأندلس وغيرهاء فلو كانت الغاية من الفتح 
عربيّة لا إسلاميّة كما يزعمونء لعمد الفاتحون العرب على نقل الأموال التي تدفقت عليهم من 
أقطان الأنيا يفطل اتساع الفتوحات إلى جزيركهم دون أء عناء أو تشتف لبحركوا الجؤيرة اننى 
مملكة عربيّة ذات مجد تليدء كما فعل أسلافهم حينما ظفروا بِمُّلكِ صغير في بعض المناطق 
العربيّة كتدمر والحيرة» من أجل ذلك استقبلت شعوب الأرض الفتح الإسلامي بترحاب كبير 
ودخلت في دين الله أفو اجاء وخنوع من المقارنة» لفت الميداني إلى الحركة الاستعمارية الغربية 
وطريقة تعاملها مع البلاد التي قامت بغزوهاء فقد كانت على النقيض تماماً من هذه الصصُورة 
الناصعة للفتح الإسلاميّ » حيث تعاملت الدّول الاستعماريّة الغ يكل قسوةٍ ووحشيّة مع البلاد 
التي استهدفها غزوهاء فجعلت أعزة أهلها أَذلَء وقامت بإفقارهاء وقيجا ودلب خير افيس يقبل 
وسيلةة وارجع الميذاف؟ الستعب وو ادركلك هو ان الغوو الدى قات يه الخرل الانتشماركة الغريئة 
لايك سن أجل ها الأعنه من شعار تيبل كاق الصالخ شعوبها وقومتانها”"! 


)0( انظر: أجنحة المكر الثلاثة, 387. 
2( انظر: المصدر السابق» الى 35 1 0 
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ثالثاً: الكعبة: 

تعرّض أعداء الإسلام لمظاهر العبادة لدى المسلمين» ووجّهوا لها أنواع المطاعن المُختلفة» 
ور فريضة الحجّ من أشدٌ عبادات المسلمين على افده وكامه المبشرين» لما فيها من 
اجتماع المسلمين ووحدتهم» فحرّك ذلك الحسد والحقد في قلوبهم» فوجهوا سهام مطاعنهم نحو 
فريظة الحم ومتاسكهاء وهةة إحدى شبهاك الفيشريق حول الكمية التشرقة متبوهسة يجوات 
الميداني عليها: 

١‏ - مضمون الشبهة: 

زعم المبشرون بأنُ المسلمين يعبدون الكعبة» ويعبدون الحجر الأسودء ويسجدون عليه 
ويقبّلونه؛ لتشكيك التلاميذ المسلمين في عباداتهم» وإيهامهم بأنها مجرد لون من ألوان العبادات 
الوقنة الى لقره المسادوى الفيديه عل شيوي ا 1 

- جواب الميداني: 

أشال الشيخ الميداف” إلى الغاية مخ ترؤيج مكل هذه الأعوى» هي تشوية الغياداك. والمقاديك 
الاسلائثة. وده إلى 1 بامكنيم :تلموق: 01 الاساك حين امن والاتحاد إلى القنفة في العت )نك 
وأمر بالطواف حوليها كه أفيك في قلوت النسلنين جملة من العقافة شيل حسؤوا ين لس 
عقيدتهمء وهي(): 

العقيدةٌ الأولى: أ الكعية يفاة أررضيرة 4 يضر" يذاقة ولا قم 

العقيدة الثّانية: أنّ الصّلاة وسائر أشكال العبادات إنما هي لله وحده لا شريك له كما قال الله 
تذ: لفل إِنَّ صَلَاتٍ وَْسِْي وَعَيايَ وكن لله رَبّ العَالنَ#لا شَرِيكَ َه وبِدَيِكَ أَيرْتُ وَأنَا أو 
التلية» اشاب 10 

العقيدةٌ الالفة: أ الاتّجاه إلى الكعبة ليس عبادةٌ لهاء وإنما هو امتثالٌ لأمر الله بالاتّجاه إليها 
توحيداً للجهة التي يتجه إليها جميع المسلمين في مُختلف أماكن تواجدهم أثناء صلاتهم. 

العقيدة الرابعة: أذ من قصقة الكعية حيها يتحة النيا'قي ,صدلاته :فق رقم فى الشركه» حالف 
اشن الفية الا 


ثم فد الشيخ فريتهم فيما يتعلّق بأمر عبادة المسلمين للحجر الأسود بلمسه وتقبيله؛ فبيّن 
شه أن الحجر الأسود في نظن المسلمين ما هو إلا كأحد الحجارة التي خلقها الله: ولكنه 
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سبحاته كما قضت حكبته أن يجعل من الكغبة فبلة يتجه المسلمون إلبها في صلواتهم» جعل كذلك 
الحجر الأسود يشير إلى ركن من أركان الكعبة» الذي تبتدئ أشواط الطّواف عند محاذاته» وما 
لنيله وقبيله إن ومز مبايية الله على الإلقلاض له :فى العيلاة وهو لور ميق السواق الفيسادة 
القودة كالنتجود:نك. على :الأرض» ومعلوة أ التاحد لآ يقضيد في عبادقه يعاق سجوده وإنما 
يقصد ريه» ومظاهر 'الفبادة قد اهكان الك أشكالها يحكمته وعلى "المؤمفين: الانتخال والتسطليم: 
وهذا ما دفع عمر بن الخطاب 5 للقول مخاطباً الحجر الأسود بعد أن قبّله: (إني أَعلمُ أَنّكَ حَجَرٌ 
نا ضر ونا تَنقعْ ولونا أني رأَيْت النبىَ 4 يُقبَلَكَ ما قبّنتك) (00". 


وقد نقل الحافظ بن حجر ْلَه لدى شرحه هذا الحديث قول الطبري '#ْلقَنَه: 'إنما قال ذلك 
عبرت أن الحامن افوا 520 بعبادة الأصنام» فخشي عمرُْ أن يظن الجهّال أن استلام الحجر 
من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهليّة» فآراد عمر أن يُعلَم الثاس أن 
استلامه اتباغ لفعل رسول الله » لا لأ الحجر ينفع ويضر* بذاته كما كانت الجاهليّة تعتقده في 
الوا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. واللفظ له» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يخ وسننه 
وأيامه (صحيح البخاري)» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» تحقيق: طه عبد الرؤف سعدء كتاب الحجء 
باب ما ذكر في الحجر الاسودء رقم الحديث: ,)١5990(‏ 5" مكتبة الإيمان» ططل ”1:77 اهدا"؟ء كم 
وأخرجه مسلم في صحيحه؛ء صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء ترقيم» محمد فؤاد عبد الباقي» 
كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. رقم الحديث: ,.)١١7٠١0(‏ لل "الال, دار 
ابن رجب» طلا 5 ه-5.وآم. 
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المسألةٌ الرّابعة: فضح مخططات المبشرين الراميّة إلى تجزئة الأمّة: 

[ الوتحدة القوكةة والتيابتنك الصتئلب» والارايظ النثين بين المسابين على اختلاف أغسراقهه 
ولعاقيع وبلدافيي أمر" اراق أعذلى الأكة الإااي قاو افاظهية و أقضر امختاحعي» ويفاضة أيه 
يعلمون يأر هته الوحدة قائنة على آمنان العقيدة الواحدق» والأحوة الإيمانئة» والثلهي فس اللنه 
فأصاب الحسد من قلوبهم» سيّما أنهم فشلوا في مقاومة هذه الوحدة خلال قرون مُتطاولة من 
الزمون لذلك. عدوا لى تفقيت تفتيت هذه الوحدة بمختلف وسائل التّجزئة» وجندوا لذلك جيوش الغزو 
بكرف كانك كرا 


والشيخ الميدائي' لَه يرى أنّ تجزئة لأَمّة الإنباقمتةة وهده'وتحدتها وايتكها هقف 
مُشترَكٌ لجيوش الغزو بأجنحة مكرها الثلاثة ( التبشير- الاستشراق- الاستعمار)؛ وقد فضصح 
الشوخ وسنائل ال52] لقجوقة ارأئة الابدالاسةة كين التفاكن عفار الانمفلان بيقن القاء الأكة 
الانساقية الو اعدة ميلف تقيض الأنة الانساقيتة وتدويقها ذو الالكل» لسيبين اللتتيطرة عيبا 
ولقضاغيا للنلطان الذوك 00 بةالسكليينة: هذه معضن الوسائل القى ذكرها الشييد”ا 


الوسيلة الأولى: استغلال الاختلاف الستّياسيً» وذلك باصطناع الخلافات بين المسلمين 
وإشعالهاء وتوسيع الهوّة بيتهم» 3 تقسيم أجرائهم وغملائهم المقنعين إلى أقسام» 1 ثم دس كل فريق 
منهم بين جهة من جهات التنازع» لتمكينه وإحكامه» وتعميق جُذوره. وشحن أفئدة الجهة التي 
الدمر فهيا جالحقة و الضكفينة عاك الحية الأخوى الكخالفة نيا 

الوسيلةٌ الثّانية: استغلال الاختلاف الطّائفي» فبعد أن بدأت تنسى بعض الكتل الطّائفيّة ذات 
الأقليّة العدديّة في البلدان الإسلاميّة عُزلتهاء وتنصهر في الجماعة الواحدة الكبرىء بدأ 
المستعمرون في إقناع هذه الطوائف بأن تعمل على إيجاد تكثل لنفسها مضلا للأكثريٌة المسلمة 
قحك سكا الوظئكة فنقط المستمرون في منة هذ الدواتف مالسا اكه ليقت 
الاقتصاديّة» وإقامة علاقات صداقة ومودَةٍ معهم, افك روح الحقد والكراهية في نفوس أعضائها 
ضد الأكثريّة المسلمة» ثُمّ إشعارها بضرورة المُطالبة بانفصالها عن البلد الأُمّ بحكم ذاتي خاصً 
بهاء ومن أمثلة ذلك الفتن الطائفيّة التي أشعلوا نيرانها في النصف الثاني من القن العشريق فني 
لبنان. 

الوسيلة الذَّالئة: التقسيم الطّبقي وذلك من خلال العمل على صهر الرتوابط القويّة وتقطيع 
الأواصر المتينة بين المجتمعات الإسلاميّة» لأنها قائمةً على أُسْس دينيّة وأدبيّة ووجدانيّة وعقليّة 
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وإحلال روابط هشة وضعيفة محلّها قائمة على أُسُس ماديّة بحتة تدخل فيها عناصر الأنانينّة» 
والاستئثارء والطمع»؛ والحقدء والحسدء والبغضاءء تعمل على فصل المجتمع إلى طبقتين أو 
طبذاك مار عه هلي مضالع مادق فين 03م الغزاة من يحمل بين صفوف المسلمين شعار 
وحدة الطقة العاملة, وتعضهم من بيس بين صنوف المسلمين بوحدة الطكة المستغلّة؛ ؛بهدف 
هدم البنيان الواضة المشفابك» و ابكياوي محكد معطية يدا بعد أن كان لتككيسا يقشة سيبح 
فحنا 


وقد ذكر الشيخ وسائل ومكائد أخرى قد يكون دور التبشير فيها أقل من غيره مثل هدم 
الخلافة الإسلامثة» ومكيدة تحديد النسل التقليل. أحداد المسلمينخ وغيرهاء قهذه يعضن الوساكل التي 
عمل العو المكيي آمن. خلالها على :هدم الوتحدة الإنلئمتة قد قمتليا اليم وعلنى غلا 
وعقلام ومقكري وأصبخابة التزان في الأكة الإندلاامكة أن ,يعوا بمنا بين التطوى فيشطلتوا لمقافه 
العو الهادقة إلى قفية. الأمة الأبنلامتة وتجزككيا» وبعلوا عق كقف عملء العزاة المقحدين 
م لكام لكي اه وإنعادهم عن مراكق النفوذ في البلدان الإسللاميّة» ويحذروامعفة 
الانجرار خلف وساوس هؤلاء وألاعيبهم» وعواقب التعاطي مع ما يُروُجون له من أفكار خبيثة 
وماكرةء من شأنها أن توقع المسلمين في شرك الشرخ والشقاق. 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبهو مومه 


المسألةً الخامسة: علاقة التبشير بالاستعمار: 

أكد الشيخ الميدانيُ على أنّ العلاقة التي تربط التبشير بالاستعمار هي علاقة تآزر وتعاضد 
وتعاون ودعم وتكامل أدوار» وقد دعم الميداني كلامه نعيلة دن ادر أهد والائلة علبي النضيو 
التّآلي: ْ 

أولأدوقم الأوق. الإبناضةة العرب» وذلك من هلك بهن المشرين في بلا النتذول إلى 
اختلاق وافتعال الأسباب التي تدفعها للحرب؛ وذلك بهدف إضعاف هذه الثُول» وشغلها عنهم, 
وبذلك يضمن المبشرون نجاحهم في مهمّتهم؛ وتحقيق أهدافهم التبشيريّة من جهةء وتسهيل مهمّة 
الابتعمار وتطليق أهدائة الاستعماريّة من حية شري رلذا احطية الخرويه الى فسنت طبة 
دول العالم الإسلامئ صفة دينيّة صليبيّة!'). 


يقول وليم كاش: قبل .هذه التطورات التى.ظرأت .على الغالم الإسلامي؛ بعد الحرب العالمية 
الأولى كان الميش رون قد اقفو مواكة اعتر اقيق :في »العائم الاسلاي:» واستظاعوا فى انساء 
الخرولك والعروف والاسطزايات أن اخاسر ا سمدم يدود انار 

وقد قامت إيطاليا بإرسال الستشر الإيظاني' الأب سايق إلى أرقويا ليشتري ليا عفتد: 
ليكون ذلك قهيدا وفقفية لاحتلال أرتيرياء وقد حدث بالفعل ووقعت أرتيريا تحت الاستعمار 
الإيطالي7”) 


قانينسا: دغم الثول الانتعنازية القبرى للمشريق داكل. الذرل الإساكتكة الشظلة حيت كيدا 
النشاطات التبشيريّة في الازدياد بشكل كبير في هذه الدُول بعد خروج الاستعمار منهاء كما حدث 
في إفريقياء وكما حدث في لمر د رك مكحي رادم بوست في عددها الصادر في 
ام تعليقا بعنوان تام التتضير في إندونيسيا أشارت فيه إلى ازدياد عدد الكنائس في 
إندونيسيا المسلمة» وذكرت أنّ جزيرة جاوه الإندونيسية تالش يقطنها 65/ من مجموع سكان 
إندونيسيا - قد أصسينكة داتعا لنشاط الإرساليّات المقيو قت وذكرت الصّحيفة آل المسيحين 
الذين يملون. 966 فقط من.سكان إندوئيسيا يسيطرون. على بغضن المرافق فيها) 


ثالثا: قول القسّ اليسوعيّ مييز في معرض حديثه عن سياسة فرنسا في الشرق: 'إنّ 
الحرب الصتليبيّة الهادئة التي بدأها مبشرونا في القرن السّابع عشرء لا تزال مستمرة إلى أيامنا 
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هذه ولقد احتفظت فرنسا طويلاً بروح الحرب الصليبيّة» وبالحنين إلى تلك الحروب الحيّة 
نفسهاء كان من غاياك الامثيازات الأجديية 'دائما أن تحتفظ فرها بالثور الذي يلعنه رهباتهساء 
وقد اعْتّرف لقناصلنا وسئفراتنا بالحماية للنصارىء وكثيراً ما اختارت فرنسا قناصيلّها وسفراءها 
من رجال الثين"7") 


رابعاً: ماجاء في مقدّمة الكتاب الذي أصدرته لجنة التبشير الأمريكي المُهتمّة بالاستفادة من 
الحروب في أعمال انقوس مندة ٠1ام:‏ لفن دوق اموز التشنة يخول الولايات المتحدة في 
العري العالفية الازلى: أن الآراء والمبادئ التي كانت تهدف إليها الإرساليّات التبشيريّة» وقد 
ففتها الآن. الأمْة الأمريكيّة» نه أعلنت أنها هي أهدافها الأخلاقثة:وغاياتها من خوض نك 
الحوي» [ذ هذه المؤافت السقير تلاق يكيف الاق اناه سوايدةة لاا 


هذه الدلائل والشواهد الثى ساقها الميداني” تؤكد على روح المؤازرة والتعاون بين المبشري 
والاستعمار الصليبي» وتظهر مدى المشاركة الفاعلة والمباشرة للمبشرين في استعمار كثير من 
دول المشرق الإسلامي» وإِنّ في هذا البيان من الدّروس ما يجب الاستفادة منه» فلا تزال أيادي 
العيد زوق تعيكا لك جاذة المستامين بوذا ل يتميالكة هذا الأن شستكرر 'الشبار يوهاك نسهاء 
وَسيْلدغ المسلمون .من ذات الجحر مره أخرئء فالأغمال التبشيريّة المستمرثة والمتنامية في يعض 
بلذاق العالم الاسلامي” ايوم إلى عهانيه خطرها الشيفي المقدكق في اتمقيذاق عينة# السلمين 
والتشكيك فيهاء فإنَ هذه الأعمال ولا شك هي أيضاً مُقدّمَة وتمهيد لاستعمار جديد للمشرق 
اللداقي اد فلوفاق افون 
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المطلب الأول 
الاستقنراق وتعريقة وأهدافه ووسائلة 
تمق اللياشنة الجديدة التي انتم القيجها الكري تح الالناام سد تقيال اللقائبة العسسكرةة 
الاستعماريّة» كانت الدّراسات الاستشراقيّة إحدى أهمٌّ أدواته» وأخطرها لما تنتهجه من وسائل 
ا يقوم أكثرها على دس لمم في العسل للتلبيس على العوامً» وإحداث نوع من 
التشويش لذهنيّ والفكري لديهم» وهذا السسللب تالكر يه بالانققر شراق وأهدافه ووسائله من 
خلال المسائتل التالية: 


المسألة الأولى: تعريف الاستشراق: 
عقارق كدر يفانت لدف رون و اننا فزي لمسلمين لمصطلح الاستشراق؛ وذلك يرجع إلى كثرة 
قرتهات الأفمال والعوك الستوطتة بالسشرفية وذو الانتكر اق مانا كان أن نينا في التاثير 
على العقليّة الإسلاميّة» وتشكيل وعيهم في جوانب الحياة المختلفة ومن هذه التعريفات ما يلي: 
-١‏ عرقه لشي عبد الرّحمن حبنكة الميدانئ بأنّه: 'تعبير' أطلقه الغربيُون على التراسات 
المتسلقة بالشرقييق: شعوبهم» ولازيخهم: اتيم 3-3 وأوضاعهم الاجتماعيّة. 
وبلادهم» وأرضهم؛ وحضاراتهمء وكل ما يتعلّق بهم 


7ج روفرف لحار عات عراحي بد اران كن ما يتداك بالإنلام والمسامين. يصدب 


انتعمان تداق العالم الإسلامي"3 
*- وعرّفه الذكتور محمود حمدي زقزوق بأنْه: "التراسات الغربيّة المتعلّقة بالشرق 
الإسلاميّ في لغاته وآدابه وتاريخه وعقائده وتشريعاته وحضارته بوجه عام0". 
4- وعرفه الكتور علي إبراهيم النملة بأنه: 'ظاهرة مُحَدَّدةٌ بدراسة علوم المسلمين من 
غير المسلمين» ا 0 عن الوجهة التي ينطلق منها المُستشرق؛ سواء أتى من 
5 ها لزنن الدرف 7 


.51 أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 

(1) المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف الإسلام منهاء غالب عواجيء "97/١‏ الدار 

العصرية للطباعة والنشر والتوزيع » بدون رقم الطبعة؛ 548 1ه-7١١‏ 7م.. 

(؟) الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاريء محمود حمدي زقزوق» 18» دار المعارف - القاهرة: 

بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

(4:) إسهامات المستشرقين في نشر التراث ا ل ات نل 5» مكتبة الملك فهد الوطنية 
- الرياض؛ طاء 5411 1ه -19950١م.‏ 
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الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبو مومه 


ه- وعرثفه التكتور سعد الدين المتّيد صالح بأنه: 'حركة دراسة العلوم والآداب والحضارة 
والقافة الإنامئة: يهدف. معرقة طلية المسلديق. واتكار هم واتحاههم و أنيات تفرقهم 
وقوتهم؛ لضرب هذه القوّة من جهة» والاستفادة من علوم المسلمين من جهة ثانية» 
والشبوية: للامشهنان. النصراق للذول. العالم. الإنبلاي” وإتتضناعها للفوذه ومنلطانه من 
جهة ثالثة(1). 


وقد عق الميداني على الدريق الذي أورده على لسان الغربيين؛ فأبان أنّه وق عام 
يهدف إلى النحية عن الهدف الأساسي» التتمئل في دراسة ف ما د بالإسادم والمسلمين؛ 
لخدمة أغراض التبشير من جهةء وأغراض الاستعمار من جهة أخرى, َ لإعداد الدّراسات 
اللازمة لمحازية الإسلام: وتجزكة الأمّة الإسلامثة» وتفتيت وحدتها() 


واستناداً إلى التعريفات المتابقة وتعليق الميدانيٌ يمكن تعريف الاستشراق بأنه: دراسة 
الغرب لكل ما يتعلّق بالمشرق الإسلامي؛ وذلك بُغية تحقيق أهداف دينيّة عدائيّة واستعماريّة 


والمُستشرقون: "هم الذين يقومون بهذه الدذأراسات من غير الشرقيين» وَيُقدُمون الدّأراسات 
اللاؤهة للسيشرونة: ثفية تففيق. أهذافه. العشين». وللشر كن الاستساركة ثفية: تحتيق. أهذاف: 
اللي 0 


إذن فعمل الدارسين للإسلام من المُستشرقين ينطوي على نزعتين رئيسيّتين» هما(): 

الأولى: تمكين الاستعمار الغربي في البلاد الإسلاميّة» وذلك من خلال القيام بدراسات تعمل 
على اسيناف انلق الالجاا كفي توي النسسافين. عن اررق تتكركي في فيكي مق بشوة قي 
اليم الغربيّة المسيحيّة بتزيين عوارها وتجميل قبحها من جهة أخرى 

الثانية: الرُوح الصَليبيّة في دراسة الإسلام؛ وهذه النزعة لبست ثوب البحث العلمي» وخدمة 
الغاية الإنسائيّة المُشتركة. 


وبالركفع من أن تعظم ال اسات: الانتخراقئة 0 لأغراض التبشير والاستعمار» إلا 0 
007 يي ألعلم من المستشرقين قاموا بدراسات استشراقيّة حياديّة غير مُوَجّهة.» وكان من 


.36 احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام»‎ )١( 
٠١ انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 
.55 (؟) المصدر السابق»‎ 

(5) انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» محمد البهيء 9", مكتبة وهبة - القاهرة» ط؛ء 
هه - 454 ) (ش 


5 الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق _مه بج م2 


بعض هؤلاء إنصاف للحقيقة» بل إنّ بعض هؤلاء المُنصيفين تأثر بالإسلام وحضارته عن قناعة 
فأسلم(")» ومن بين المستشرقين الذين غرفوا بإنصافهم المستشرق هادريان ريلاند صاحب كتاب 
الدّيانة اليهوديّة» والمستشرق الألماني يوهان ج. رايسكه» والمستشرق (توماس أرنولد)(", 


وغيرهه(). 


.554 انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 
(؟) توماس أرئولد» مستشرق إنجليزي متعاطف مع الإسلام» ولد سنة 154١م عمل أستاذا للفلسفة في الكلية‎ 
الحكومية في مدينة لاهور (جامعة لاهور لاحقاً)» ممن تتلمذ عليه فيها الشاعر محمد إقبال» له كتاب الدعوة‎ 
دار‎ ,٠١ :,5 انظر: موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدويء‎ .م١‎ 17١ الإسلامية» وكتاب الخلافة» توفي سنة‎ 
الطلم الماقيين :ت بتزوت: طلا 1537م‎ 

(؟) انظر: الموسوعة الميسّرة» ”/589. 
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الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبو مومه 


المسألةٌ الثّانية: أهداف الاستشراق: 

بعد أن وَضَعت الحروب الصتَليبيّة على المسلمين أوزارهاء دون أن تحقق أهدافهاء ووصل 
الغزاة الصَليبيُون إلى قناعة مفادها أنه الحروب العسكريّة المائيّة لا يُمكن أن تؤتي أكلهاء أو أن 
تجنى ثمارهاء ولا يمكن للغرب بها وحدها أن يُحكم سيطرته على البلاد الإسلاميّة» لذلك سعى 
ناذه الغرت القت و فهو و الماك رق إلك العمل على خطّة للغزو بشكل جديدء فكانت خطّة 
الغزو الفكري» وكانت التراسات الاستشراقيّة إحدى أهمٌ كرات أنلكة هذا الوح من العزو: 
وقد انطلقت هذه الدّراسات جنباً إلى جنب مع الجهود التبشيريّة والاستعماريّة» وليست بمعزل 
عنها أو بديل لواة وك عدلاك هذه الك امالك الأنساة و كطقرى مخط اين الأقداقه بنذم ب الكسفياة - 


أولاً: الهدف الدّينية0"): 

علق الراغم مق أن المورتديق لم يسقوا :على تعديد جداية الابشن شراقء إِلَا أنه من المؤكد أ> 
أوّل من اشتغل به هُمْ الُهبان الغربيُون» حيث قصدوا الأندلس» وتثقفوا في مدارسهاء وتتلمذوا 
على علمائها المسلمين في مختلف العلوم؛» وكان من أوائل هؤلاء الراهب الفرنسيّ جربر دي 
اوزالياك الذي اتتخب بايا لكنيسة روما عام 445م: ومتهم الراهب (يُطرسن المحترم)!"" 58 
الرّاهب جيراردي كريمونء وبعد أن عاد هؤلاء الرُهبان إلى بلادهم قاموا بنشر الثقافة العربيّة 
نواه بترجدة مونات اتير كلياء العزي» واعادة 1 نكرها باللعة اللاقيدثة في حيقة لخة العام فى 
جميع بلاد أوروبا(). 

فتحفةه: النطوة الفوجذة عن عداية 0 الاستشراق» تنجلي الصورة بشكل لا يحتمل 
المواربة عن الهدف التينيٌ للثراسات الاستشراقيّة» حيث إن الرهبان النصارى كانوا أوّل من 
اشتغل بهاء وعمل على نشرهاء ولهذا مداول لا يخفى على كل ذي تُب]. 


)١(‏ ذكر الأستاذ علي جريشة أن المفكر الغربي (برنارد شو) أطلق على هذا الهدف اسم (الهدف الصليبي) معللاً 
ذلك بأن غاية هذا الهدف الأولى هي الانتصار للصليبية المشوهة التي حرفت الدين الذي أنزله الله على عبده 
ورسوله عيسى اقلة. انظر: الاتجاهات الفكرية المعاصرة» 1١8‏ 

)١(‏ بطرس المحترم» راهب ولاهوتي فرنسيء ولد سنة 97١٠م‏ ترجم القرآن الكريم إلى اللاتينية لأغراض 
خبيثة» وألف كتابا في الرد على الإسلام» توفي سنة 57١١م.‏ انظر: موسوعة المستشرقين» .١١١ ١١١‏ 

(؟) انظر: أجنحة المكر الثلائة, 37؟ 23 وانظر: المستشرقون» نجيب العقيقي» ./١‏ ىق دار المعارف - القاهرة» 
طلاء 1954م. يز 
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الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبو مومه 


وللهدف الديني ثلاثة اتجاهات رتيسيّة تعمل بالتوازي جنباً إلى جنبء وهذه الاتجاهات 


ا 


الاتجاه الأول: 

الحيلولة بين الشعوب النصرانيّة وبين الإسلام لحمايتهم منه - بزعمهم -». وذلك بتخويفهم 
منهء وصدّهم عن الدُخول فيه واعتناقه؛ فالدّين الإسلامي دين الفطرة: وهو أدعى لقبول الناس 
لأحكامه وشرائعه السّمحة. لأنه دين ربَّاني لم تمتد يد البشر إليه بتبديل أو تحريف أو تزييف» 
بنقص فيه أو زيادة عليه؛ لأنّ الله كيْكَ قد تفل بحفظه؛ حيث يقول سبحانه: نا نَحَنُ ْنَا الذكْرَ 
وَإنَا لَهُ حَافِظُونَ * العو :ات على العقين قافا م كيم انسار المليء بالتناقضات والافتراءات 
والاتعاءاق والسول على الك لذلك فيو أنهي لننون: الدانن حقه و لضي اقيم صلم 
الاتجاه الثّاني: 

محاربة الإسلام والبحث عن نقاط ضعفف فيه وإبرازهاء والانتقاص من قِيّمِه والحط من قدر 
نييّه ...الخ. 
الاتّجاه الثَّالث: 

تشكيك المسلمين في دينهم وتاريخهم. وحضارتهم» ومحاولة زعزعة العقيدة في قلوبهم» 
وتنفيرهم من دينهم» وحملهم على كراهيته ثم محاولة تنصيرهم. 

وقد سلك المستشرقون طرقاً شتى لتحقيق هذا الهدف (أي: الهدف الديني) بمختلف اتجاهاته 
منها: 

-١‏ تشويه صورة الإسلام» وتوجيه المطاعن له. وذلك بحجب محاسنه» وتزييف حقائقه؛ 

في محاولة منهم لإبراز صورةٍ مغايرة كماما للإسلام أمام الجماغير التصرائثة: لتكيتوا 


لهم أنّ الإسلام دين لا د يدن اللارمي | لا يصاع لهم نظا بحياف وار لاشلفين 
قوم الت موه 00 ذماءء و أن دينهم يحثهم على الملدّات الجسديّة» ويُبعدهم عن 
كل سمو روح وخلقي7". 


.7/© انظر: الاستشراق والخلفية الفكرية.‎ )١( 
الاعتصامء طث؟”, 6ه-575ام.‎ 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق مجوميةويه 


-١‏ التشكيك في صحًّة رسالة النبي #6 فجمهور المُستشرقين ينكر أن يكون محمّاً 2 نيا 
أوحى الله إليه» وأنزل إليه كتابء ويتخبّطون في تفسير مظاهر الوحي التي كانت ماثلة 
عياناً أمام أصحابه؛ فأرجعها بعضهم إلى صرع كان ينتاب النبي » ومنهم من أرجعه 
إلى تخيّلات كانت تملا ذهنه 46: ومنهم من فسّرها بمرض نفسيّ إلى غير ذلك من 
الافتراءات7"). 1 


*- إنكار نسبة الحديث النبوي للنبيَ #6 حيث زعموا أن الحديث النبويّ من عمل المسلمين 
خلال القرون الثلاثة الأولى؛ ويهدفوا من وراء هذا الزّعم إلى محاربة المئنة النبويّة 
وإنقاطياء وبالنالى :يفك المسلمون ‏ المثو ره السليقة الحتيقتة "كمكار. الأبلار» .ولحياة 
الرسول و وبذلك يفقد الإسلام أكبر عناصر قوته("). 

4- القول ببشريّة القرآن الكريمء فالكثير من المستشرقين يُنكرون أن يكون القرآن الكريم 
كلام اللهء وأنّه أوحى به إلى رسوله و فقد زعم بعضهم مثل المستشرق ريتشارد بل أنه 
مستمد من مصادر يهودية لاسيّما العهد القديم» وكذلك من مصادر نصرانيّةا')» وحين 
يتحهم ها جاء: فى كذاب الله عن وجل من حقائق تاريخيّة عن الأمم الغاير مما يستفدل 
صدوره عن أمي» يزعمون أنه استمدٌ هذه المعلومات من أناس كانوا يُخبرونه بهاء 
يحذنا قصهم القزآن يما جناء قيلةبيق يحفانق علركة ل لكطيقم. ا ددرن ارجعوا ذلك إل 
ذكائه عد(؛) 


يقول المستشرق (جورج سيل)0) في مقدمة ترجمته الإنجليزيّة لمعاني القرآن التي صدرت 

عام "لا امه اأمّا أنه محمد كان في الحقيقة مُؤلف القرآن» والمُخترع له فأمرٌ لا يقبل الجدل؛ 
وإن كان من المْرجّح دمع ذلك آرة الشعاونة الس صل عليها من غيره في خطنه: هذه الم 
تكن مُعاونة يسيرة. وهذا أوضح في أن مواطنيه لم يتركوا الاعتراض عليه بذلك(0. 


)0( 
0( 
(؟) انظر: المصدر السّابق» 5945/7. 
)5( 
(5) + 


مججو ةر ارام ساكو زيرطت ا ا جنر ليق اميه 
القرآن): .وهو أول مق خاول ترجمته إلى هذه اللغة كاملا توقي سدة الا( الظر+ الأعاقه خير الذين من 
محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي» ذلك فت ل دار العلم للملايين» طدهة ك3 5٠وآم.‏ 

(5) الاستشراق والخلفية الفكرية» 81 نقلا عن: المستشرقون والإسلامء إبراهيم اللبان» 45» ملحق بمجلة 
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الأزهر صفر ٠9*١ه‏ - ابريل ١1917١م.‏ 2 ' : 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبومبهومه 


ه- التقليل من قيمة الفقه الإسلاميّ في التشريع؛ حيث زعموا أن الفقة الإسلامي مقتبس 
من القانون الروماني”"؛ وقد أثبت الباحثون من علماء المسلمين من خلال أبحاث علميّة 
تتّسم بالحياد والموضوعيّة تهافت هذه الدّعوىء عندما قرئروا في مؤتمر الفقْه المُقارن 
التتسقد كن القماي أن الفقد داكي 33 شسقل اقم عير الست مق آنا ققد لحز ل 
موقط به ليُخرسوا بذلك ألسنة المستشرقين الى حاولت خداع العامة ليلبسوا عليهم 
يقي ا 


فمن ا المستشرقين على الفقه الإسلاميّ ما زعمه المستشرق شيلدون آموس حيث 
يقول: ' إن الشرع ا القانون الروماني للإمبراطوريّة الشرقية سُعَدَلاً وقق الأحوال 
السياسيّة في المتلكات العريية" 


5- الدّعوة إلى نبذ اللغة العربيّة» وانّهامها بالعُقم» فقد عمد المُستشرقون إلى التشكيك في 
قروة اللحة العروة طلى مسار خاوقي الكلوى : العلب أل فيتجموها قن قو|صدهاه بو اربوا 
بالعٌقم» وزعموا أن التزام الكتابة بها لا يمكن أن يؤدّي إلى أدب حقيقي أو مُتطوّرل”", 
وعبارا على كرون الأبجاك اراد :ة كيدرل ضرع اللسيحي: كنا دهز معراحة إلى كنار 
خروفها باللاتينيّة» وقد كان المستشرق لويس ماسينيون يتزعّم هذه الحركة الرامية إلى 
الكتابة بالعاميّة. 50507 اللاتينيّة(١)‏ » في محاولة واضحة من المستشرقين لعزل 
المسلمين عن لغة قرآنهم» وإضعاف أدبهم» ومحاولة لطمس تاريخهم» وتجهيل المسلمين 
يه وسحاولة الجر" المسلدق إلى الأطكة المطااقة اللقرمة هل فى انقو الاشوان ‏ المستمية 
دوم بالفضل والامتفان للغزبييق وسلطائهة الأديي/0). 


-١‏ التّشكيك في قيمة التراث الحضاري للمسلمين» إذ ينكر المستشرقون الفضل الكبير 
للحضارة الإسلاميّة على الغرب؛ فهم يزعمون أن الحضارة الإسلاميّة منقولة عن 
الحكناره الرونانة وان وو الفشامية” كام اتسين تقل حلي ككل لوقه :انه الخضيا:ة 
وآثارهاء وأنّ المسلمين لم يكن لهم أي إيداع فكري ولا ابتكار حضاري» في محاولة منهم 


)١(‏ انظر: أجنحة المكر الثلاثة» »١ 5٠‏ وانظر: الموسوعة الميسّرة» ؟/5941. 
)١(‏ انظر: أجنحة المكر الثلاثة» 4٠‏ 
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الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبومبهوه 


لنفي أصالة الحضارة الإسلاميّة وأدبهاء لذلك إن أرادوا أن يتحدّثوا عن 0 حديتات 
الحضارة الإسلاميّة تحدث تحدذثوا بامتعاض وعلى استحياء ومصحوتب بانتقاص كبير”") 


وهذا بالضّبط ما قصده المستشرق الفرنسي رينان عندما قال: "إن الفلسفة العربيّة هي 
الفاشيقة اليونائثة مكتوية بأحرف عرينة””)., 
ثانياً: الهدف الاقتصادي: 

وك يداك معاد هذا اليدقة لضع فى عضن ها قل الانتمان القري العاله الإساضي في 
القرنين التاسع عشر والعشرين من الميلاد(". حيث بدت المطامع الأوربيّة في ثروات بلاد 
المشرق الإسلاميّ وموارده جليّة واضحة؛ ومن هنا برز دور المستشرقين حيث عمد كثيرٌ منهم 

للسسّفر إلى بلاد المشرق الإسلامي؛ لعمل 00 وقفاية كقارير” كيف إلى الندراقنة .عليه 

وحواحنة كر لفيا اللدييلة لزان اه والنشر 144* )؛ حتى يُحسنوا التَعامل مع هذه البلاد بشكل 
علمي مُتقن ومدروس» يهدف إلى الاستيلاء على الأسواق التّجاريَة» والمؤسّسات المالبّة التُختلفة 
والانضلاء على _النوراك الأرضلة لشفلا الموارة. الضيكةة والحصيوق عليها بانهن 
الأثمان» والقضاء على الصّناعات المحليّة القديمة» وتحويل البلاد الإسلاميّة إلى بلادٍ مُستهلكة لما 
كمه مصاضهم الآليّة الحديدة(. 


ثالثاً: الهدف السياسي: 

بعد أنه السمضت ررفعة الاتمار الغزيية للعالم الاسلانية. .وحدت: الذول الالنتعمان نا تنسها 
بخطارة لقطلنى .موكنييا لغاف لك البلاده وتدرينيم اذانها وحينياة يؤل ..علهم منانتياء 
وتوجيهها لقبول سياساتها الاستعماريّة» وحتّى بعد تحرثر البلاد الإسلاميّة» واستقلال كثير منهاء 
رأت هذه الذول حاجتها في أن يكون لها في قنصليّاتهاء وسفاراتهاء ومندوبيها في الأمم المتحدة 
وسائر الومستساك لذ انه وك ون عدن لدْهم اد جيّدُ من الدّراسات الاستشراقيّة؛ وذلك ليتمكنوا 
من القيام ببعض المَهمّات السياسيّة المُرتبطة بالعوب الإسلاميّة» وبلدان العالم الإسلامي» و 
هذه المَهمّات ما يلي(١):‏ 

500 0 5 
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الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبو مومه 


#-. الاتصال برجال الفقز والصتحافة للتعراف على أفكارهم: 

*- بث الاتجاهات السّياسيّة التي تريدها دولهم؛ لتعمل من خلالها على إضعاف روح الإخاء 
بين المسلمين» والوقيعة بينهم لإحكام السّيطرة عليهم ولو من على بُعدٍ. 

5ب اا 
الإسلاميّة. 


رابعاً: الهدف العلمي: 

لقد كان الهدف العلمي مقصيد نفر قليل من المستشرقين الذين ظهروا في عصر التنوير في 
أوروبا!)؛ بدافع الفصول. حب الاطلاع على حضازات. الأمم الأخرى» وأديائياء وثقافاتيا: 
ولفاقيك فعكف بعضهم على قراءة الكتب الذينيّة» وفحصهاء والبحث فيهاء وتمحيصها في 
محاولة للوصول إلى الحقيقة بأسلوب خالص ومتجرّدٍ بعيدٍ عن الأهواء والأفكار والأحكام 
قفد وحاول هؤلاء اتباع المنهج العلمي الصّحيح في البحث» والتزام الحيدة والموضوعيّة في 
الطرح والاستنتاج» وقد كان هؤلاء النفر أقل من غيرهم وقوعاً في الأخطاء والزلات في فهمهم 

8 د 2 3 ع ع ع 2 

للإسلام وثتراثه؛ لانهم لم يتعمدوا الذس فيه أو تحريفه» ولجهل اكثرهم بأساليب اللغة العربيّة. 
وللأجواء الإسلاميّة التاريخيّة على حقيقتها» فيتصوّرونها كما يتصوّرون مجتمعاتهم» لذلك جاءت 
بعض بحوث هؤلاء أقرب إلى الحق والمنهج العلميّ السّليم من أبحاث الغالبيّة الغظمى من 
النوةشرقيره مال الفكات الذي القه التستشوق فومائن' أرفوك برهو ستوان' الأعوة إلى الإسال: 
الذي أنصقا قية المسلميق» نقد ورهن :فيه على شامع المستلمين في جميع العضون مع مخالفيهم 
له بالانحراف عن المنهج العلميّ» أو الانسياق وراء العاطفة» أو الرغبة في مجاملة المسلمين 
والتقرب إليهم؛ مع أنه لم يذكر في كتابه هذا حادثة إِلّا أرجعها إلى مصدرهاء وهكذا فعلوا مع 
كل التُتصفية 1 

هذا المنهج العلني النليم الذئ اسم بالتجرك والموضوغئة في البحث قاد كثير | من هولاة 
المُنصفين للوصول إلى الحقيقة الخالصة» فكانت نزاهتهم البحثيّة سبباً في هدايتهم للإسلام؛ فقد 
اعندق يعض هؤلاه الإسلام وتافم .هله يكل قة في أرساظ قومة مال المستشرق الأرشني ديفية 
الذي عاق :في الجزائن فأعجب بالإسلام وتعاليمه فأعلن إسلامة وسمى باسم ناص الثين دينيف 
وقد قام مع عالم جزائري بتأليف كتاب عن سيرة الرسول محمد #ء وهو صاحب كتاب أشعة 
خاصّة بنور الإسلام» وعلى الرّغم من وفاته في بلده الأصليّ فرنساء إِلَا أنه تمِّ نقل جثمانه إلى 


./٠ انظر: الاستشراق والخلفية الفكرية»‎ )١( 
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الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبو مومه 


الجزائر ليُدفن فيهاء وكذلك المستشرق المجريٌ عبد الكريم جرمانوس الذي اعتنق الإسلام في 
اليناه. .وأحنة الإنبلثم واللعة العريكة بوخسدهما؛ حيت. الى أكثن :من 'يزانة ويفمييق. كايا حق 
الأسلاب» وكذلك. الستشرق. الطبيبه موريس بوكاي صاحب اكتاب دراسة الغتب. الثقشسة في 
ضؤاء المعارف الحديثة» حيث أثبت مُوافقة ما جاء في القرآن الكريم للحقائق العلميّة المُكتشفة 
حديثاً يخلاف الكتب المحرفة التي يزعم آهل الكتاب مناليهود والنصارئ أنها مُفّسة!'): وكذلك 
المستشرق النمساوي ليوبلد فايس الذي تسمّى باسم محمد أسد(")؛ وغيرهم ممّن نوّر الله بصيرتهم 
وهداهم إلى دينه القويم» وصراطه المستقيم. 
خامساً: الهدف الاستعماري: 

على الرّغم من الهزيمة التي مي بها الغرب في حرويه الصليبيّة على بلاد العالم الإسلامئ 
طيلة قرنين من الدّمان» إلا أنه الم بييأس من العودة إليها من جديدء وإحكام سيطرته» وبسط نفوذه 
غليهاء.فك كلل القت متعنرا لجولاك جديةة يقوضها ضنة الغالم الإاقمي؟ قمت راية الصتلبب؛ 
فحريف الشكعرة حب الإساذه وأهله المفموية مالكل والكقة و الهنه علن الإسلام كدينء 
والمسلمين كأمّة مُستمرةٌ ولم تتوقف. مصداقاً لقوله يتك : «وَلابَرَاُونَ بوتكم حَتَّى يَردُوكُمْ عن 


دييكم ! نِ اسْتَطَاعُوا » [البقرة:111]. 


من أجل ذلك جندوا جيشاً من المستشرقين لدراسة كل ما يتعلّق بأحوال بلاد المشرق 
الإسلامي من عقيدةء وأخلاق» وعادات» وثْروات» ولغات» وتاريخ» وجغرافياء وسكان وغيرها؛ 
ُغية التُعريُف على نقاط قوّة «الساين نيملوا عل اتشعافيا' ونوهينياة وطن ققاط كغتن 
فيغتنموها وينفذوا من خلالها("» فعملوا على تأسيس المراكز والأكاديميّات المُختصّة بشؤون 
العالم الإسلامي» وانتشرت مراكز الأراسات: العريثة والإسلامئة: .وأسام. الشرق. :الأوسط هي 
الجامعات والتعاف الغريتة حت أضبحفة خذه المراكز اللكقر الي اا و 
المئياسة الأوروبيّة» حيث. أمدت رجال الحكم والسياسة 0 والآراء والخطل 
توف كه 11 القرت اق أساب يعضا نا بخطط اله فد كح : خلال القرن التاسع عشر من 
الميلاد في الاستيلاء على مناظطق شاسعة من العالم الإسلاميٌ بفضل المساعدة الهائلة القي ثلقتها 
الثوك الاشتهمار ك3 من ارقا 
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الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبهو مومه 


وفخ نظا ثلك المساعدة الت قتمها الشتشرفوق للثول الاستهعمارتة مايلي 01 

أحاقيام.نخلة الإننلاي الآلمافثة الح الها المنتشرق كازل متيريشن بيقن يعمل درابات 
تخدم الأهداف الاستعماريّة في أفريقيا. 

#- قيام مجلة-عالم. الأسلام الرثوسية التي. آمتنيها المستقرق بازتولد. بإجراء يحوث تخدم 
مصالح السيادة الروسيّة في آسيا الوسطى. 

*9- قدوم المستشترق الهولندي سنوك هويدروقهة إلى مكة لكر ايه تحت تحت اسم عبد الغفار» 
ومكوثه فيها ستّة أشهرء وعاد ليكتب تقارير تخدم الانتمان في المشرق الانياتمي. 

ذا انيس مههد اللعات :نقد قل عدار بدن ينظ انيه والّذي كاك تيلقه التخصيوك عل 
اوماق هن البلدان الشرقيةه ويلةاق الشرق لضي نحت تشكل أرضكة سيل عمللة 
الاستعمار في تلك المناطق. 

ه- عمل عددٌ من المستشرقين كمستشارين لوزارة المُستعمّرات الفرنسيّة في شؤون شمال 
أفريقيا. 


معد 


لمريلقة.دوو 'المستشرفيخ عند هذا الحذه بل واصلوا ذراساقهم بع انشلاء الغرب على يلذد 
المسلمين عيكرباء وسيطركه عليها فنا ء بهدف إضعاف م الروعية والمعنويّة في 
نفوس المسلمين؛ وبث الوهن والارتباك في د من خلال يت بعطن النبيات والأنكان بين 
عاكة اتوي اللساكه فو رومن بإنها ال 
-١‏ التشكيك بقيمة التراث الذي يملكه المسلمون» وما عندهم من عقيدةٍ وشريعة ويم إنسانيّةء 
ذى تققد الحعرابلماقدله أنه ينفسياة رن ارلني في الحضبان الذرجه: ب تانوات 
المبادئة..والعقائك. .والعادات. والتقاليد .وأنواع' الملوك»: ليقة اللغرب. إخضاع. المسلمين 
لحضارتة وثقافته إخضاغا كاملاً. 
8ب إحزاء .ازاك وقمر فى تديطة: +ومقافية حاطلئة لنافيا: الام : كالتوملاك. النرسر 1 
والفينيقيّة» والآشوريّةء والعربيّة» والكّرديّة» والتركيّة» والفارسيّة» وغيرهاء بهدف تشتيت 
شمل الأقة الأسلاةةه وضؤيق وعدماء يعار أن يحنعتها رابلة الثيم والتيدة. 
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الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق مجومي ةوه 


المسألة الثائثة: وسائل الاستشر 

لقد عملت الدّول الغربيّة ل - على توكين كلها يازم المستارقين 
لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم» ولم لخر كيدا في دعمهم ادا وأهنا 00 وقد عمد 
المستشرقون بدورهم إلى انشع كل وسيلة مُتاحة» بل وابتداع وسائل جديدة من أجل تحقيق 


هذه الأهداف. 
وهذه بعض الوسائل التي سلكها المستشرقون لتحقيق أهدافهم: 


أولاً: تاليف الكقبا في موضوعات مكتلفة عن الإسلامء والرتسول فل والقرآق الكريم: 
والمنة :السولك. والذ اريك ا لادان ): بو لاني العوم د وخر هاه و نار عضا من سمومهم في 
حواشيهاء وبين أسطر صفحاتهاء وشحنوها بالأكاذيب» والشبهات والأضاليل» والحمون: 
والتعويفات التتعكه1". 


قانياة .إضندان “المجلات الخاصّة ببحوثهم النقفة باس والمسلمينء وشعوبهم؛ 
وبلادف” 07 مجلة الشرق: الأوسيظ» ومجلة العام الإبلقي:!'1.-.ومجلة ال الإسائرة ومجلة 
ينابيع العرقة) 

ثالثاً: العمل على إصدار ونشر الموسوعات العلميّة الإسلاميّة» والقواميس» والمعاجم بلغات 


شنى» يعد شير الأفكان. الشحرفة فيهاء لتكون مراجعا سهلة فى أيدى الباحتين» وطذاب الع لا 
مثل: دائرة المعارف الإسلاميّة وغيرها”". 


وابعاء العمل .على إتماء: الأر انه الراطتية؟ المجو سن" القديم 4 يدف تحطير .وقوية أضنالة 
لتقن الإنتاافيةء.وذلك مع خلال تركين التتريين على إحياء المخظطوطات المحوة بالملتوم 
والخرافات» وخاصّة ما يتصل منها بالإلحادء والإباحيّة» ووحدة الوجودء والخلول» والاتحاد من 
مثل كتب الحلّاج وابن عربي» وكتب غلاة الرافضة والاسماعيليّة والفاطميين وغيرها(”. 
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الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق مجومي ةوه 


خامساء عت الثو تمر اك الاسنتشراقكة» وذلك لصاون وفبائل الآززاء قيما بيفيمء للوضبوك: إلى 
أفضل الوسائل» وأقصر الطرق وأنجعها لتحقيق أهداف الاسكرانق» 0 عقدوا أوَّل مؤتمر لهم 
فى جاريس :غام */11 مولا تزال مؤقراتهد لهذا الشان مله إلى البو 1". 
0 5 ا اكه ولقاءات در وي والقاء لور ات في الكامعات ١و‏ الناهة 
فادها #. سد "للحا اكه ب 57 العلميّة في بلذان العالم الإسلامي: لتخريج أجيال تدلعة 
من إسلامهاء مُتدكرة لأوطائهاء وتهيثتها لتقيّل كل المبادئئ والأفكار الوافدة من الغرب» مثل: كلية 
بغداد» والجامعة الأمريكيّة في كل من مصر وتركيًا ولبنان27. 


ذاقنا إمداك ارسالتاخ» البقي. بالحبزاء من الشتشرفين» ودهمها يما تحتايع إليه. من 


حيري 


9 3 5 7 2 ظّ 
تاسعا: ترجمة الكثير من الكتبء والمؤلفات العربيّة والإسلاميّة إلى اللغات الأوروبيّة - 


بما في ذلك القرآن الكريم - وقاموا بدسً أفكار ومفاهيمَ مغلوطة عن الإسلام في هوامشها 
ومقدّمات ترجماتهه0". 


عاشراً: : نشر مقالاتهم ومقالات عداتتيهم ممّن قاموا باستيارهم: أو إقناعهم بأفكارهم من 
الكتّاب وأسائذة الجامعات وبعض الأدباء 57 وغيرهم في المجلّات والصّحف المحليّة للبلاد 
الإسلاميّة حب التي نجحوا يكنا في 0 بعضها -؛ بغية التأثير على الأجيال الناشئة» 
وإقناعهم بأفكارهم المسمومة والملّثة!") 


حادي عشر: إفساد المرأة المُسلمة» من خلال الدّعوات المُّزيّفة لتحريرهاء وانطلاقها للعمل 
في مختلف مجالات الحياة» ومنحها - بزعمهم - كامل حريتها وكامل حقوقهاء وعبر إيهامها أنّ 
الإسلام قد هضم حقوقهاء ونال من حريتها بفرضه القيود الدّينيَّة عليها”) 
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الفصل الأول موفف الميداني من التبشير والاستشراق مجومبة همه 
المطلب الثاني 
موقف الشيخ الميداني من الاستشراق 
كقنقالنيدانرة عع يكجم الانتفافة التى قود .على الذوك الابتقمارتة مسق الك نات 
الاستشراقيّة التي يقوم بها المُستشرقونء وتتبّع الميداني بعض البهائهم ودسسهم ورد عليها وفندهاء 
والصشو ين سمو الالضاف مقيوع قشع مدا همهم فين النقدركنه في اللسكه وذنك علي 
التضو الموضتح .في الميبائل الثالية: 
المسألةٌ الأولى: العلاقة بين التبشير والاستشراق والاستعمار: 
تلاقت أهداف قوى الشر في الأرض على حرب الإسلام وأهله؛ فسلطوا على الأمَة 
الإسلاميّة أجنادهم» ووزعوا الأدوار فيما بينهم» بعد أن فرّعوا جيوشهم؛» فكان غزوهم أشبه 
بالطائر» رأسه الكنيسة: وله أجنحة ثلاثة: هي؛ (التبشير والاستشراق والاستمار)» فجاسوا 
خلال اليار 'الانباكينة تتسنوق فيها فساذا وإفساذا وقغرها للباك والغياد والتقول» وقند أبسرة 
الميدانيُ العلاقة بين هذه القوى الثلاثة على التحو التّالي: 
أوَلاً: التّآزر لتحقيق الأهداف المُشتركة: 
أوضس النيخ الفيداتة [ فوى الغزى الفتايي؟ فد اعتقدت في خططها الى اهدق لشن 
إكهاف قركة الرأكة الابناه ك3 توتو حيديا: هدم تحدفياء قذ للقت من فيتها لطبيغة تنتوع النوة 
وضناسك الجماعات البشريّة وترايطياء حيث آبان الشبخ أة هذه التوّى فد أدرركت. أنه من الطبيعي* 
أن تتأف قوى التفاع السسّليمة عند أَيَّة جماعة بشريّة من ثلاثة عناصر رئيسيّة وهي(": 
العنصر الأوّل: القوى المائيّة» وتتمثل هذه القوى بما يلي: 
-١‏ المقدار العدديّ للطاقة الحيّة لكتلة الدّفاع البشري. 
؟- مدى القدرة الحيّة البشريّة المُدرتبة على الدفاع أفراداً وجماعات» ويُمثل ذلك القادة 
والتحتود دخ التشفويات” التحظفة: 
*- مقدار القدرات الأخرى التي تستخدمها أو تنتفع منها كتلة التفاع البشري؛ وتمثلها 
الأسلحة الخفيّة والحصون والمنشآت الدّفاعيّة والعقبات والمواقع المساعدة في طبيعة 


4- الكفاية التموينيّة لكتلة الدفاع البشريٌ وللقدرات الأخرى. 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبومبهوه 


العنصر الثّاني: القوى الفكريّة» وثمثلها المفاهيم الفكريّة والأممّس الاعتقاديّة التي تنظم 
الأفراد في سلك كتلتهمٌ البشريّة الواحدة؛ والتي ينجم عنها وحدةٌ عاطفيّة تؤكد روابط الكتلة 
وتدعم تماسكها. 


العنصر الثّالث: القوى النفسيّة والإراديّة» وتمثلها في الأفراد وفي الجماعة الواحدة ما لديهم 
من القواعد الأخلاقيّة المشتركة» وما لديهم من شجاعة وروح معنويّة» وما لديهم من تصميم 
إرادي على الدفاع. 1 ش 

فأبان الميداني أنّ جيوش الغزو بأجنحتها الثلاثة قد أدركت هذه الحقيقة» فانقضّت على الأمّة 
الإسلاميّة من خلال هذه العناصر الثلاث؛ وأعدّت لكل عنصر من عناصر قوى المسلمين 
المختلفة خططً تفتيت وهدمء وتآزرت على مُحاربة هذه العداسو» واتقوت ذلك هيا ماركا 
بينها تعمل على تحقيقه: وأخذ كل جناح من هذه الأجنحة (التبشير- الاستشراق- الاستعمار) 
ورك و استف لجا تدك يذه من ك1 رب رما في سل ذلك لبور سدين حطروط لان لكين 
تودهنيا غركة العلئات :لكان لقيادة علد العروةن الأخيقه فنيتما نكون املد الحفاح الثاني ' 
والعتكرئ مضكة فى الكداع اشاس والدري ”تقر أنتحة الجناح الذي يتزذه الستفس رفون 
متمثلة في المحاورات الفكريّة: والتساشن العلمكة: والتحوث والمؤلفات الدييّة والنفسية 
والتاريخيّة المليئة بالدّس والتحوير والتلاعب بالحقائق» وتلفيق الهم للمفاهيم والأحكام والشرائع 
الاسلامكة: وتكوق انلهة الجداح النشيرئ دائره فنن مسادين التعليب والخهماك: السكمئة 
واللشاطكة يمختلق البستوياقه وحنمق هذا الأطازن نكن تقمين الأعم: الاامحدؤة الاي فيه 
الللطاك الاستسارئة»+سيائيثة كانك أو عدكرثة للجتاحين الآخرين الانتت راق والبشير يه 
وكون هذا الكهد بالمال» والحماية» وظاليل التيكاك وض فين الفطاء الناريب ليا وكيدن ذلتك: 
سه الستئلطات الاستعماريّة لها سسندا مُقنعا عند قبل مسن الجناحين الآخرين 
السشرقين: والفيشرين» فقي التراكن الناميرية مقاب انستهباراك زر النمسهرين 
بالسلومات» ومكاتب لتصدين الشاتعات» وقنواء: النمده .وقالك يقر النستفرقون بإعداد اللقازين 
التى اتقم اللوصياك والنصبائع لللتلطاك الاستعمار كذ . 


ثانياً: التبشير والاستشر شراق دعامتان من دعائم الاستعمار» وعملاء هذان الجناحان عملاء 
للجناح اثالث (الاستعمار) وخدمٌ لسياسته. 


ثالثاً: ا التبشير والاستشراق الأعمال المقرئرة في الخطّة العامّة لغزو العالم الإسلامي 
فقد اكتسى الاسث ستشراق رداء العلم» واستخدام الكتابة والتأليف وإلقاء المحاضرات في الجامعات» 


)١(‏ انظر: أجنحة المكر الثلاثة» ©75. ام 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبو مومه 


وإشام العممات الانضنو النا و اسذا المتدكه والسماقدى يوه من الأعمال» همه انكر 
أعباء الدّعوة 0 5 وسائل التعليم كذور الحضانة؛» ورياض الأطفال والمراحل 
الابتدائيّة والثانويّة للبنين والبنات» واستخدام المؤسّسات الخيريّة كالمستشفيات ودور الأيتام 
وغيرها. 


رابعاة كان للفشرين والمستشرفيق. الذيق حقلوا الناظة الإلقمثة سكين الامفاز الف التي 
تمنح للأجانب دورٌ مهم في نجاح الأمريكيين في تأسيس مراكز تبشيريّة وعلميّة كثيرةٍ في دول 
العالم الإسلامي. 
خامسا يستعين اليشرون: بالقنب الكتليّة التي ألفها المستشترفون للوصول الى عايتهي: 
ومق .هذه الكتب هنا يلى: 
١‏ - كتاب ميزان الحق للمستشرق الأمريكيّ فاندرء والدكتور سنكلير تسدل. 
9- كتاب. الهذاية ويقع في أربعة أجزاءء وهو مليء بالمطاعن على الإسلام. والقرآن 
الكريم. 
- كتاب مقالة في الإسلام للمستشرق الدُكتور سال. 
4 - كتاب مصادر الإسلام للدُكتور سنكلير تسدل. 
سادساً: نجح التبشير والاستشراق والاستعمار في كثير من البلاد الإسلاميّة في خلق فجوةٍ 
كبيرة بين أجيال متعاقبة من المسلمين وبين دينهاء فنشأت لا تفقه الإسلام» ولا تحفظ من القرآن 
إلا قليلاً من آياته» لذا سهل بعد ذلك غزوهم غزواً فكريّاً واسعاً. 


سابعاً: يشترك المبشرون والمستشرقون في أن كليهما يستغلانٌ نشر الكتب والدّعوة إلى 
قراءتها ومُطالعتها ضمن خطط يرسمونهاء فيعملون على تأسيس المكتبات العامّةه ويوفرون 
فيها ك أنواع الراحة» ويزودونها بشتى أنواع الكتب في مكتاته الممالافة رق المكتبة 
في القيادة التوجيهيّة لمرتاديهاء روتضيوم لهم مُسابقات في المُطالعة بتلخيص مجموعدة من 
الكتب العكفار مق قبل الميشريق والبستشترقين يحتاية ومشحون جوائ لاتنجيدية القائزين: 


ثامناً: يشترك المبشرون والمستشرقون في أن كليهما لم يُنصف الحقيقة العلميّة للعلم - 
قليلاً من المستشرقين - فقد كانت أبحاثهم مبنيّة على أُمُس عقائدهم ومقاصدهم الخبيثة. 
تاسعاً: لم يترك المبشرون والمستشرقون مسلكاً ظنوه يخدم أكذافهم إذا ولجوه فق تجيعوا 
في التَسلل إلى المجمع اللُغوي بمصرء والمجمع العلميّ بد مشؤء والمجمع العلمي ييعداد» وقاموا 
بالتدخل - تحت غطاء الاستعمار - في مجال التربية والتعليم في محاولة لغرس مبادئ التربية 
الغربيّة في نفوس المسلمين» ونجحوا في ذلك إلى حدٌّ كبير. 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبهو مومه 


ولك أمارى الميداني أنه اعتمد في مقارنته هذه على كتاب ال والعوروة في العالم 
العربي والإسلامي) للأستاذ إبراهيم خليل أحمدء الذي كان ة قسّيساً وعاملاً في حقل التبشير بين 
المسلمين» كه هداه الله إلى اعضاق الإسلام» وقد كشف بعد ادكه الكثير من الحقائق القي:يعرفها 
عن العمل التبشيري؛ وأعمال المستشرقين وأهداقهه(') 

الواقم المرين الذئ حاشته الأكة الإسلامثة» والأوضاع المزريّة التي وضللت إليه خلدى 
مختلف المستويات الدّينيّة» والأدبيّة» والفكريّة:؛ والاجتماعيّة؛ والاقتصاديّة» والعسكريّة. 
والسّياسيّة وغيرهاء كان هدفا من أهمٌ أهداف الغزو الفكريٌ؛ فقد نجحث جهود جيوش هذا الغزو 
إلى حدٌ كبير في الإيقاع ببعض العُقول الإسلاميّة وحشوها بالأضاليل والأكاذيب» وملتها بالغعث 
من المُعتقدات بكار ونا كان ليذ النجاح أن يتحفق إلة يتغاال السلفيق عاك وقادقيه 
ونخبهم افد وتخليهم عن منهاج ربّهم القريع أولاء ذه الخاضية و التماررق بين حيوان الأذاة 
على النحو الذي بيّنه الشيخ ثانياً. 

ِكُ مثل هذا التعاضد يُضفي على العمل الفكريٌ العدائي” قوة إلى فوته وتأثيراً فوق تأثيره: 
والاييكق أن هر اكد قود كله هده النوادر انك و الشطلط البعير كه شيها كما ذا متقائلة 
الوّة بالقوّة» إذ إن التيار القويّ لا يمكن أن يُواجَه إلا بتيار أقوى منه؛ وإذا كان الغزاة قد 
وضعوا أيديهم 0 الم فتلقفتها جيوشهم واختبأت خلفها لتتسثل إلى الأنة 
عبر ما تحمله من سموم فكريّة تنفثها على أجيال المسلمين فتلواث عقولهم؛ وتشوّه أفكارهم: 
وتشككهم في معتقداتهم» وكما بحثوا عن نقاط قوّة المسلمين فأوهنوهاء وبعثروهٍ بعد أن وجّهوا 
كيوشا مدكعة ببحظلك أنواع الأسلحة المائكة والفكرئة إلى عتاضسس هذه القرككة كل جيش يحمل 
نوع السلاح الذي يتناسب مع العتضن الدى ولخ لض عان الأوتى يائة اللاو الأخدر توخي 
ككمل الحق والحقيفلا كان تمان حديقيا الذائكا ادق هذا الخرى نوما كاك لياة بن إن ضهن مهنات 
الأعداع القكرزكق و الذوة .كن كقو لق الكسيال الممنلمة الداقكة ليين بالافى اسقط ا تر تماق الأنة 
إلى ربّهاء وحرئرت نفسها من التبعيّة للغرب: وصحّحت مفاهيمهاء ووحّدت صفوفهاء وأعتّت 
خططها بشكل مدروس كما يُعدُونَء وغزت أعداءها بالحق الذي تحمل» كما يغزونها بباطلهم. 
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المسألة الثّانية: كشف زيوف مناهج البحث لدى المستشرقين: 
لحصن الشيخ الميداني موازين البحث عند المستشرقين» وبيّن أنها لا 3 تستند إلى أيّ أصل 
علمي استدلالي سليم» وهن. مليئة بالنجدئ والإجحاف» وقد غمس المستشرقون فيها أهواءهم 
وشهواتهم وأحكامهم المٌسبقة؛ الأميق الذي يُسهم في نسف أباطيلهم وجهودهم في ي الذيل من الإسلام 
ا ا البحث التي انطلقوا منهاء وارتكزوا فلبيانو كن الخصيحيا 
الميداني” على التحو التالي() 
أولا: تحكيم الهوين ونة كنات الداع للإنبلام والستلفين»ج التمستي الأعبي التصبسو اق 


وللشعوب والأمم المُنتمية إليهاء واعتماد ما يُوافق هواهم من كل خبر ضعيفبء ورأي مردودٍ 
شاذء وقول ساقطٍ لا سند له من عقل ولا نقل صحيح. 


ثانياً: اككرديه سسا ساح لصوي را ررس حدم 
الاستدلالي السليم. 

ثالثاً: تفسير النصوص والحوادث والوقائع والنيّات والغايات بتفسيرات لا تنفق مع دلالاتها 
وأمازاتها الحتيقئة. ولا مع النتائج التى أثبتها ناريخ الأَمّة الإسلامية. 

رابغا: تشهيم:الأخطاة المتعرى التى تصدر.من التسلميق» جلها تلفي على مباحة 
صئورة تاريخ المسلمين» وطمس الصنُور الرائعة المُشرقة في هذا التاريخ؛ وتجميع الهفوات التي 
7000-0-9 

0 فصت الشبهات الى يشفيه وجه الحق فيها على كثين من الثاس» وإثارة الأنتقادات 
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حو لها ء .و انتغادل أنأئتاك التفوين م أهو انها و شهواقهاء و اشكلال شغازات كادعات يراقنة 
المظهرء زخرفيّة القول» كشعار حريّة المرأة. 

سانساة:رقطن الحق بالقي المجرد» الاق لا ودهمة دليل متهي مقيول في الشيخ العلسي” 
السّليم» والاعتماد على الوهم المجند لتفسير الأمور والوقائع. 

سابعاً: تفسين التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلاميّة بالمنظار الذي شترون به الناريت 
الغربي والحضارة الغربيّة مع تباين الواقعيّن عقيدة ونظاماً وشريعة وبيئة ودوافع تبايناً كليّا. 


)١(‏ انظر: أجنحة المكر الخلاثئة» ١55‏ كا بتصر فير 


0 
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ثامناً: استنباط القواعد الكليّة العامّة من الحوادث الفرديّة الجزئيّة التي لا يصمٌ منطقيّاً 


تاسعاً: قياس المؤمن المسلم الذي يخشى الله على الذين لا تردعهم روادع دين ولا خلقء 
وتفسيرهم لمتلوكة المسلميق أفراذا وجماعات بادة مدفوغ بأغراض شخصيّة» ونوازع نفسيّة 
دنيويّة» وليس أثرا لدافع ابتغاء مرضاة الله وثواب الآخرة. 


مواذيخ البحث هذه كد اقيطها الشيغ من يعطن هنآ افتراه المستشرفون فى كتاماتهم عبن 
الإسلام وعن العرب وعن الشرقء بعدما أورد أمثلة تظهر بوضوح موازينهم غير المُنصفة في 
البحث» وهي كالتالي(): 


المثال الأوّل: في محاولة المستشرق (جولدتسيهر)! لإثبات زعمه بأنّ الحديث في مجموعه 
من صنع القرون الثلاثة الأولى للهجرة» وليس من قول الرّسول يِه ادّعى أن أحكام الشريعة لم 
تكن معروفة لجمهور المسلمين في الصّدر الأول من الإسلام» وأنّ الجهل بها وبتاريخ الرسول 
كذ كان تميقا بقبان :الكعتة واف حش الخلك بعطن الز اياك البتاقلة «التعياففةه ومن 5للك ما تقل 
عن كتاب (حياة الحيوان) ل (الدميري)7» من أن أبا حنيفة '#كْلنََه لم يكن يعرف هل كانت 
معركة بدر قبل أَحْدٍ أم كانت أَحْدٌ قبلها!!. 


13) أثنان الشيخ إلى آنه اقفبسن هذه الأمظة من الدكتون متستنطفي النسباغي. انك الأنلة الانتتسراق 
والمستشرقون,» 28ه-7؟17. 

)١(‏ اجنتس جولدتسهيرء مستشرق مجري من أصل يهوديء اتجه إلى الدراسات الاستشراقية وهو في السادسة 
عشرة من عمرهء له عدة كتب, منها: الظاهرية: مذهبهم وتاريخهم؛ ودراسات إسلامية» ومحاضرات في 
الأسلامء واتجاهاك سين القران عند المسلنين» وغيرهاء توفي بعت 3191م انظر» موسصوعة الممتتحرفين: 
ا لي اليم 

() محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميريء أبو البقاء» كمال الدين: باحثء» أديب» من فقهاء الشافعية» ولد 
في دميرة بالقاهرة سنة "هه ونشأ فيهاء وأقام مدة بمكة والمدينة» من كتبه: حياة الحيوان» والديباجة في 
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الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبو موه 


المثال الثَأني: أعرض المستشرق جولدتسيهر عم أجمعت عليه كتب الجرح والتّعديل وكتب 
التأريخ: من صدق الإمام (الزهري)!' ميته وورعه وأمانته ودينه» وزعم أنه لم يكن كذلكء, بل 
كان يضيع الحديت للأموييق» وهو الذئ وضيع ننديك» زلا ندة الرتحال إذا الى كلاقنة مجه 
إلخ..) ل (عبد الملك بن مروان)(7")؛ وكل حجّته أنّ هذا الحديث من رواية الزثذهريء وأنّ 
الزهري كان اتعاميير ١‏ لعي املك إن مول 


المكال الكالثة يحاول المستشرقوق أ يؤكدوا تعالي العورب الفائمين. على السنلميق الأعاجدة 
وانتقاصهم من مكانتهم؛ وغرض المستشرقين من هذا إفساد قلوب المسلمين من غير العرب على 
المسلمين من العربء لإقامة الحواجز القوميّة بينهم. 


2 ع ع ع 5 ع 
وهذه كلها محض افتراءات لم يقم بها أي دليل» ولم تسندها أيْ أحداث تاريخيّة» والأجوبة 
على مكل هذه اللاغاءات مبسوطة في كقي النثين والتاريخ والفقه. فهل يمكن لأيّ عاقل أن 
يصدّق أنّ رجلا مثل أبي حنيفة صاحب أحد المذاهب الفقهيّة الإسلاميّة الأربعةه كان يجهل 


تاريخ النبيّ وغزواته؛ ولا يعرف أيّ الغزوات أوّل؟!. 


أمّا العم بأنّ الهري كان يجامل الأمويين بأحاديث مكذوبة عن النبيّ 4 فتكذبه كتب 
الخح والتعديل» وشهاداك. الأدثة والسلماءع له بالفدق كما هو .تاهرة فى تزحمكه و أمًا ازعم 
أن الغرليه الفاتسيق كانو اشالدى كل السلنيق الأعاجيه فتكده الوقائع التاريخيّة؛ إذ لو كان 
هناك تعالياً فكيف لقائدٍ عربي مثل (موسى بن نصير)! أن يُعيّن قائدً بربريًا على الجيوش 


)١(‏ محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء الإمام المُحدّث» تابعي جليل» ولد سنة /5هء قال عنه الإمام أحمد: 
أحسن الناس حذيثاً وأجودهم إسناداً الزهريء وقال النسائي: أحسن الأسانيد الزهري عن علي بن الحسين عن 
أبيه عن جده علي 4ه عن رسول الله 85 توفي سنة اه عن اثنتين وسبعين سنة. انظر: البداية والنهاية. 
اسماعيل بن كثير الدمشقيء تحقيق: أحمد أبو ملحم وآخرون؛ 54/94ه", هه"3, 857 58", دار الكتب العلمية 
-لبنان» ط”ء 5.48 1ه .١988-‏ 

)١(‏ عبد الملك بن مروانء الخليفة الفقيه» ولد سنة 5١هء,‏ سمع الحديث من عثمان وأبي هريرة وابن عمر 
ومعاوية وأم سلمة وغيرهم؛ وحدّث عنه عروة والزهري وآخرون» وهو أول من ضرب على الدنانير وكتتب 
عليها القرآن الكريم» مات سنة 5/هء وقيل: 5/ه. انظر: سير أعلام النبلاء» محمد بن عثمان الذهبيء 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون؛ 7551-7547/5,؛ مؤسسة الرسالة - بيروت؛ طلاء 4٠.8‏ 1ه - 186 ام. 
(؟) موسى بن نصيرء صاحب فتح الأندلسء كان عاقلاء ورعا تقياء لم يُهزم له جيش قطء ولد سنة 5١هء‏ 
ولي إفريقيا سنة لالاههء توفي سنة 517ه. انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن 
خلكان» تحقيق: إحسان عباسء. "١19 7١8/5‏ دار صادر - بيروت. طداء 1135١م:‏ وانظر: الأعلام» 


ف 
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الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق مجومية »وه 


الإسلاميّة الشحية لفتح الأندلس؟! وهو القائد (طارق بن زياد)/١‏ 5 هذا إلى جانب قادةٍ مسلمين 
كبار من غير العرب لمعوا في تاريخ خ الفتوحات الإسلاميّة» من أمثال القائد البربري (يوسف بن 
تاشفين)!"» والقائد الكرديّ صلاح الدّين الأيوبيّ محرّر المسجد الأقصى من الصّليبيين. 


المسألة الثالثة: مواجهة شبُهات المستشرقين: 
لفن النقاكم لما كفنه الشيخ النيداف خرصا واكها من حانبه على مواجية البحمات 
الصّليبيّة الفكريّة بقيادة جيوش المستشرقين على الوعي الجمعي الإسلامي» ويرى الباحث أن 


الشيخ قد واجه ذلك بأمرين رئيسين؛ وهما: 


أولا: تعزيز ثقة المسلمين بدينهم: 

لقد كان الشيخ واحداً من أهمٌ العلماء والمفكرين الذين قاموا بدورٍ بارز في توعية الأمّة 
بدينهاة ,وتبصترتها ينا تحيكه قري الشى .فى الآرضن اليل من حليدتيا: ققد عله الديع في كل 
كتبه على بذر جرعات إيمانيّة وتوعويّة لتعزيز ثقة المسلمين بدينهم» بعد الحملات الصَّليبيّة 
المحمومة لتشويهه فقد صدّر الميدانيئ كل كتبه التي هي ضمن سلسلة أعداء الإسلام بالعبارة 
الثّالية: الول أن الإسلام حق بذاته» موي بتأبيد الث محفوظ بحفظه» لم 3 بق منه بقيّةُ تصارع قوى 
ا ل ل 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين7) 


وقد أراد الشيخ د في رأي الباحث - بتكراره لهذه العبارة أن يؤكد على جملة من الحقائق 
550008 
١‏ - إن حجم التآأمر على الإسلام والمسلمين كزين ل الردعدكيية ا 0 
الأمَّةَ امكامتة ورضله واتحن قهم كحك عن الكيد للإسلام سراً وجهاراء ليلا 
ونهاراًء فقد اتحدت قَوَى الغزو على اختلاف مَلَلِها ونِحلها ومذاهبها ولغاتهاء واتفقفت 
جميعا على خرب الأسلام» وجيت الجيوئن» وأنفقك الأمؤال» وأشغلت النتن» وعدت 


)١(‏ طارق بن زيادء أصله من البربرء ولد نحو ٠©5ههء‏ فاتح الأندلس» أسلم على يد موسى بن نصيرء ثم جعله 
على الجيوش التي غزت الأندلسء ففتحهاء توفي نحو 7١٠١ه.‏ انظر: الأعلام» .7١17/9‏ . 

)١(‏ يوسف بن تاشفينء» أمير المسلمين» وملك الملثمين» سلطان المغرب الأقصىء شمل ملكه المغربين الأقصى 
والأوسط وجزيرة الأندلس» ولد في صحراء المغرب سنة ١٠14ه»ء‏ غزا الأندلس فصالحه ملوكها على الطاعة» 
انكفلفه إن يكل بق عمن علق الفقرب دنه #7هب #استقل يف ماك يمر اكان ينه ++ ففب. انظن» النصدر 
السابق» 777/48. 

كم ويم ايد في الصميم» وغيرها. 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبو موه 


كوائل لذو ق بين المساميمة لقف كل ملك مق ادل السام على الإنرلام أو يدانه 


وتحجيمه. 


اده النتائج التي كانت ترجوها قُوَى الغزو كثمرةٍ لكل هذا المكر لم تكن كما كانت تؤمّل» 
ولا يرجع الفضل في ذلك إلى ها أغذه. المسلمون لمواجية ذلك بل يرجم إلى حقيقة 
الإسلام القركة الثايقة بتة التي لا تنال منها الافتراءات والتلفيقات وإثارة الشبهات» فنور 
الإسلام الفق توعان .ها قلف ظالمائهية ويبطل كيدهم مصداقاً لقول الله ِبكَ: يُرِيدُونَ أن 


يُطْففُواثُورَ الله وحم وى اله إَا أن نوه وَلَوْ كر الكَافِرُونَ4 [التوية:٠م]1""‏ 


_- إنه من الخطأ أن ,: يفهم المسلمون أن معنى هذه النصرة والتّأبيد من الله للحق أن يقعدوا 
هم عن نصرتهء أو أن يتكاسلوا عن استفراغ كل جهد اللذود. عقده.واتخاذ :كل الوسائل 
لأنظاق: أسالبب الماكزين .نض أعداف الدىء فلقة أن يكون: لتسيليين تك لختكنا اناد 
والأعلةاب ور فى وفع الشسهاكك الت القان للد ل مق القكيم وقيقيي كك انار الل اساي 
على رسوله بأن أيه بنصره وكذلك بالمؤمنين» قال ككَ: # وَإِنْ يُرِيدُوا أنْ يحْدَعُوكَ إن 
حَسْبَكَ الله هُوَ الذي يدك بِنضْرِه وَِالوْمِنِنَ * [الأنفال:17]. 
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ثانياً: الردُ على شبهات المستشرقين: 

وبذاة على كيم الشية المبدائي لصكور الغزو بأنًَ منه ما هو مباشرٌ ومنه ما هو غير 
مباشرء فإِنَ وسيلة إثارة الشحياف م مق و وسائل الغزاة ذ في الهجوم على الإسلام بشكل 
مباشرء وقد انبيرى لهذه المهمّة المستشرقون» فشحنوا أقلامهم: وبثُوا سمومهمء وذلك من خلال 
التشكيك في شرائع الإسلام» ومحاولة إظهارها بمظهر العجز أو التقصير في مسايرة ركب 
2 7 3 9 2 7 5 9 
التمذن والتحضئرء وقد ساق الشيخ الميدانيْ عددا من هذه الشبهات» وأتبعها بأجوبة فندت 
تقؤلاتهم» ونسفت أكاذيبهم من جذورهاء ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ شبهات حول المثاليّة والواقعيّة في الإسلام والردُ عليها: 

5 3 56 8 2 5 2 

الشبهة الأولى: اتهام الإسلام بأنَ دعوته إلى الخير والتحلي بفضائل الأعمال تعتمد على 
الترغيب بالثواب المادّيّ المُعجّل أو المُْجّلء في حين أنّ المثاليّة تقفضي بأن يسعى الإنسان إلى 


تحترق. الكين السورك أده كوو لا لما بكرتب عليه من أجر وثوابء وفي ذلك اقهاد للإببائه يانة 
واقعيٌ بعيدٌ عن المثاليّة!"). 


)0( انظر: أجنحة المكر الثلاثة» 5489. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق» 555. [ سير 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبومبهوه 


أجاب الشيخ غرد ذلك يفف فرحني هذه الشبهة أولاء وي على الحو اذا 11 

الأوّل: صرف أبناء المسلمين عن جو المؤثرات الترغيبيٌة والترهيبيّة المشحونة بها 
نصوضن الدريعة الأسلامية»الآنها مخ أكش الوسائل تجاعة في الإضالاح والنضويه عناصو 
البشريّة» وهذا ما لا تملك مفاتحه المثالئات النظربّة إِنَا قليلاً. 

الثاني : خداح أبناء. المسلميخ بمقاليّات جوفاء لجرهم إلى تحقيق مآرب أغذافهم التوعلة في 
المادّئة. 

ولذلك أبرز الشيخ الميداني بشكل جلي تَوازن الفلسفة الإسلاميّة في التعاطي معَ مسألة 
المثاليّة والواقعيّة» ونوّه إلى أن أسُس الإسلام وطريقته في دعوة الناس وتوجيههم إلى التحلي 
بالفضائل والتخلي عن الرذائل قد راعت ثلاثة عناصر بشكل متوازن» فلم تهتم بعنصر على 
حماب أحن: ا 1 

ففي العنصر الأوّل: اهتمّت الفلسفة الإسلاميّة بالعقل المتطلّع لك المكالكات والباحث عدهاء 

من خلال دفع الإنسان إلى التطلع للكمال المُطلق؛ وهو التحرر من عشق المادَّة وعبادتهاء 
وربطه بمثاليّة عبادة الله وحده لا شريك له؛ فهو وحده الذي يُجازي على الخير خيراًء وعلى 
الشر شرأء وهذا غاية المثاليّة؛ لأنّ الله تعالى هو مثاليّة الوجود» وهو واضع مفاهيم الخير والشد” 
في الحياة» وخالق موازين الإحساس بها في ضمائر الناس» فابتغاء مرضاته لابدَ أن تكون هي 
مثاليّة الغايات. 

وفي العنصر الثاني: اهتمّت الفلسفة الإسلاميّة بالجانب المادّيّ من خلال التطبيقات الواقعيّة 
الملائمة للواقع الإنساني» فهي حينما كفت الإنسان السعي إلى كماله الإنساني لم تتجاوز حدود 
طاقاته الحندثة أن الفكر كله ومتحت كر انه وثفيوائة ومطاليه النسيئة من الأنا بالمقةان الاي 
يُصلِح ولا يُفسيدء وفي هذا غاية التكميل والتّهذيب الواقعي الذي يُطاول المثاليّات في جانب الفكر 
والشميو: 

وفي العنصر الثَّالث: اتخذت الفلسفة الإسلاميّة وسائل تنسجم مع الخصائص الإنسانيّة» فهي 
قائمةٌ بعد الإقناع الفكريٌ والوجدانيٌ على وسيلتي الرعيب والر هيب قتشوؤ بالتشادة الصدنة 
والتسكة والرُوحيّة في الدّارين اليا والآخرة؛ إن هو تقيّد بتعاليم الإسلامء وتحجزه عن 
المضرات والمُهلكات بالوسائل الدّنيويّة الرادعة» إلى جانب التحذين من الشقاء الجسدي وال 
والرتوحرة في الحياة الككر كه وفذك عن أنضل الأمثى الوسائل الإأضلاء المشسجمة مع الخصائصن 


الإنسانيّة. 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبهو موه 


2 5 َه 5 3 َه 
الشبهة الثانية: اتهام الإسلام بأنه مثاليُ بعيد عن الواقعيّة الإنسانيّة» للك فهو غير صالح 
لكو سيكور يناف الدنبوية واقلد اليم كين اسوكقة طني 1) 


والظاهر أن هذه الشبهة تناقض الشبهة الأولى بشكل كامل؛ وهذه من المسائل التي يلبسون 
بها على المسلمين دينهم» وقد فند الذبع شديتهم واكد أنه مو المعلوم بداهة في الفريعة 
الإسلاميّة أ ن الإسلام مثالي الغاية, واقعي الحلبيق: ٠»‏ ثم فصل دنه فبيّن أن الإسلام لدى توجيهه 
المسلمين إلى تحديد الأهداف الاباك يسمو د بهم إلى الغايات المثاليّة والّتي تر ثرو 33 تح بلوكدن 
الإنساني إلى كماله دون أن يؤثر ذلك بالسّلب على الستلوك الواقعي الحينت لله وحيتها عدت 
الإسلام بالمثاليّات التطبيقية فإنّه يجعلها مجالاً لتسابق المُجدّين المتطلعين إلى الكمال التطبيقيٌ 
ولا يجعلها أمرا إلزاميًا واجبا(). 


؟ - شبهات حول بعض العبادات في الإسلام والردٌ عليها. 

لقد فتش أعداء الإسلام وعلى رأسهم المستشرقون في كل جانب من جوانب الدّين الإسلامي 
عق قكرة ليشر| مدها الفلمن قي و لإفار» الشبهات. حولهة وكات الغيادات الإسلامثة وهيقائيب] 
وضلووها اكد من هذه الحو الي فقد أقازو | حول حكن هذه الععادات اياك تسانيقوا 
المسلمين باهم يعيدوق الكعبةأى 'اتحهن الأسونه وقد اجات الشبع على قريتيم هذه كما مره وق 
شككوا بعبادة رمي الجمار في الحج مع أن هذه العبادة تعبير مادي عسيق القن بالطواغييت 
والبراءة منهمء وشككوا بالتيمم للطّهارة كبديل عن الماء إذا فقِّد أو تعذر استعماله» مع أن التيمم 
عمل رمزيٌ يقدّم فيه المسلم العذر لربّه 007 باب التيسير الذي تميّز به الإسلام0". 


لقد كانت جل تبهائهه التي أثاروها واهية ومردودة عليهم» وعلى نفس نمط بعضها البعض 
لفق اكز الشيك ان يكون ركه كلى نهاه الشبيات: حميعيا حطة واهذه يحيث وسح جوايا لكل 
شبهاتهم في العبادات: فأوضم آزة أشكال العباذات: الثى شرعها الله للناس في الإسلام هي مود 
فريدٌ مطابق لجوانب الحكمة الفكريّة والنفسيّة والاجتماعيّة ذات فلسفة راقيّة ملائمة لواقع الناس 
في حياتهم؛ فالحكمة في الجانب التعبديّ قائمة على مجموعة من الْأُسُس الفكريّة العظيمة التي 
يجب على المُنصفين أن يفهموها قبل أن يحكموا على أشكال العبادات في الإسلام» ومن هذه 
اشن ساي "ا 


.51/ انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 
.5194 :»59/8 انظر: المصدر السابق»‎ )١( 
.ه١5 9ه انظر: المصدر السابق»‎ 

ع( 


:) انظر: المصدر السابق» ١؟:ه-١5ه.‏ ) و 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبومبهوه 


الأساس الأوّل: أنّ الإنسان مخلوق لله تعالى» ومن واجبه أن يعترف لخالقه بالرُبوبيّةه فلا 
2 اق ع 
شيء غيره يستحق العبادة باي شكل من أشكال العبادات. 
الأساس الثّاني: أن حفيقة العبادة الخضوع القلبي والفكريٌ والتفسئ ل كان لز و1 


ليان عه 


الحياة المادية للإنسان تقفتضي أن يُعبّر عن هذه العبادة بصيغ ماديّة تدل بصورتها الظاهرة على 
ما بداخل الإنسان من معاني العبادة الحتة. 


الأساس الثّالث: أن العبادة المائيّة إذا فقدت جانبها الدّاخليَ تحوّلت إلى نوع من أنواع 
الناهات الست أن عيد من الأعمال الجوفاء الفاقدة لأيّ أثر في مئلوك الإنسانء فقبول العمل 
مرهون بصدق النيّة كما أخبر رسول الله : (إِنَمَا الأَعْمَالَ بالتيّات, وَإِنَمَا لكل اشرئ مَا 
نوى)(". 

الأساس الرَابع: أنّ من تمام الحكمة الربانيّة أن الله لم يترك لعباده أن يختاروا لأنشسهم 
أشكال عباداتهم لفو كه حّدها لهم ولق حكمنه و أسريهم ذا يقكو ا مماءو الا تعارووا حدودها 
العامة ولو أنه سبحاته ثرك ذلك للتاين لتفرقوا في تحديد أشكال العبادات» ولأدخل بعضنهم منها 
أموراً بعيدة عن منطق الحكمة» فلربُّما اختار بعضهم ما فيه تعذيب شديدٌ للأجسام والتفنوس: 
ولربُّما اختار بعضهم ما فيه إرضاءٌ للشهوات» وإشباعٌ للغرائز» وانغماسٌ بكل موبقة. 

الأسامن القامسن: ولما حك الله للنامن أشكال العبادات ال ينبعي أن يعبدوه بهاء اققضت 
حكمته أن يجعلها متنوّعة على مقدار ما في الحياة من أشكال متنوعة» يُمارسها الناس في 
أعمالهم الخاصّة أو العامّة» مما تدعو إليه مطالب حياتهم الفر 14 والاجتماعيّة. 


*- شبهات حول العقوبات في الإسلام والردُ عليها 

يوجّه أعداء الإسلام من خلال كتابات المُستشرقين انتقادات لنظام العقوبات في الإسلام كحد 
الستّرقة الذي يقضي بقطع اليدء وحدٌ الزّنى الذي يقضي بالجلد أو الرجم؛ وغيرها من الحُدود 
الوااعو ووضكدهابانيا عقوبات همجيّةُ كانت تطبّق في الصّحراءء وتباكوا على يد سارق 
الربع دينار الذي تأمر الشريعة الإسلاميّة بقطعهاء مع أن هذا السّارق - بز عمهم لين نا 
ضحيّة من ضحايا المجتمع؛ وينبغي علاجه لا عقابه(". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. واللفظ له كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يل 
رقم الحديث: :)١(‏ 4»: وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب قوله ي: إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل 
فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم الحديث: .1٠١77 :)١91/(‏ 

الا واكاك مر بوسح جار الشريوق» 31 417 اهب - 1141م: 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبو مومه 


ضالع:الشع مخ خاكل: جواية حل بماد النسهات هذه السالة يتقاول الموصيوة تظر نايا 
على جميع جوانبهاء فتناول مقدّمات ارتكاب الجرائم ودوافعهاء وطريقة الإسلام في منعها قبل 
وقوغيا انتداء» ومحاولة القيل مدا أن" الحة.من. خطرها إذا ار كيك كد لحل الساقي” الأمقل 
لعقاب مرتكبيها لردعهم ومن على شاكلتهم» لإنقاذ المجتمع من مُستنقع الجريمة بشكل شبه 
كامل» وقد استعرطن الشيخ بحثه لهذه المسألة كما يلي (') ش 

أ- عوامل الجريمة: 

تعود أهمٌ عوامل الجريمة في المجتمعات الإنسانيّة إلى: 

/ العوامل الشنكة المتحرفة الى تحرص حلن ارتكات "الجريمة #البعدن مصابة تشسحيا 

بكراهية الناس أو صنف منهم؛ وقد تبلغ كراهيته لهم إلى حدّ الظمأ الذي لا يرويه إلا منظر 

الثماء المهراقة» والبعض مصاب نفسياً بشذوذ جنسيّ لا يُبرد حرارته إلا ارتكاب الجرائم 

المنافية للطبائع المنّويّةه وغير ذلك من الأمراض النفسيّة التي تفع باتجاة اركاب الجحرائف 

وقد استخدم الإسلام في علاج هؤلاء المُصابين بهذه العْقد التفسيكة و انثالا عدَّة الل منها: 


الوسيقة الأونى» الارمية الاومائقة الماهةة عن إيز اكه الحف» واستحسساق كل تضتحيية 
واستقباح كل رذيلة. 

الوسيلة الثّائية: الترغيب بالأجر والثُواب من عند الله للملتزمين بأحكام الإسلام وتعاليمه. 

الوسيلة الثّالثة: الترهيب مما أعدّه الله من عذاب يوم القيامة للظالمين المُعتدين المخالفين 
لأوامر الله ونواهيه. 

الوسيلة الرابعة: إذا لم تجد الوسائل السابقة نفعاً في إصلاح هذا النوع من الناس فلاب حينها 
من عقوبة قاسية رادعة في ملا من الناس؛ ليرتدع الآخرون ويتعظ من تسوّل له نفسه ارتكاب 
مكل كرعيد وسكل' هذه العتويات» خاذة لا ننة الأامرثة و انحدة أو سر لش قليلة خلال كل بخقنة من 
الزّمن» وبذلك بُقطع دابر الجريمة» ويصفو 0 المكذرات» ويعم الأم والاستقرار. 


؟/ عوامل البيئات الاجتماعيّة المنحرفة؛ التي تَنمّي في الأفراد الرتغبة بارتكاب الجرائم» مع 
إشعارهم بأنها غير مُنافية للحق أو الواجب أو الأخلاق» فمثل هذه المجتمعات تكون أرضاً 
خصبة لإنبات وتخريج المجرمين؛ والمٌُفسدين في الأرضء لذا فقد عمل الإسلام على تحصين 
وإصلاح مثل هذه البيئات عبر نظام إصلاحيّ جذري يبدأ بإصلاح الفرد» وإصلاح المجتمع 
ف ملم ري ش 


0 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبهو موه 


"/ الضّرورات المّلحّة التي تهون على بعض الستّويين ارتكاب الجرائم التي يرون أنها تدفع 
عنهم ضروراتهم» وقد حمى نظام الإسلام المجتمع الإسلاميّ من هذه المعضلة عبر سن نظام 
التعاوق والتكافل الاجتماعي بين أفراده» فلا يَدَعْ ضرورة من الضّرورات تدفع فردا من 
أفراده لارتكاب هذا النوع من الجريمة. 

#/ ضعت جياق الككد و إهاله» وعدم هر افبته الشديدة لما بقع :فى المجتسغ فسخ جدوائ 
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وتردده في البت بالإدانة العادلة» وتأخر القضاء في الفصل بين المُتنازعين؛ ولذا فإنَ الأصل 
في الحكم الإسلاميٌ على خلاف ذلكء لأنه يعمل بهدي كتاب الله ومئتة رسوله 26. 

ف/لين. القوانين. وعدم أخذها بمبدا العقوبات الكلجرة التي أخذ بها نظام الإشلام» الأمر :الذي 


ب- الحل الإسلامي: 

قبل أن يُقيم الإسلام نظام الحدود والعقوبات الزّاجرة» أحاط المجتمع المسلم بأسوار أربعة؛ 
عدف إعاه أفر اذسعن الوقرح في الجريملةه زهي : ش 

المنُور الأوّل: الأنظمة الاجتماعيّة والفرديّة الّتي تَهِيّىَ لكل فردٍ مطالبه النفسيّة والجسديّة 
الضتّروريّة» وتدفع عنه الضّرورات التي تلح في داخله» وفق تكوينه الذي فطره الله عليه» فحضً 
على الزواج» وأمر بتيسير وساتئله وأسبابه» وهيّأ لأفراد المجتمع المسلم فرص التنافس الشريف 
بحسب الكفاءات في مجالات السّبق الدُنيوي دون ظلم ولا عدوان. 

الفثون الثاني: تربية السلنيق. نظرئاً وعبلنا على مكاوم الاكلذق». رفضائل. النتلركم وبعلى 
احتراك اتحق و الو جيه والقون مق أكبداذاها .. 

السور الثالث: المخاوف والإنذارات بعقوبات الله في الدّار الآخرة» لمن خالف أنظمته 
درسم تي 


الملون الرابة: العيادة الحدة نك كعالن» المضحوية يمراقيتة الى تسم بروع الفسللم متها 
يُبعدها عن المؤثرات المائوة. 

ت-مخففات الجريمة في نظام الإسلام: 

لقد راعى الإسلام لدى تقويمه للجرائم أمرين مُهمَّينء وهما: 

الأمر الأوّل: اعتبار الأحوال الخاصّة التي ترافق الجريمة» كأحوال الفتن العامّة التي يكون 
القتال فيها بين فريقين من المسلمين» فجعل الإسلام للقتل فيها أحكاماً خاصّة؛ لأنّ دوافع القتل في 
هذه الحالة دوافع جماعيّة وليست فرديّة» نظراً لاختلاطها بشبه كثيرة» وكأحوال السّرقة في 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق مجومي ةوه 


أغواء المخاعة والجوائح العانتة"التى نو مغها شبيّة السرورة الكلكة وعد ذلك ثدرا حذ قظع 
اليد بشبهة الضّرورة. 

الأمر الثَّاني: اعتبار الأحوال الخاصّة لمرتكب الجريمة؛ وهي تشمل أحواله العقليّة والنفسيّة 
والجسديّة» كأحوال مُرتكب جريمة الزّنى؛ فيراعى كونه مُحصناً أو غير محسّنء فإن كان 
مُحصناً رُجم حتى الموت؛ وإن كان غير محصن خِلِد مائة جلدة؛ لأنّ النُحصّن يستطيع أن يُلبِي 
دواقع الصرةة القاهية حاتت غير الشصتق تحدنه غفه الف 

ث- نظرة في الحدود الإسلاميّة: 

وبنظرةٍ فاحصة مصحوبة بشيء من العدل والإنصاف على الحدود في نظام الإسلام يظهر 
لكل ذي عقل أنّ الإسلام ليس وحشيًا فو لعا وينقك الذماعء أو قطع الأعضاءء أو إيذاء الأبدان كما 
يزعم البعض لمجرد أنه وطق اللتدوةم يك[ الأسلام حويضة على حون الإقنؤاظ في اقاينة 
الحقوةة وتجعل فتفيدها على أشيق كطاق» لذ فده من لسار ووئ سوق ضر الأنلك #السطريق 

2 

الحدود لإظهار حرص الإسلام غلئ إقامة البيّتة» وانتفاء الشبهة قبل إنفاذ الحدود, وهذه بعمض 
الأمثلة: 


المكال الأوّل: لا ثقام الحة على التارق إذا إذا كافك حجريمة المترقة ل شبهة قيها» ومسقوفية 
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لكل الشروط التي فصلتها الستنة النبويّة» فتقطع حينئذ يد السّارق امتثالا لقوله ككَ: #وَالسَّارِقَ 
وَالسَّاركَة قَافْطَعُوا أَيديَا جَرَاءَ بها كسا تَكَالَا مِنَّ الله وَاله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [المائدة:8؟]. 

المثال الثائي: لا يُقام الحدُ على الزانيء إِنَّا إذا ثبتت جريمة الزنى بشهادة أربعة شهود 


و 5 2 5 
نك تتوافر فيهم شروط العدالة مع الخلو من التهمة» أو إذا ثبتت بالإقرار على الننسن دون إلزام أو 
إكرادء فيُرجم حينئذ الاني إذا كان محصنآء ويُجلد إذا كان غير محصن امتثالاً لقوله كلك 


رعوه ه رقمو 


الرَّانِية وَالرَّني كَاجلِدُوا كل وَاحدٍ ينها مه َلْدَةِ وا تَأحْذْكُمْ با رَأَقَةٌ في دين الله إنْ كُنُمْ ُؤْونُونَ بلله 
َالِيَوْم الآخر وَلْيشْهَدُ عَذَابما طَائفَةٌ مِنَ المؤْمنينَ4 [النور:؟]. 

المثال الثالك: ثقاء. حذ القذف على _الذين يرمون الآخرين بالزتى دون. إقامة بيّنة تصابها 
أربعة شهود عدول امتثالاً لقوله كِنل: <زلزية انر الخفتات كم 1 يَأنُوا بأَرْبِعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُومُمْ 


ول ع نر ومو رى رورف , 54 دمإ رو وه لل ار 
َانِينَ جَلْدَةَ وََا تفبلُوا هُمْ شَهَادَة بدا وَأَولَيِكَ هُمْ المَاسِقُونَ * [النور:؛]. 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق مجومي ةوه 


؛ - شبهات حول نظام الرّق في الإسلام: 
ومن انهم التي بويحيها أعداء الأنساكم له أنه اكه نظام الوك ولم يعمل على إلغائه من أوّل 


أمره دفعة واس ا 


شرح الشيخ الميداني بشكل مُستفيض أحوال الرق وعناصره وصوره وأشكاله التي كانت 
سائدة فى العالم التديم قبل ليور الإساقيء وكشف عق أن نظام الرق. لا يزان مطيناً في العسالم 
الحديث» ولكن بصبيّغ مختلفة تتمثّل في السلطات الاستعماريّة أو الاستبداديّة التي تتقتع بأسماء 
حديةق مفهاة مخلطة القاكوت: ومنها سثلطة الاحتلال؛ أو سئلطة الانتداب» أو مئلطة الحزب الحاكم» 
وغيوها من. الأنناء» ونتحة من: النوزى السلحة أداة لها لحايتها :من كل التطالبين بالتحرر من 
هذا النوع من الرّق الّذين هم في عُرف هذه الأنظمة أعداء القانون» أو أعداء السّلطة» أو أعداء 
الفروة ولذلك. هم مستكترن للتحاني أن الل 

اكه اراك التنيم كاقها وهو وري قلدى كليور مغانت حي اللددريت التتعهر يفا وكير 
المكمطال» كر فظاى اراق ممططلف: التكاله وسنلوررت كأقى: القياكم ذالغاة نابا التسكه ,ضر ورة 
أسرى الحرب» وعمل على تحرير الأرقاء من خلال وسائل متعدّدةٍ في نظامه المثاليٌ الحكيم» بل 
إن القرآن الكريم عن عليه أن يذكر كلمة واحدة يأذن فيها باسترقاق أسرى الحربء وغاية ما 
قاله في شأن المٌحاربين لله ولرسوله وللمؤمنين قوله ع: < وَآَنْرَلٌ الْذِينَ ظَاهَرُومُمْ و مِنْ أَمْلٍ الاب 
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ِنْ صبَابومْ ودف في فلويوم الرضت قربقا تفلو وَرُونَ قريقا 4 [الأحزاب:*1]» وقوله كبْكَ: فَإذا 


قبت الَِّينَ كَمَرُوا قَصَرْبَ الرَّابٍ حَنَّى إِذَا أْحَنتْمُوهُمْ فَشْدُوا الونَاقٌ مما نا بَْدُوَإِمَا فِدَاءُ حَنَى نَضَعَ 
وو 


امب اها لك وَلَوََْا اله صر متهم وَلكن لي بَمَْكُمْ يتفض وَالْينَ لوا في سول اله كن 
بِضِلَّ أََاهْمْ 4 اعددعع. فقا "لل الملاج مقكلة الكترى :من لجؤم إلى وعد من هذه التحاول 
الدّالية(): 
-١‏ قتلهم والتخلص من مشكلتهم نهائياًء (وهذا من الخيارات المطروحة لا على سبيل 
الإلزام» لذا كان الميك. غير التاريخ الإسلامي لغير ذلك من الخيارات): 


.545 انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 
انظر: المصدر السابق» 5ه مئه.‎ (2 
2 - ١! (؟) انظر: المصدر السابق» 1ه ه-هه5ه.‎ 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق مجومي ةوه 


2 المنْ عليهم بإطلاق سراحهم» وقد وضع الإسلام هذا العمل تمسق تعبرت القيادة 
الإسلاميّة ع القرآن لكوي لكر جتن حنكةه وكلها القيادة الإسلاميّة إلى هذا الحل إذا 
إخضاع لشروط صللح معيّدة أو أيّ أمر يُقدّم للمسلمين فائدة ماء وذلك إذا لم تجد القيادة 
الإسلامثة فى إطتلاق الأسرى خطرا على السلبية: وقد وضع الإشلام :هذا الحل تهت 
تصراف القيادة الإسلاميّة. 

4 - استبقاؤهم أسرى تحت أيدي المسلمين» وذلك حينما يكون المنّ عليهم أو فداؤهم يتضمّن 
خطراً على المسلمين بشكل عامٌء وقد وضع الإسلام هذا الحلك تحت تصرف القيادة 
الإسلامية. 


5 


وهذا الحل الرّابع هو ما اضطرً الإسلام إلى الإبقاء على نظام الرّق واتخاذ أسرى؛ ومع 
أن الإسلام لم يمنح هؤلاء الأسرى جميع حريّاتهم المدنيّة حرصاً على أمن الثّولة الإسلاميّة: 
إللاأنه مر مكديع محاملقيرة وعدم تعريضيم للاهانة والتسذيي» ونين النفقة» وتكلينيم ها لا 
يُطيقون من الأعمال» وتمنح لهم حريّة الدّين والعبادة والتعلم وقد تمنح لهم حريّة العمل 
والتملك إذا أذن لهم أولياؤهم بذلك» أو كاتبوهم لتحرير أنفسهم بما يكسبون من مال7) 

إن الإسلام وقد اضطرٌ إلى الإبقاء على نظام الرق ردهاً من الزمن؛ إلا أنّه قد اتخذ 
وسائل عدّة لتحرير الأرقاء» وإلغاء ملك اليمين بوسائل عمليَّة بشكل فعليّ تدريجي» وهي(: 
د المكاتة: وتعني إعطاء محجوز الحريّة بالأسر فرصة زمنيّة يعمل خلالها بشكل حرً» 

ليشتري حريّة نفسه بمال يت ينقق. كو :وسمدة كليقة قف امو الله السالمية: هات د بسياعدة 

التكافيخ :عق طريق الركاة والصتدقاك الأخرى؛ ليتمكنوا فق شدي ما القزموا مه كال 


لاه لس سف ب الح ل ل ل ل ام ا ا الي ا الس ار ار 6ه 2 قم عو .6 0 
الله كِيْك: ل وَالَذِينَ يهُونَ الكِتاب با مَلَكَتْ أَبانْكُمْ فَكَاد َكَاتبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتَمْ فِيهم حَبْرًا وَانُوهُمْ مِنْ 


مَالِ الله الّذِي أ أنَاكُمْ 4 [الحو 0 


؟-جعل عتق الرقبة كفارة لطائفة من الجرائم والجنايات والأخطاء والأيمان» ومنها كفارة 
من اقل موسا شط أن تضق زفية قال الك ل وَمَا كان يُؤْمِنِ أ نْ يَقثْلَ مُؤْمِئَا إلا خَطأ وَمَنْ 


0101 ًًً م 


َكل مُؤْ طا خري' رق مؤية ون مسلمة إل أفله لآ 
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يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم عَدُوٌ لَكُمْ 


.555.:52©© انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 
ار‎ ١ .ههزحهك١ انظر: المصدر السابق»‎ (2 


الفصل الأول موقف الميداني من التبشير والاستشراق حهبو مومه 


0 مِنَِ ون كَانَ مِنْ قَوْم بيَْكُمْ وَبَيْتهُمْ مياق قلي مل مُسَلَمَةٌ إلى أَهْلهِ وَكَرِيرُ 


قََةِ مُؤْمنَةِ فَمَنْ 1 يحَدْ ا شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَْنَِوْبَةَ مِنَ الله وَكَانَ لله عَلِم) حَكيً # [النساء: 97]. 


رَقَطَد وه 


#- الحضٌ على عتق الرقاب ابتغاء مرضة الل فَعَنَ أبي هريْرة د عن النبئ 44 أنهُ قال: 
(أَيْمَا رَجُل أغتق امْرأ ملِمَا امنتنقد اللّهُ بكل عضو منهُ عُضوا مِنهُ من الثار)(". 

#باتخضنيض السلا قينما من الزكاة لتحرير الرقابء قال الله كْك: 8إنَّا الصَّدََاتٌ لِْمثَرَاء 
وَالَسَاكينِ وَالعَاملِينَ عَلَيَْا وَالمولََة لويم وف الرّقَابِ وَالعَارِمِينَ وني سَبِيلٍ اله وَابْنِ السَّبِيلٍ 
فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 [التوبة:70]. 

-حث المسلمين على توجيه قسم من صدقاتهم العامّة غير المفروضة لتحرير الرقاب قال 
الله كَيْن: «لَيْسَ الب أن ونوا وجو كُمْ قِبَلَ الَشْرِقٍ وَالَفْرِبٍ وَلَكِنَّ الب مَنْ َمَنَ َ بلله وَاليوْم الآخرٍ 
وَالَلَائِكَةَ وَالكِتَاب وَاليَيّنَ انق امال عَلَ حيّه 4 ذُوِي القَرْبَى وَاليَتَامَى وَالمسَاكيت وَائْنَ السّبِيلٍ 
وَالسَائْلِينَ وَفي الرّقَابِ وَأَقَام الصَّلَاةَ وَأَنَى الرَّكَاةَ فَالونوة بِعَهِدِهِمْ ! إِذّا عَامَدُوا وَالصّابرِينَ ف 
البَأسَاءِ وَالصّرَاءِ وَحِينَ ابس وليك الَِّينَ صَدَقُوا وَأُولَيكَ هم المتَّفُونَ 4 [البقرة:101]. 

"- إنجاب الأمّة من سيّدهاء إذ يكون ولدها سبباً في تحريرها بعد موت سيّدها. 

/ا- سريان العتق إلى الكل متى عق بعض الرقيق إذا كان معتقه موميراء كأن يكون اثشان 
شريكيّن في عبدء فيُعتق أحذهما حصته. وعندئذٍ يحكم الإسلام بأنّه قد غتّق كله وتقوم 
قيمةاسائوه علق مق أعنقه» حوضا على 1 ل نتهذا الحركة. 

/- جعل عتق الرقيق كفارة ضربه مقدار حدٍ شرعيٌ» أو كفارة إهانته باللّطمء فَعَنْ عَبْدِ الله 
بن عْمَسَ 5 قال: سمغت رمئول الله 4 يقُول: (مَنْ ضرب غنَاماً لَه حَداً فم يَأتِهء أو 
لَطَمَهء فَإِنَ كقارتة أن يُعتِقه)7". 
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وبهذا يتبيّن بأنَ التشريع الإسلاميّ وإن لم يُغلِق باب الرّق أول أمره بنصّ صريح. إلا أنه 
عمل على تجفيف منابعه» الأمر الذي انتهى عملي بإغلاقه؛ مع إبقاء الحكم قائماً إذا تعلّق ذلك 
الأمر بمصالح المسلمين وأمنهم؛ إلا لو تظاهرت أكثر أُمَم الأرض فيما بينها على إيطال نظام 
الوق شافاء كنا ينو معفول مد الأ 


)١ )‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العتق» باب ما جاء ‏ في العتق وفضله» رقم الحديث: هدك ١ه‏ 
ا يس حر ع لويم 
521ل ااا 


ل / الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب ده جع هم + 


الفصل الثاني 


موقف الميداني من التُفريب 


*** تمهيد: تعريف التغريب ونشأثه وأهدافه ووسائله 
*.* المبحث الأوّل: العلمائيّة وموقف الميدان منها 
*؛* المبحث الثانى: القوميّة وموقف الميداز” منها 


*** المبحث الثّالث: المرأة 


0 


الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب ده جع هم + 


تعريف التغريب ونشأثه وأهدافه ووسائلّه 


٠“‏ أَولاً: تعريف التغريب 
٠ , «٠‏ هب 5 
** ثانيا: نشأة التغريب 

2 « 5 
٠‏ ثالثا: أهداف التغريب 


*.* رابعا: وسائل التغريب 


الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب : حوميزهويه 


إئ 
. 


تمهيد 
تغريق التغريب ونشأته وأهدافه ووسائته 

أوَلاً: تعريف التغريب: 
-١‏ التعريف اللغوي: 

إنّ مُصطلح التّغريب باعتبار مدلوله الفكري مُصطلحٌ واف على اللّسان العربيّ كما ظهر 
للباحث من خلال محاولة تأصيله من جهة اللّغةه ولكن بالرُجوع إلى المادّة الأصليّة للئٌصسطلح 
وهي ماثة (غرب) يمكن إيجاد غلاقة بينها وبين المفهوم الحالي” للتغريب» فقد جاء في لسان 
ا ا ا ل ري لي 
المغرب؛ وتغرئب أتى من قبل الغرب("2» وفي المصباح المُّنير: "أغرب دخل في الغربة مثل 
أنجد إذا دخل نجداً7)؛ وفي القاموس المُحيط: "الإغراب إتيان الغربء والإتيان بالغريبء. 
والإمعان في البلاد كالتغريب'7) 


- التعريف الاصطلاحي: 
تعض كثيرٌ من الباحثين لتعريف التغريب» وسيورد الباحث بعضاً منها ناسباً كل تعريف 


أ- عرفه الدُكتور محمّد محمّد حُسيّن بأنه: 'طبع المستعمرات الآسيويّة والإفريقيّة بطابع 
العضنار:ة العر ا 


َي ان هه 


ب- وعرفه الأكتور بشر بن فهد البشر بأنه: "تذويب الأمّة المحكدية بحيث ضيبي أكة 


ممسوكة: قسقة أشرى مكار هن الأكة الفريكة العاف واةا. 
ت- وعرفه الكتور علي عبد الحليم محمود بأنه: انجمو هده ين الارابجاة والأعمال 
5 8 2 1 


.51717/١ لسان العرب»ء مادة غرب»‎ )١( 

(؟) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» 5/١‏ ؛ 5» المكتبة العلمية 
- بيروت» بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

(") القاموس المحيط»؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ,.157/١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» طل"”ء 
4ه -91078ام. 

(:) الإسلام والحضارة الغربية» محمد محمد حسين» ”57» دار الفرقان» بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

(5) أساليب العلمانيين في تغريب المرأة المسلمة» بشر بن فهد البشرء ؟١»‏ دار المسلم للنشر والتوزيع» طلاء 
اف -154ام. 1 (ش 


إلى أن يتشبّعوا بالفكر الغربي والحضارة الغربيّة المُعاديّة للإسلام» أو يكونوا تحت تأثير 
هذه الحضارة بحيث تحتويهم» وتقضي على شخصياتهم» وعلى ولائهم الديني"7"). 

ث- وعرفه الدُكتور عبد العزيز بن أحمد البداح بأنه: "حركة فكريّة تهدف إلى طبع المجتمع 
بالصّبغة الغربيّة من خلال وسائل وأساليب مختلفة(). 

ج- وجاء في الموسوعة الميسّرة بأنه: "تيار فكريٌ كبير ذو أبعاد سياسيّة واجتماعيّة وثقافيّة 
وفنيّة» يرمى ي إلى صتبغ حياة الأمَم بعامّةه والمسلمين بخاصّة؛ 4 كا لاسلوه الغربي؛ وذلك 
بهدف إلغاء ”م الشكلة وخصائصهم المتفرادة» وجعلهم أسرى النسعكة الكاملنة 
للحضارة الغربيّة" 


هنولم يضيظ لدرخ ل ركه تنيع الارن 
وكشف.عن الوسائل التي سلكها المستغربون لضبغ المجتمعاتك الإسلامية بالمتعة الغربية» وأبان 
موقفه منها كما سيأتي في مباحث هذا الفصل إن شاء الله ويرى الباحث أن التعريف الأخير هو 
أكثر التعريفات ضبطأ للمصطلح. 
ثانياً: نشأة التخريث: 

إنّ كن التغريب يتضمّن تغيير نمط السّلوك الاجتماعي» جعل من إحداثه في العالم 
الأسلامية أمورا بالغ الصتهوية» لأ لوك المعلمين تتككم جد-ضوايظ شبتيةة من الذيخ» لذلك فقد 
حرهن الغزاة الأوروبيون والشتغريون: من السمين أن يكون. هذا التعيير بشكل تدريجي» عبر 
خطة طويلة اللموه و امكاة مسن قات المتلفيت ناكا تفاظيون: خوو ها كقزر . الككة وعتيندقاء 
مُعتمدين على وسائل الإقناع المختلفة» فيبدأ التغيير أول ما يبدأ داخل العقول والقلوب» ثُمّ ينتقل 
إلى الأخلدق والدكوك والتقاليد والعادات3), 


ويمكن 'اجمال يعض المظاهن والحوادت التى مودت يشكل كيين للشأة التغريسب:فبي نول 
العالم الإسلاميٌ في التقاط التالية(: 


2٠١17 الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» (مجموعة بحوثء القسم الأول)؛ علي عبد الحليم محمودء‎ )١( 
.م1184١‎ - ه١5٠5١ إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بدون رقم الطبعةء»‎ 

)١(‏ حركة التغريب في السعودية ... تغريب المرأة أنموذجاًء عبد العزيز بن أحمد البداح» 55 المركز العربي 
للدراسات الإنسانية - القاهرة» بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

(") الموسوعة الميسّرة» ؟/118. 

(:) انظر: أساليب الغزو الفكري. 58. 

) 0 الموسوعة الميسّرة. 5000 0 


-١‏ بدأ الحكام المستغربون في العالم الإسلاميّ مع نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التآسع عشر الميلاديّ إرسال بعثات إلى البلاد الأوربيّة؛ مثشل ابتعاث (رفاعة 
ا إلى اولس ما مين ضانني )نادم ى ااانه اتا حون انين 
التوكمي ١١١!‏ لبها" ما بين حافي 14 أو وى 61ار اموي انق يدوزهما هادا إلى بلنديهيا 
مُحمَلين بأفكار تدعو إلى تنظيم المُجتمع على أساس علماتي عقلاني. 

؟- قيام (محمّد علي)!" الذي تولى حُكم مصر سنة 805١م‏ ببناء جيش على النظام 
الأوروبي» وقام بابتعاث خريجي الأزهر للتَخصُص في أوروبا. 


0 م بدأت حركة التغريب عملها في لبنان عن طريق الأرسسالثاك» نه 
كا إلى مصر فى شيد الكيوي اهيل الذي كان يطع #1 يجدل من مض قطعة 
من أوروبا. 

4- قيام اللُورد كرومر بإنشاء كليّة فكتوريا بالإسكندريّة لتربية جيل من أبناء الزّعماء 
والإلعياف كي محيط اتجلزؤي! للكرفىا 1ه النسشفاق فى كلك ولكفن المضتارة القويكقة 
وهذا ما صرح به المندوب الساميّ في مصر وقتها اللورد لويد لدى افتتاحه هذه الكليّة 
عهااقال: "كل هؤالاء ات رمضي عليهم وقت طويل حي يعوا برجيسة اللطدق 
البريطانيّة بفضل العشرة الوثيقة بين المعلّمين والتّلاميذ"9). 

ه- اتصال نصارى الشام بالبعثات التبشيريّة» ومسارعتهم في تلقي الثقافة الفردسية 
والإنجليزيّة» وقيامهم بتشجيع العلمانيّة اللحرااة بسبب انعدام ولائهم للدّولة العثمانِة» 
فبالغوا في إعجابهم بالغرب» ودعوا إلى الاقتداء به» وتتبّع طريقه؛ فقد أسّس بُطرس 


)١(‏ رفاعة الطهطاويء عالم مصريء ومن أركان نهضة مصر العلمية في العصر الحديث» ولد في طهطا 
المصرية سنة ١+18م»‏ تعلم في الأزهرء وأرسلته الحكومة المصرية مع بعثة من الشبان لتلقي العلوم الحديثة؛ 
فدرس الفرنسية» وألف وترجم عن الفرنسية كتباً كثيرة منها: قلائد المفاخر في غرائب عادات الأوائل والأواخرء 
تعريب القانون المدني الفرتساويء توفي بالقاهرة سنة 41/7 ام. انظر: الأغلامء /4؟. 

)١(‏ خير الدين التونسي» وزير ومؤرخ» وأحد رجال الإصلاح الإسلامي» وهو زركشي الأصل ولد سنة 
مم قدم إلى تونس وهو صغيرء وتعلم بعض اللغاتء وتقلد مناصب عالية آخرها الوزارة» من كتبه: أقوم 
المسالك في معرفة أحوال الممالك» توفي سنة ٠185١م.‏ انظر: المصدر السابق» ."717/١‏ 

() محمد علي باشاء مستعربء ألباني الأصلء ولد في اليونان سنة 5١1ه»,‏ غرف بمحمد علي الكبير» صار 
واليا على مصر سنة ١77١ه»ء‏ جعلت له الدولة العثمانية حكم مصر وراثياء وقد اعتزل الأمور لابنه إبراهيم 
باشا سنة 17715١هء,‏ يُعتبر مؤسس آخر دولة ملكية بمصرء مات سنة 17755ه. انظر: المصدر السابق» 
1/5 5549. 

) ال الميسّرة ؟/195. ا 


اللسذافي كلك واللارزاع مفرينة اقتويين. اللغة الغروك ةنو العار :التمكيقش لكان أرل تصدو |2 ” 
يدعو إلى العروبة والوطنيّة» وكان شعاره: حب الوطن من الإيمان» كما أنشأ جورجي 
زيداق في مسن بينة 1185م فجلة الهلال» ركذا كان على اصلة بالمبكوقين الأتريكين: 
وكا للسسلييلة مق التصيصى لذ رقن المليظ تاونق اولك على الاسار و المسلمية: 

5- دعوة (قاسم أمين)() لتحرير المرأة» وتمكينها من العمل في الوظائف والأعمال العامّة: 
وقد انح لهذا القويصن كها مياه فخرين افر أكينة 55غثن «السر أ الجديةة سدة 


١6 
م.‎ 
دعوة (أحمد لطفي السّيد)!" إلى الإقليميّة الضّيقة» وهو صاحب العبارة المشهورة:‎ - 


6- قيام (طه حسين)1" الذي تلقى علومه على يد المستشرق دوركايم بنشر آراء خطيرة 
في كتابيه: في الشعر الجاها : وميقيل الثقافة في مصرء ومنها ما قاله في كتابه 
الشعر الجاهلي: اللتوراة أن تحثكنا عن إبراهيم وإشماعيل» وللقرآن أن يحذثنا أيخساء 
ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي"7). 


9- ازدهرت حركة التغريب بعد سيطرة الاتحاديين عام 504١م‏ على الحُكم في الدّولة 
العثفانثة: وسقوط اللتلطان.عيد الحميد الثاني, 


)١(‏ قاسم أمين» كاتب وباحث مصري من أصل كرديء ولد ببلدة طره بمصر سنة 1817١مء‏ وانتقل مع أبيه إلى 
الإسكندرية فنشأ وتعلم بهاء ثم القاهرة» وأكمل دراسة الحقوق في مونبلييه بفرنساء اشتهر بمناصرته للمرأة 
والدفاع عن حريتهاء عمل مستشاراً بمحكمة الاستئنافء له عدة كتب منها: تحرير المرأة: والمرأة الجديدة: 
وغيرهاء توفي بالقاهرة سنة 304 ١م.‏ انظر: الأعلامء ©/185. 

() أعمد الطفي السيدء حك يأمكة الجيل+ .ولد بمركز البخبلاواين يمضير سفة +800 ادم تخرج مندربية الوق 
في القاهرة سنة 844١م‏ وعمل في المحاماة» عين وزيراً للمعارف؛ والداخلية والخارجية» ثم عُين رتسياً لمجمع 
اللغة العربية سنة 1145 ١م»‏ واستمر فيه حتى وفاته بالقاهرة سنة 177١م.‏ انظر: المصدر السابق» .7٠١/١‏ 
(0) طة حون أدبب مصبري: وك بمقاغة بن متحافظة المنها المصيرية بكة 66اامه أضوب بالجاري :هن فن 
الثالثة من عمره فكف بصره؛ء وهو أول من نال درجة الدكتوراة من الأزهر سنة 5١4١م»‏ سافر إلى باريس 
فتخرج بالسوربون سنة 1318١م؛‏ له عدة كتب منها: في الأدب الجاهلي؛ في الشعر الجاهلي؛ وحديث الأربعاء؛ 
وغيرهاء توفي بالقاهرة سنة 5177١م.‏ انظر: 0 و عل اموي نويا 

(4) الشعر الجاهلي» طه حسين» 15؟. نقلاً عنة يجيي لمجار' الا اللا 


الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب : حعميهويه 


-٠‏ إلغاء الخلافة العُثمانيَّة سنة 975١م‏ على يد حكومة (مصطفى كمال أتاتورك)(", 
مهّد لانضمام تركيا إلى الركب العلمانيّ الحديث» وحملها على التغريب حملاً بأقصى 
صئوره وأعنفها. 
وقد كانت الخلافة العثمانيّة الإسلاميّة الحصن الأخير» أمام حملات التغريب التي قادها 
الغرب» فعمل على هدمها والتتخلص منهاء عبر عملائه في الشرق مم ينتسبون إلى الإسلام 
والعلم والثقافة؛ من الذين تأثْروا بالمفاهيم الجاهليّة التي 3 تشرتبوها في الغرب: كه دعوا المسلمين 
إلى تقليده في كل شؤونهمء ونقل كل ما عنده خيره وشره؛ حلوه ومرٌه؛ ما يُحَبُ منه وما يُكره: 
فهم بهذا صار لهم سهمٌ لا يُنكره العقلاء في إسقاط الخلافة الإسلاميّة» وقد كان ذلك هدفاً من أهمّ 
أهدافهم: وأهداف أسيادهم وأساتذتهم الغربيين» لذلك فقد وجدوا في سقوط الخلافة ضالتهم؛ 
وتوفر لهم المناخ الملائم» فأطلقوا العنان لخبائث أفكارهم لتتجول في عقول الأجيال المسلمة: 
فتشوّه ما فيها من موروثات دينيّة أو فكريّة أو لاقي وقاموا باختراع شعارات زائفة لخداع 
المسلمين» وعملوا على إحياء الأعواك العصدكة الماناة مين ومطلكة وقومة 1 وكير هاه وتفين | 
بدعاوى التمدن والتحرر وتحرير المرأة وغيرها. 


ومن أبوق دغاة التنريب: في العام الأساتمي: طله دين الى الاين فضي كتافة الشعن 
الجاهلي أن الإسلام دين محلي لا دين عالمي» ولوق وضع به وكيد تانر مطفة 
و(علي عبد الرّازق)!" الذي ادّعى في كتابه الإسلام ونظام الحكم أن الجهاد كان خاصاً بزمن 


)١(‏ مصطفى كمال أتاتورك»؛ مؤسس تركيا الحديثة» وبطلها القومي في أعين مريديه؛ وعدو الإسلام 
ومحطم الخلافة في أعين خصومه. برز كقائد عسكري» ثم كزعيم سياسيء ولد سنة ١188م‏ بمدينة 
سالونيك اليونانية التي كانت تتبع للدولة العثمانية آنذاك» ألغى الخلافة العثمانية:؛ وأسّس مكانها تركيا 
المعاصرة كدولة علمانية غربية الطابع والقوانين والهوىء بدأ اجراءاته بتغيير أشكال الناسء» حيث 
منع اعتمار الطربوش والعمامة:؛ ورج للباس الغربيء ومنع المدارس الدينية؛ وألغى المحاكم 
الشرعية» وأمر باستبدال الحرف العربي باللاتيني في الكتابة؛ وذلك لقطع ارتباط تركيا بالشفرق 
والعالم الإسلامي» توفي سنة 317١م.‏ انظر: موقع الجزيرة - المعرفة - ملفات خاصة - مصطفى 
كعسال أل تتوركء -5051404-5826-4666 5/وعه3م/وة1 21 نععمة اعمط عع 2ة [7515.21ا// :صاغط 
8 تاريخ الاقتباس: 7/:07/:05١١1١م.‏ 

)١(‏ علي عبد الرازق» باحث مصريء ولد بمحافظة المنيا المصرية سنة 8848 1١م»‏ تعلم بالأزهر ثم بأكسفوردء 
انتخب عضواً في مجلس النواب» وعين وزيراً للأوقاف؛ له عدة كتب منها: الإسلام وأصول الحكمء الإجماع في 
الشريعة الإسلامية» توفي سنة 157١م.‏ انظر: : المصدن,ء 50 0 


وار 7 


النبئ يه وأمًا بعد وفاته فلاء وزعم أن الإسلام دين لا دولةٌ» و(زكي مبارك)7) الذي زعم في 
كذابه النثر الفني أذ القرآن :من :وضع الول له وانهاليفن مصبوناً أن متحفوظسا نتلده مكل 
الّوراة والإنجيل» وزكي نجيب محمود الذي دعا في كتابه خرافة الميتافيزيقيا إلى التزام المنهج 
العلمانيٌ الذي يرفض الدّين» ودعا إلى العاميّة في أكثر كتبه: وغيرهم من أذيال المُستشرقين 
وكلامة نهو . 


لقد أخبر النبي © عن صنف من أمّته يتبع اليهود والنصارىء ا 
وقع ما أخبر به 2 بظهور ذعاة التغريب هؤلاء الذين يذعون إلى تقليد الغرب الصّليبي» و 
حضارته» فعن ١‏ أب سَعيد 5ه أن النبي يد قال: تتبن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا 7 
حتى لو سلكوا جُحْرَ ضبْ لَسَلَكتَمُوه) قَلْنَا يَا رّسُول الله الْيَهُودَ والنصارى؟ قال: ( فَمَن؟!)7) 
ثالثاً: أهداف التغريب: 

شك أزة التدريب حز 2 من الغطة العامة والشامظة لغؤى العالم الاسللئي ‏ عقيبدة وفكسرا 
وثقافة وسلوكاء ومن المعلوم أن بخطة الغزو هذه قائمة على توزيع المهام والأدوار» فكان من 


الطبيعي أن يُوكل للتغريب مهمّة السّعي لتحقيق جزءٍ من الأهداف العامّة لخطّة الغزوء والتني 
يمكن إجمالها في النقاط التالية: 


4ح إقامة الستدود فين الشعويب الإسلاميّة والّغة الفويقة الفصحى؛ وذلك من خلال نشر 
اللبحاف العائثة الالايرثةه و اله لجطلها الله الرسميّة في البلاد» وأن تُدون بها علوم المسلمين 
وأدابهم وتواريخهم وسائن معاملاتهمة بحجة أن غالبيّة الشعى ل اندي » في إطار خطّة تهدف 
المقضق الّغة في مستواها ابلاغ عن القرآن الكريم؛ وقمؤفة الشعورب الإناقثة والشمعوب 
العربيّة» وإقامة الستدود االخريية ينها محيك درل الشعب الواحد الى اموي م اي رذ 


)١(‏ زكي مباركء أديب مصريء ولد بمحافظة المنوفية المصرية سنة 83١‏ ١م؛‏ تعلم في الأزهر» ونال درجة 
الدكتوراة في الآداب من الجامعة المصرية» اطلع على الأدب الفرنسي في فرنساء واشتغل بالتدريس»؛ وعين 
مفتشاً بوزارة المعارفء له عدة كتب منها: النثر الفني في القرن الرابع» التصوف الإسلامي» وألحان الخلودء 
وغيرهاء توفي بالقاهرة سنة 78 ١م.‏ أنظر: المصدر السايق» #/247644. 

(1) المذاهب الفكرية المعاصرةء :551/١‏ 557. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. واللفظ له كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عسن بني إسرائيل» رقم 
الحديث: (5ه5: ")2 57» وأخرجه مسلم في صحيحه:؛ كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارىء رقم 
الحديث: (5579), .189٠‏ نتن ]| 


أقاليمه» مع المراهنة على تطاول. القرون ليصبح بعد ذلك لكل إقليم لعقه وقوميته وتقاليده 
الخاضكة1؟. 


؟- الدّعوة إلى فكرة العالميّة والإنسانيّة باعتبارها - بزعمهم - الستّبيل لجمع الناس على 
مذهب واحدء ومن ثمَّ تذوب الفوارق والخلافات الدّينيّة والعنصريّة بينهم؛ بهدف إحلال 
النتاذم في العالده و لتصيع الأ رط كليازوطنا لتعتي ا" 
*- إحياء التعرات القديمة وبعثها من جديدء في محاولة من الغزاة لإرجاع كل قطر من 
الأقطار الإسلاميّة إلى جاهليّته القديمة قبل الإسلام» ومن هنا يمكن أن نفهم الدّافع ابلق 
الذي جعل يهودياً متعصباً مثل روكفلر أن يعرض التبرع بعشرة ملابين دولار لإنشاء 
متحف للآثار الفرعونيّة في مصرء وملحق به معهد لتخريج المتخصّصين في هذا 
الفد؟59) 
بات زوق الأرعة القومتة بين الشعوب الإشيلادةةالتعميق الفرغة والكزئة قبا بيتياء 
مويف العلل لكيرة إلى كياناتم جزئية صخيرة تقوم على رابطٍ جغرافيئ يجمع أناسا 
ينتمون إلى أصول عرقيّة مشتركة» وقد جاهر بهذا المستشرق جب عندما قال: "وقد كان 
من أهدٌ مظاهر الثعريب قن العالم الأسلاب* ضمية الأهثمام ببعث الحضارات القذيمة الى 
ازدهرت في البلاد المختلفة التي يشغلها المسلمون الآن موقم تقوم اميل متصيسور : 
الآن في تقوية شعور العداء لأوروباء ولكن من المُمكن أن يلعب في المستقبل دور مهما 
في تقوية القوميّات المحليّة وتدعيم مقوماتها"(') 
وايهاء وسائل النفريث: 
لما أجمع دهاة الغرب من قادة الغزو الفكزي وفحوله أمرهم على النيل من الأكّةَ الأسلاميّة؛ 
طمحوا أن بجروا الأُمّة إلئن أخضائيي فقا تاديد وتنقلك حضارتهم» وتستورد أفكارهمء 
فتضطرّ إلى الابتعاد عن دينهاء وتغيير سلوكهاء وأخلاقهاء وعاداتها؛ لتسير في ركب الحضارة؛ 
سالفة تقين المسلك. الذي سارت فيه أوروباء فزكتوا لبعضن المسلمين أن الواقع الذي يعيقوفة 
مشابة للواقع الذي كانت تعاني منه أوروبا قبل تحررها من الكنيسة؛ فدعوا المسلمين إلى تطليق 
الدّين تطليقاً بائناً بينونة كبرى» كما فعلت أوروبا من قبل» وقد كان ذلك مجرد حلم يصطدم 


)١(‏ انظر: أجنحة المكر الثلاثة» 751؛ وانظر: شبهات في الفكر الإسلاميء أنور الجندي» 57» الاتحاد الوطني 
لطلبة الإمارات» بدون رقم الطبعة» 5٠05‏ ١ه‏ - 185 ١م.‏ 

.557/١ وانظر: المذاهب الفكرية المعاصرةء‎ ,٠2١/7 انظر: الموسوعة الميسّرة»‎ )١( 

(") انظر: الموسوعة الميسّرةء ؟/”١3.‏ وانظر: المذاهب الفكرية المعاصرةء 455/١‏ . 
ودين ات 


أ 


3 ف و ش 
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الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب دهج هم + 


كقر هق العقيات الصتاكة: فلو أ أعداء الأمّ قد تبجّحوا للمسلمين بذلك علناً لأفسدوا خططهم 
الفخاخ بإحكام؛ فكان لهم ما أرادوا. 


لذلك فق يحاواث القوى المعادية [اوتاام هداع المسافين بالشويه من خلال إشالاق هندة 
مصطلحات للتغريب بغية تجميله» وتحسين صورته مثل: المدنية» التطور والتقدم» الحضارة.» 
الحياة الجديدة» التغيير الاجتماعيء والتحديث والتنوير7") 

والكذ اللازرب وشائل متفراهة قر ين :البيكطط التترييم” لمان لتاقي كان عاق لفيا 
وأبرزها: العلمانيّة» والقوميّة» وقضايا المرأة» وسيقوم راكذا برضي ركد الشينغ الميداني من 


لتويك هن كاذل دراسة هذه الوسائل الثّلاثة وإيراز موقف الشيخ هن كل ينها عبر مباحث 
هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 


) ا واقعنا المعاصر والغزو لفدري» 0 1 


وح ©) الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب سمج مبن وه 


المبحث الأول 


العلمانيّة وموقف الميداني منها 


*.* المطلب الأآوّل: العلمانيّة وتعر يفها ونشأتها وأهدافها 


م الثان: موقف الميداز” من العلمانية 
ني: موقف الميداتي : 


المطلب الأول 
العلمانيّة وتعريفها ونشأتها وأهدافها 

تعد العلمانيّة إحدى الوسائل التي ابتدعها الغرب لحبس الدّين داخل جُدران الكنائس؛ ومن تَمَ 
عزله نهائياً عن التدخل في أي شأن دنيوي» لكسر القيود التي كبّلت بها الكنيسة أوروبا لقرون 
طويلة من الزّمانء ثُمّ ما لبثت العلمانيّة حتّى أصبحت فكراً عالميًاً أخذت به كثير من الأمم» ومن 
بينها يغطن البلذاة الإساقيثة وقد كانت اكش الام تصرار امن هذا الدكر )حيف أراك عن له 
ونقله إليها من تلامذة المستشرقين وعملاء الغرب أن يعزلوا الإسلام عن شؤون الحكم كما 
غُزَلت النصرانيّة» فكاق من أخطر نتافج ذلك قوط الخلققة العشنادئة الإنسلامئة ومن خلال هذا 
المطلب يبيْن الباحث تعريف العلمانيّة» وكيفيّة نشأتها» ويشرح أهمّ أهدافها. وذلك من خلال 
المسائل التّالية: 
المسألة الأولى: تعريف العلمانيّة: 
أولاً: التعريف اللغوي”: 

الطلبنانلة مصيظةة بعدنة والذ مود الي اللذة العربيّة» فلم يَرِد هذا المُصطلح بحروفه في أي 
معجم عربيّ قديم أو حديث قبل المعجم الوسيطا'!» حيث نسب هذا المعجم كلمة علماني إلى 
العااا فقد جاء فيه: "العلماني نسبة إلى العلّم بمعنى العالم وهو خلاف الدّينيّ أو الكهنوتي"9() 


فالتعك الوسيظ اصتير 1 التاق الستميج التلمائكة يهو جنقم حينها نسنة إلى 'اللعالم» وقم قناع 
هذا في غيره من المعاجم» حيث أخذ بعضئها عن بعضء ونسبة العلمانيّة إلى العالم لا تصح إذ 
لو صحّت لقيل: العالمائيّة» والبعض ينطقها العلمانية بكسر عينها نسبة إلى العلّمء وهذه النسبة لا 
تصن أيضا /آنه خط رقو افيه الفتوجدوق كبا ستض ب 1 

فالعلمانيّة ترجمة غير دقيقة لكلمة سيكولارزم (9566111311583) بالإنجليزية أو كلمة 
(131010) بالفرنسيّة» وهي كلمة لا صلة لها مُطلقاً بلفظ العلم ومُشتقاته» فإنّ معنى لفظة العلم 

2 35529 7 هم 0 3 
في اللغتين الإنجليزيّة والفرنسيّة هو (©5016206)؛ والنسبة إلى العلم في الإنجليزية هي 


)١(‏ المعجم الوسيط هو معجم حديث أصدره مجمع اللغة العربية في طبعته الأولى سنة ٠115١م.‏ انظر: جذور 
العلمانية - الجذور التاريخية للصراع بين العلمانية والإسلامية منذ البداية وحتى عام 154١م‏ -: السيد أحمد 
فرجء 55١.ء‏ دار الوفاء - المنصورةء طل؛؛ 51١١‏ 1ه - 1190م. 

.١8 23757 انظر: المصدر السابق»‎ )١( 

("؟) المعجم الوسيط» ؟/175. 

) سن الإسلام والعلمانية وجهآ لوجه؛ يوسدو د 17 مكنية وخية طداء 199107ام. 


ككر.5 


(عتكنامعك5))» وفي الفرنسيّة هي (140106امء50).: هذا بالإضافة إلى أنّ زيادة الألف و النو 9 
في الانس الننسوب غير :قنامية في اللغة العريية بل جاءف يماع مكل (ركاتي) تببكية الحي 
إرية]ء هم قترت. ف كلام التتاحرين ملل: (روحان»«تفساني» توواقيه عد |داث حرج انتعمانيا 
وشاع في عبارات المُحدّثين على نحو: (عقلاني» شخصانيء ومثلها علماني)!". 

ويرجع السّبب في ترجمة هذه الكلمة الأجنبيّة (وة:ة1ناء96) بهذا اللفظ (العلمانيّة) إلى فهم 
المترجمين الخاطئ للعلاقة بين الدّين والعلم؛ فإنهم قد فهموا هذه التاكفة عن كيببا لغريشون 
اللصنارى هن" أنيا خلاقة قاكبة على :الاتفصبال الكذه وغلى التعاز كن والتضاة» فما يكون ينا 
عندهم لا يكون علميّاء وما يكون علميًا لا يكون دينب والعلم والعقل في مفهومهم يقعان في 
مقابل الدّين» وبالتالي فإِنٌ العلمائيّة والعقلانيّة كذلك مُضائّتان للدّين7". 

لذلك :فإ الترجمة الستحيحة للكلمة هي اللاديدكة أو الأديوثة: أي ما ليس له«صلة بالتيخ من 
أي وجهء وهو ما يعني الفصل الكامل بين الدّين والحياة أو بين الدّين والدّولة» وهذا ما أيّدته 
المعاجم ودوائر المعارف الأجنبيّة» فقد أوردت دائرة المعارف البريطانيّة في مادذّة 
(ستكتنة[ناه56) ما نصنّه: هي حركةٌ اجتماعيّةَ تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام 
بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدُنيا وحدها(). 

وهذا اما رآه الشيخ عبد الرتحمن حبدكة الميدائي” عند حديقه عن العلمانيّة حيث يقول: 'ولفظ 


سَ هه انر 


انث كر بحدة السيطلاككة كيذ فدها ديل ليا حند أ يُترجم ب اللَادينية جح اشير ةا 
ب (الاتجاه الذي لا يعتبر الذين» ولا يهتم به» ولا يُقيم له ونا في شؤون الحياة الذنيا)ء 
والأنيويّة التي ترجمت بالعلمانيّة لا تؤمن بشيء وراء الحياة الُنيا"9). 

وعليه فإنٌ الاختلاف لا يزال قائماً بين الباحثين العرب والمسلمين في ضبط النطق بلفظة 
العلمائيّة» وقد تبيّنَ من خلال البحث أ هناك اتفاق كامل بين معظم المعاجم على أن كلمة 
العلمانيّة لا علاقة لها بكلمة العلم» لا من حيث الضّبطء ولا من حيث الدّلالة» لذا فإن الصواب 
نطقها العلمانيّة بفتح العين*) 


)1( انظر: العلمانية (نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة)» سفر الحوالي» حر دار الهجرة» 
بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

.47 547 انظر: الإسلام والعلمانية وجها لوجه.‎ )١( 

(") انظر: العلمانية» سفر الحوالي. .”١‏ 57» وانظر: المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي» 
محمد الحسن»:17" ”2 دار البشير للثقافة والعلوم» طعي ه- ام. 

(:) كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة:؛ عبد الرحمن حبنكة الميداني» .١57‏ دار القلم - دمشق» 
طق 478 اه - لا١١٠١م.‏ 

اع جذور العلمانية» .١75‏ مسر 


لهذا الالكةاكف قد كك بسي خط في السيةة فق ني العلبالثة اليل سلقيا بكسن العين: 
والنسية العام :كيو وفيقةه ومن فسنيا لتقا نطقي يفقم الغون» و السدة لكا عبن صنديحة قا 
تبيّنَء لذا فإنٌ الباحث يرى بأنّ نطقها بفتح العين أسلم» وليس أصوب؛ لأنّ نسبة العلمانيّة إلى 
العلماقد:يكون. محاولة فيدكة لترسيخ فكرة النصل. والنافض هين التيق..والعلو» وإتخال الإنلام 
ضمن دائرة قاعدةٍ تعميميّة مضللة» فقد يتعارض العلم مع الأديان الأخرى بحكم ما شابها من 
تحريف وتزييف وتخريفء واختلط فيها ما هو ربّاني صحيحٌ مع ما هو بشري مفترى» وهذا 
مما ينبغي أن يحذر منه الباحث المسلم الحصيف. 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي: 

5 2 ع 2 0000 2 0 و 

العلمانيّة كلمة دخيلة على اللغة العربيّة ترجمت من اللغات الأجنبيّة» ثم شاعت وانتشرت 
بهذا المصطلحء لذلك فإنٌ التعريف الأدق للكلمة هو ما عرفتها به دوائر المعارف والمعاجم 
الأجية4 ذا فزة الباحف هنا سيووة يعض التعريفات الأحتيكة الملساكة انا ثم يُلحق بها بعمض 
تدريقافه العلماء والباحارة: التسامين جابسا كل قرويقو إلى صاهية: 


-١‏ وتعرقها دائر» المعارف البوريطانيّة يأنهاة "هي حركة اعداعنة فيدت الى صوق الناس 
وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاعماء بهذه الثنيا وحذهاء وذلك أنه كان لد الدامن 
قن العصوو الوسظن ويغية شديدء فى العذوقه عن الفا و الناكل في الغو البوم اللكرة 
وفي مقاومة هذه الرتغبة طفقت ال (سابةانهم؟) تعرض ا من خلال تنمية 
الدرضة الإساكة ديك يدا اآذان فى خصير الديضنة تظوروى اللنيم: الشدية بالانهاز انك 
الأقافكة والنقواله وبإمكانية تطقيق بد اتحيم في هلم الكنبا الفريية وكل الأثماه إلى ات 
(0ه5ةةاناء56) يتطوئر باستمرار خلال التاريخ الحديث كلّه باعتبارها حركة مضاثَة 
انوكت اذ المسحه 111 . 
ا وتمراقها دائرة المعارفه الأمريكئة بأنياء 'نظاة أخلاقي أشن على ميادئ الأفلاق 
الشيدقةة مسقل عن للشاكاف الكبار نه أ الشرى: الفارقة ييار 
#- وجاء في قاموس العالم الجديد لوبستر شرحاً لمادّة (مدامة1باعء97)5) 
| الراوس اللشتيوثةه أن الاتجاهات النيوثة: .وندو ذلك على القمصصوض» ةمسن 
المبادئ والتطبيقات يرفض أيّ شكل من أشكال الإيمان والعبادة. 


)١(‏ العلمانية» سفر الحوالي» لواو أيضاء العلمانية (جذورها وأصولها). محمد علي البارء 588.: دار القلم- 
دمشق» طاق 55:اها-لم. ٠قم.‏ 

(؟) الاتجاهات الفكرية المعاصرة: ©/. 

(") العلمانية» سفر الحوالي» ؟7. ١‏ سير 


0 
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العامّة. 

5 - وجاء في معجم أكسفورد فرجكا لمادّة (مقلنهءه)("): 

أ/ دنيوي: أو مادي» ليس دينيًا ولا رمهاء مثل التريية الااسيية الفن أو الموسيقى 
اللادفقةه النلطة”اللادينةك الدقرية الشافسة لاقني 
ب/ الرأي الّذي يقول: إنه لا ينبغي أن يكون الدّين أساساً للأخلاق والتربية. 

ه- وجاء في (المعجم الدّولي الثالث) في مادّة (566111311510): "اتجادٌ في الحياة أو شأنٌ 
خاصً» يقوم على أن الدّين أو الاعتبارات الدّينيّة يجب أن لا تتدخل في الحكومة:؛ أو 
استبعاد هذه الاعتبارات استبعاداً مقصوداء فهي تعني مثلاً: السّياسة اللادينيّة البحتة في 
الحكومة: وهي نظامٌ اجتماعيٌ في الأخلاق مؤمٌسٌ على فكرة وجوب قيام القيّم المتلوكيّة 
والخلقيّة على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعيّ دون النظر إلى الدّين"7". 

5- وعرفها شيع عبد الرّحمن حبتكة الميداني بأنيا: *قنواة لاتجاة هدفه النطين ينين 
واحدق هي عين البحث اللي بالوسائل الأنسائثة» وطمس غيخ العلم الأخسرئ لشي 
تقتبس المعرفة من الدّين والوحي كمي كلي"7, 

/ا- وحرقها الأكثور يوسقف الفرضاوي يأنيا: 'غزل الثين .عن الثولة وحيأة المجتم؛ 
وإبقاءه حبيساً في ضمير الفرد» لا يتجاوز العلاقة الخاصّة بينه وبين ربّه» فإن سمح له 
بالتعبين عن ننسة» فقي الشعائن التستدكله و الم راسم التعلقة جالك اع والوفاه:وفحوها"). 


إنعاة :انين هن الهراه كليا.ك الحياة الاكساعنة و الأخاكف ةو التدلي ةف و ستيان 
إن :معظم النعريقات النتايقة ماهوذة من دوائو المعاررق» والمعاهم الأحديتة الذلك فى بعيدة 
عن ضبط تعريف صحيح ودقيق مطابق لواقع المصطلح. وأمّا تعريف الشيخ الميدانيّ فقد اكتفى 
فيه بتوضيح استبعاد العلمانيّة لعلوم الدّين ومنها الوحيء ولم يتطوق إلى الآثار العمليّة التي 


) العلمانية» سفر الحوالي» 77» 77؛ وأيضاً: العلمانية (جذورها وأصولها)ء 777. 
) العلمانية» سفر الحوالي» 77. 

*) كواشف زيوف» كل ١117‏ 
( 
( 
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- الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب دهج هم + 


أحدقها الأخذ بفكرة العلمانيّة لذا فإ الباحث يرى أن التعريفه الستابع وهو تعريف الشيخ 
الكتور يوسف القرضاوي هو الأكثر ضبطأء كونه يجمع ما افترق في التعريفات الأخرى.» إلى 
حاشه بعالفكة الكقار السلقة العلمانتة: 


المسألة الثانية: نشأة العلمائئة: 
شاث العلمائثة اول ما نات فى أوروياء ذه ما ليفك أن اننقلف وشاعت. في الغالر كد بتي 
بها المسلمون على يد المستعمرين وأعوانهم الذين نقلوها إلى ديار الإسلام ليهدموا وحدتهم, 
ويفرقوا جمعهم؛ ويُقصوا شريعتهم»: ويمكن إجمال ظروف وأسباب نشأة العلمانيّة في الغرب وفي 
ديار الإسلام على الحو الثالي: 
أولاً: أسباب وظروف نشأة العلمانيّة في الغرب: 
نط الشية الميداتي* المفاخ الذي ميك لنشأة النتاهب الفكرئة المعاضرة في الغرب؛ وعلى 
رأسها العلمانيّة» فقد أرجع أسباب نشأة هذه المذاهب ومن بينها العلمانيّة إلى عوامل أربعةء 
فعا 
العامل الأوّل: التحريف في أُسس الدّين الذي أنزله الله على عيسى كن عقيدة وشريعة على 
النحو التَالي: 
-١‏ العبث بعقيدة الإيمان بالله الواحدء واستحداث إله مكلت يتجمّدء أو يحل بالإنسان» وهو 
ثلاثة 00 (الآنب والاين وزوح القثن): 
بات فشتريه النسائل التملدكة بإقكام طن الأوضاع البشريّة الكنسيّة البدعية فيها» ثى حملها 
النصارى مفاهيمَ غيبيّة زعموا أنّ لها أسراراً مقس وجعلوا لها طقوساً تمارس في 
واي لاني 
«- لم تكن الأحكام التشريعيّة النصرانيّة في معظمها سوى أوأسر وقراواع كن ة وابو حل 
وليست ليه ربائيّة. وعطات: تسل أو تحرّم حسب أفؤاكيا قوق سهد ع كتاب الله أو 
تعاليم المسيح التنة 
العامل الثّاني: الفتح الإسلامي وما حمله من فكر أثار إعجاب الغرب لما يتضْمّنه من 
المناهج العقليّة والعلميّة القائمة على الحق؛ وعلى الأدلّة البُرهانيّة في القضايا النظريّة» فضلاً 
عق الئل :الشركة الكيري».وكذلك: القضايا القزدثة القائئة خلى البحكة: و البلاحظة والتجزينة: 


والانقادة مما شخرة الله الدانن : في الكون» والتعرف على سنن الله فيه» واكتشاف القوانين الثابتة 


التي طبع الله كونه عليها. 
العامل الثّالث: لفاك رجال الكنيسة» وفساد أحوالهم؛ واستغلالهم لسلطتهم الدينيّة فى ذ 
أغراض دنيويّة. وإرضاء لشهواتهم تحت أقنعة القداسة» إلى جانب اجعوادم يه كنل 


مُخالفٍ لأوامرهم وتعليماتهم الكنسيّة المبتدعة حتى لو كانت من الأمور المتعلقة بحقائق كونيٌة 


2 . 15٠١ 258 75-51 انظر: كواشف زيوف»‎ )١( 


قابقة بالتمارزت والكقناهذاك 'العليكة العادكةه تفحدرو] يذلك ظلى الطلده واسفلوا ماه العلفياءة 
وقد قرت أعداد الذين عاقبتهم المحاكم بسبب ذلك بنحو ثلاثمائة ألفيء حرق منهم اثنان وثلاثون 
ألفاأ وم أحياع مقهم العام الشيعرة المعروف» (يونوكو)» لأنه قال يتعك العوالم» هذا إلى جاكسلب 
هينة الكليسة على الحكم.والحياة المترائكة يرنشنياة فتد كان باستطاعة البائنسا تتسويج النلسوك 
والأباطرة» وخلع تيجانهم إذا خالفوه أو رفضوا أوامره. 

العامل الرّابع: الاتجاه الجاد في الغرب للأخذ بأسباب التفثم الحضاريٌ والعلميٌ المادّي» وقد 
اصطدم هذا بجحود الكنيسة ومحاربتها للعلماء» ما دفع الغرب رويداً رويداً إلى عزل الكنيسة 
عن شؤون السياسة فكرياً اث عه د م إيعادها بعد ذلك بشكل كامل عن شؤون الحياة ووسائل 
العيش وأساليب الستلوك العام وحصر سلطانها في شؤون الدّين الغيبيّة والرُوحيّة» وفي مراسيمه 
وحترسة الخاصّة. 


كانت هذه الظروف المُترديّة التي عاشتها أوروبا والغرب بشكل عامٌ بنية صالحة» وتربة 
خصبة» نبتت فيها شجرة العلمانيّة وترعرعتء وقد يكون ظهور العلمائيّة في الغرب أمرا 
مبرئراً؛ نظراً لأنّ الدّين فيها حينئذ لم يكن ديناً ربّانيَاً خالصاً» بل عبثت فيه أيادي التحعريف 
والتزييف» فيثلت وعيّرت» وأضافت وحدفت» فأذى ذلك إلى تعارطن .ذلك الثين الضرف بع 
مصالح الدائن: في دنياهم ومعامااتيد» إضافة إلى تعارضه مع حقائق العلم الأابتةه فكان من 
الصريعي أن يثور و الذين ويحبسه داخل جدران الكنيينة و أن تتقلصى هق القيود التي 
كان يفرضها عليه(" 


اسقفل اليهود هذه الروق: وهذه الورة النفسبّة التي وصلت إليها طوس الأوروبيّة. 
وخاصّة الشعب الفرنسيّ ذو المزاج مووي الانفعالي الحادّ فقد قام اليهود بزعامة جماعة 
الثورانيين من الحاخاميين بإعداد الخطط لإشعال فتيل الورة الفرنسيّة بهدف تغيير الأوضاع 
السُياسيّة والاجتماعيّة والفكريّة» فاستخدموا للبدء بالدّعوة إليها أرباب المال وسادته من اليهود 
العالميين» وعلى رأسهم التي والمرابي الكبير روتشيلد الأوّل: ثُمَّ ابنه ناتان روتشيلد» وبالفغمل 
اندلعت هذه الدُورة الفرنسيّة عام 1185م؛ وقمع البهرة قن أل يظاو انف الحساء بوذا عدن 
الأضواءء مع العمل على تزييق هذه التروة وإظيانها بالصرية الكسامةوو ارما اند 
الأغمال التاريفثة المخيدة مسشغلية لترويج ذلك ماكيناتهم 0 والإعلامية الهائلة» ووضهوا 
لهذه الثورة شعاراً مثلثاً هو (الحريّة - المساواة - الإخاء)» شد انطلقوا بعد ذلك فو أأحب و اناه 


ء١بلط انظر: العلمانية وثمارها الخبيثة» محمد شاكر الشريف» 2.83 ٠ءدار الوطن للنشر - الرياضء؛‎ )١( 
( َ ١ 'ه.‎ 5 


وفعلاو هيقن الأنواد أو التكليات يذه كبيعة الاروف» تاساك والامشاعكة الفااكنة لمخاربة 
الذّين وكل ما يتّصل به ويصدر عنه؛ ولو كان ديناً مُحرّفاً كالتين النصراني؛ وذلك لأنّ الدّين 
تعتبر .هو'الثاظم 'الوجداتر: لكل المؤمتين بيهذ؟) 

لفذ كان اليهود. آرل حمق بك فكرة فصل الترخ..حن. الخولة وشؤون: الحياة كليا» فى سداق 
حديث الكاتب الأمريكيّ وليام غاي كار عن بعض القوانين التي صدرت في أوروبا يان 
العباكك. العطاليكة حلى دول العائد |الانداقي اررق كانت بها الذوزاقيق اتودقه الى وتقاوينة املا 
ليهودي» والانعتاق من ربقة المُرابين اليهود» قال: 'وكانت نتيجتها - يعني هذه القوانين - على 
الفكين» ااقتداذ قد الكرر أنييق. .على الكنيية المسبيعلةوظيون توا مشروع إتنهعات الفقيدة 
المسيحة وكويدن اجام بططة الكتيية: هذه النواة ا شلورك يما يعداافن خطة منظية تقوم 
على ركيزتين: بث فكرة فصل الدّين عن كل ارتباط مع أنظمة الحُكم من ناحية ... ومن ناحية 
أخرى العمل على إثارة وتنمية الخلافات بين الأمراء والبارونات وبين الكنيسة» وتشجيع وتمويل 
الاتّجاهات اللاأخلاقية لدى الجميع7) 


هذا يوكد النكة الشينة ليهو لعز الأيخ عن الحياة والشكم قبل الأور» القر فيكة بعانسراثك 
النشنيق: وهذه الخطة المنظلمة الس تحدث.حنها الكانب الأمريكر تمخطن حتينا قيسام الشؤرة 
الفرنسيّةء وصارت فرنسا أولى الول الأوربية التى قام :نظام الحكم فيها على أبسائن القن 
العلماني؛ ثم تبعتها بعد ذلك أوروبا قاطبة» ولقد أظهرت بروتوكولات حكماء بني صهيون الدور 
الذى الهيه البهود الموية ليذه التُورة على الدّين» واعترافهم أنْها من صنع أياديهم؛ فقد جاء في 
البروتوكول الثّالث ما نصنّه: 'تذكروا الثُورة الفرنسيّة التي نسمّيها (الكبرى)؛ إِنّ أسرار تنظيمها 
التُمهيديّ لجسم لألها من« صطع أيديناة,وتحن من ذلك" الحين تقو الأسم فثما من خيية 
إلى خيبة" 

وهكذا نشأت الطداؤة في الغرب» روافكتن كثير” من اناس في العالم بهاء لاسكا وقد 
ساعيها اطقرة علميّة وحضاريّة هائلة» وثتثما ملموساً في شتى العلوع ومتكتلف المجالاته» الذلك 
فقد كانت الاجراءات التي اتَخذها الغرب للانعتاق من سلطان الكنيسة» والتخران هو قتودهاء ومن 
تَمّ عزلها وعزل الدّين ورجاله وتنحيتهم بعيداً عن شؤون الحياة» اجراءات لها ما يبرّرها إلى حدٌ 
كبيرء لذا فقد كان من أهمّ نتائج ذلك أن أُطلقت أيادي العلماءء وأرباب المالء وذوو التفوذ 


)١(‏ انظر: كواشف زيوف» فى لاا. 

.م١1917١‎ ء١لط أحجار على رقعة الشطرنجء وليام غاي كارء ترجمة: سعيد جزائرلي» ١٠؛ دار النفائس»‎ )١( 
(؟) الخطر اليهودي (بروتوكولات حكماء صهيون)»؛ تحليل: محمد خليفة التونسي» ترجمة: عباس محمود العقاد»‎ 
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والسلطان» وزعماء السّياسة والحكم وبدأت أوروبا عصر النهضة والتدوير» ولكن بعد أن خلعت 
عباءة الدّين بشكل كاملء فسار الإفلاس على المستويين الدينيّ والأخلاقيّ جنباً إلى جنب مع هذه 
النّهضة الماقئة. 2 1 
ثانياً: أسباب عدم حاجة المسلمين للعلمانيّة: 

لقد كان لظهور العلمانيّة في الغرب مبرّراتها الدَينيّة» والفكريٌّة» والنفسيّة والتَاريخيّة: 
والوافدتة #النصبو ائكة طق إلى اللهياة تكلرء تداككة» بيتكوئنة مو #اللطفين + شلطة ومفكة ا ومساعاة 
روحيّة» وتقبل بقسمتها بين الله وبين القيصرء فالسلطة الزّمنيّة» أو سلطة الدّولة لقيصرء والسلطة 
الروحية» أو سلطة الكنيسة للهء وهذا ما زعموه في إنجيلهم على لسان عيسى اكاة أنه قال: "أعط 
ما لقيصر لقيصرء وما لله لله7"/؛ ويسند هذا من الفكر الغربي أنّ لوب ل بعرت الله كما عرفه 
المسلمون» محيطاً بكل شيء؛ مدبّراً لكل أمرء لكك عليه خافية وأنه جعل لكل شيء قدراًء 
وأرسل رسله مبشرين ومنذرين؛ وأنزل معهم الكتاب ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه 
فالقيصر عفد المسلمين ليس نذا لله يناذحه في ملكه» وإنما هو عبد من غباد الله» يخضغ لحكية: 
ويدين لأمره ونهيه؛ إلى جائب أن النصرائيّة ليس فيها تشريعٌ مُفصّل لشؤون الحياة يض بط 
معاملاتهاء وينظم علاقاتهاء وتصرفاتهاء فمواعظ الإنجيل لم تتضمّن سوى بعض الروحانيات 
والأحاقياك انا لانتل فرصم الأول لعياة الإفساق سن مهده إلى الحدوه فهو نوق عقهة 


وى 


وإذا كان الاتجاة إلى العلمانيّة في القوقه له مير( له اللقامةة افر | لها عافكه اروويا سدة 

أوضاع وظروف قاسيّة» وفي ظلل دين محف لا يرقى لتلبية حاجات الناس» وتحقيق رغباتهم 

وتطنُّعاتهم» فإنٌ الانّجاه إلى العلمانيّة في العالم الإسلامي ليس له ما يبرئره بأيّ وجه من الوجوه 
وذلك لأسباب كثيرةء من أهمّها ما يلي" 

-١‏ كمال الدّين الإسلامي» فهو لم يترك أيّ أمر يحتاج الثاس إليه إِلَا وبيّده ووضّحه سواء 

أكان ذلك في الاعتقادات أو في المعاملات» وقد شهد الله رب العالمين بكمال دينه فقال 

الله ككَ: «اليَْمَ أَكْمَلْتُ أكعلت 5 لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأنَمْتُ تُ عَلَيْكُمْ ِعْمَتِي وَرَضِيتُ ضِيتٌُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا 4 [المائدة ] 


(41 اتجيل مكىء الإضنحاح #الاءققزة 1لا, 
)١(‏ انظر: الإسلام والعلمانية وجها لوجه /ا4: 48. 
(*) انظر: المذاهب الفكرية المعاصرة؛ ا 3 


وشهد بذلك رسول رب العالمين» فعن العرباض بن سارية ه قال: قال رسول الله يَ: 
(قَدْ تركتكم على البيْضاء لَيْلهَا كنهارها نا يَزيغ عَنهًا بَعدِي إِنَا هالك)!". 
؟- عدم اتفاق العلمانيّة مع الدّين الإسلامي؛ وفشلها في إسعاد المجتمعات التي طبّقفت 
اأحكابها و انققيا: 
*- عدم جواز التشكيك في صحة التعاليم الإسلاميّة» أو تقديم القوانين الوضعيّة بما في ذلك 
العلمانيّة على الشريعة الإسلاميّة. 
4- وضوح قضايا الإيمان والتّوحيد عند المسلمين» مثل أمر الألوهيّة والنبات» وكلّ ما 
يتعلّق بأمر البشر والتشريع على العكس تماماً من أوروبا والغرب. 
ه- عدم وجود حجر في الإسلام على علاقة أي شخص بربهء إذ لا واسطة بين العبد وربه 
كما في الدياثة التصبرانية الح جعلت:طريق الوضوك إلى أله لايد أن قو يرجال الدين 
مق الزهيان .والنيسن» 
5- لا وجود في الإسلام لرجال الدّين ورجال الدنياء أو رجال تشريع وقانون» أو طبقات 
مُسخْرةٍ وغير ذلك من أوضاع الجاهليّة. 
- احترام الإسلام للعلم» وحنّه على طلبه؛ واحترامه للعلماء وثناؤه عليهم: يقول الله ك: 
طإِنَّا يخْتَّى الله مِنْ عِبَادِهِ العُلاءُ4 [فاطر:18]» ويقول أيضاً: لاقل هَلْ يَسْتَوِي الَِّينَ يَْلَمُونَ 
وَالَِّينَ لا يَعلَمُونَ إن يَتذَكَرٌأونُو الأباب > [الزّمر:ة]. 
هذه الأسباب تظهر بوضوح أن المبرئرات التي ساقها الغرب للنجاة من بحر الظلمات الذي 
كا خارف شمف لنت موجن عن السلفيق »يل [8 الإسنلاء :قد حمل" اطول لكل المشاكل الع 
أرقت الغربء. وأقضّت مضجعه: وإِنّ التحوية قد أثبتت فشل العلمانيّة في إسعاد الغرب» وملء 
الفراغ الروحي الذي الآيز ال حاها علن ضيدق الشعوب الأوربيّة إلى الآن» فلا يزال الغرب 
وبوغم ظثمه وشرثقه في متظلفه الميادين إلا أده لا يؤال خاجزا عق تقليص :ننه من المصائب 
الي لازمقه مقذ عله لللين» من كمال اقلق والشان للفبحاد والتفباء والقكوة: المفيس” 
والفكري والتعلر قن بمختلف أنواعه وأشكاله. وانتشار حالات الانتحار الجماعي» وغيرها من 
المصائب التي أثقلت كاهل الغربء ولقد شهد التاريخ أ الإسلام قد قدّم النموذج الأمثل للخلاص 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المُستدرك؛ المستدرك على الصحيحينء محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» 
مذيل بتلخيص للحافظ الذهبيء: تحقيق: مصطفى عبد القادرء كتاب العلم» رقم الحديث: (791), 0175/١‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط١ء‏ ١151ه‏ - 930 ١م.‏ سكت عنه الذهبيء وقال الألباني: صحيح. انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني» رقم الحديث: (/991): .17١/7‏ 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 0 الموسكاكي يي 


فق كل هذه العتاكك والعلل والبلاياء وشهد أن العائم الإسلامي قد عاش أزهى عصوره عندما 
طق الإسلام حقيدة وشتروعة وأخاقاء فروى. الظما الروهي» و أعذق. على المحتعات الإالامتة 
خيراً كثيراً في مختلف المجالاتء فجلب لهم العزّة» وجمع لهم القوة العسكريّة: والحنكقة 
النيائكة: والمفرة العلدكة والنطوان العمورانة والحضاروة؛ والمثز الافنصادية وقدهة العبز 
وعجر ام فطبيق كلام انلام نمل هين المسلفين من النين عقا يور المجلبون» رهلدي 
الرّغم من هذه الحقائق فقد وجدت العلمانيّة من أبناء المسلمين من يروج لها ويدعوا إلى تطبيقها 
في العالم الإسلامي 
ثالثاً: نشأة العلمانيّة في ديار الإسلام: 

لم يمض وقت طويل على ارتداء الغرب ثوب العلمانيّة حتى ابتلي المسلمون بشرّهاء فإتها 
سرعان :ما النشوت :ف هيار الاسام انتقار ا قواء وتهم أعداء الأسلام كن تجاه عدو هن 
العملاء.من كل أهل يلد إسلامي لينويوا عكهم في تشرها والقعوة البهاء منتتقنمين الحيل أحياا 
والقوة أحياناً أخرى» وكانوا أشدٌ قسوة من أسيادهم في حمل أهل بلدهم وإجبارهم على الأخذ 
بنظام العلمائيّة اللادينيّة: وعملوا ع تشكة لجال ابي عانيا حت أضحت في كثيرٍ مسن 
البلذان الاتساقية أمر | لما ونه وطريحت العلمانيّة كبديل عن الإسلام في كل ناحية» فقد تحولت 
تركيا إلى دولة علمائيّة على يد المجرم مضطفى كمال أتاتورك الذي عمل. على قطع كل ضلة 
لتركيا بالإسلام: بعد أن أسقط آخر خلفاء الثولة العثمانيّة الإسلاميّة» وأسقط الكستور الإسلامي» 
وانفيدلة بالقافوق الندني اللووسرئ وقانوت الجزاء الإايظاني» بو الفسانون التجاري الألنبائية 
وغيرها مق القوانين الأرضئة الورضككة الجاهلتة و لحمد كل درك ابلا الم د 
مباشرة بالدُول الغربيّة» فتمزق المسلمون» ولم تعد لهم جامعة تجمعهم؛ أو رابطة تربطهه(". 


لم تكن تركيا البلد المسلم الوحيد الذي احترق بنار العلمانيّة» فقد ولجت العلمانيّة إلى مصر 
بإدخال الخديوي إسماعيل - المفتون بالغرب - للقانون الفرنسي إليها سنة 887١مء‏ كما تم إلغاء 
الشريية الإسلاميّة في الجزائن عقب الاحتلال الفرنسي” لها سنة ٠*18م:‏ وأدخل القانون 
الفرنسيٌ إلى كل من تونس سنة عا والمغرب سنة 117١م‏ وقد كانت الأحكام في الهند 
تناد وفق الشريعة الإسلاميّة حتى سنة ١79١م‏ ْم بدأت بق عي سن اديور الإنجليز 
لإلغائها بالتدرج, فتمّ لهم ذلك فانتهى العمل وفق الشريعة الإسلاميّة في الهند بشكل كامل في 
أواسط القرن التاسغ عشرء وانتشرت بعد ذلك الكثير من الأحزاب العلمانيّة في البلاد 
الإسلامتة). 


)1( انظر: المذاهب الفكرية المعاصرة» د كللاء. 
2( انظر: الموسوعة الميسّرة. لا ار 5 و 
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رابعاً: أسباب تقيّل شعوب الأمّةَ الإسلاميّة للعلمانيّة: 

لقذ كان مخ المقتركن أن كان الشحوب ديهم غن المواراف الخارييكة النبي 
تحمل الشوائب الفكريّة» وأن تبقى منيعة مُحصَّة ولا تتشرب ضلالات المذاهب النكرة القادمة 
من الغرب؛ وذلك لأنّ الإسلام الذي تدين به لبت الأمّة الإسلاميّة دين ربّاني حق كود 
بحفظ الله له» لم يَشبّْه تحريف ولا تبديل» ولم يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وهو الدّين 
الذي اعتمد أسلوب الإقناع في طرحه؛ فهيمن على العقول والأفكارء وهيمن على التفوس بكماله 
ومتلاومقه للقطرة الإتددانةة» وهو الثين :الذي كمل,. على :ظيية كل خاجات الذاس أفرادا وجباعات» 
وهو الدّين الذي يملك الحل الأمثل لكل مشكلات الحياة» وقد جاء بنظم راعت الواقع البشري 
المُعاش؛ فكفلت للناس الطمأنينة والاستقرار والرفاهية والتقدم العم و الفطباري) و عه 
الكلم قد قنك البللوك «الاساف قات كان اصيظ حقرس الأسرانه وكقلبت كوي الماهاف: 
وكنحف جما ذو النوان ع والأهواء 1 

لقن وعلى الراغم هن ذلك للك كثيرة من هاه النذافب. اليكافة إلى الأكة الإسلامية لتجسد 
لها طريقاً ممهّداً إلى عقول أبناء الأمَّة الإسلاميّة» ونجحت العلمانيّة في أن تتربّع على عروش 
كثير من البلدان الي تدين بالإسلام»ء فطرحت العلمانيّة كبديل عن الإسلام» وإن تظاهر بعمض 
اانه بأنها ليس بديلاً عن الدّين» وإنما هي لتنظيم شؤون الحياة خارج إطار علاقة الإنسان 

بّه» ليبقى الدّين حبيساً في ضمائر الأفراد» وقاصراً على تقرير بعض القضاايا الغيبيٌّة: 

ومحتفظاً ببعض مظاهره في مراسم الزواج والطّلاق والموت والتّفن» وإِنّ تقل شعوب الأَمَّة 
الإسلاميّة لمبدأ العلمانيّة يعود إلى أسباب عديدةء منها ما يلي: 


١‏ - انحراف الْأَمّةَ الإسلاميّة: 
حيك مجر المسلمون حكاما ومسحكرميق نهر وتياوتوا ف تطبيق أحكابه» الاثابلة تلقل 
شؤون الحياة» وآثروا الدّعة والراحة» وتعلقوا بالأنيا وشهواتها”") 


؟- تخلف العالم الإسلامي: 
لي ا وب ا 
الإنسانيً إلى التقدم الفكري و التطبيق, ”7 


)1( انظر: كواشف زيوف» .5١‏ 
)( انظر: المصدر السّابق» 4 
(") انظر: المصدر السابق» 57. ١‏ 7 
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الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب ده جع هم + 


*- نهضة أوروبا الماديّة مع العلمانيّة: 

مكا لبن خلن يفض السلئيق» وفوا يه أنه أعقب: الأكة بالعلنانثة قن السروب تهضية 
مائيّة كبيرة» فَسَادَ عندهم شعورٌ بأنّ التحضُر والتمدين» والقضاء على التخلف مرهونٌ بتنحية 
الدّين وعزل("). 

4-.هؤيمة السلميزم النلفسكة: 

أعقب الاحتلال العسكري الغربي لدول العالم الإسلامي» ثم إسقاط الخلافة الإسلاميّة هزيمة 
نفسيّة مُتكرَة مما ولّد في نفوس المسلمين أن الغالبين تفوقوا عليهم بما يملكوا من حضارةٍ مائيّةء 
فذأ فلي التعارف كال فى قل شين علي الراك من العحلفف عاروش و الس خاقف اللسدوين 
بينهماء وكان من نتائج ذلك تقبّل المسلمين للعلمانيّة!". 


)1( انظر: الاتجاهات الفكرية المعاصرة» 16 
)١(‏ انظر: المصدر السابق» .7٠١‏ 


المسألة الثّالثة: أهداف العلمانيّة: 

سعى دعاة العلمانيّة في العالم الأنبلات” من اللحظات الأولى لمهول الخلمانية بلا المساميق 
ان ككترق جملة مق الأهداف التي تصبُ جميعها في الغاية الكبرى الى يظمحون إلى اللفسن 
بهاء وهي ارين رمات وسكةة والنضاء عليه معنوياً في نفوس التتيز وعنا على الأركن 
من خلال علمنة الحياة الإسلاميّة: تحصن هذه الأهداف فيما يلي: 
أولا: علمنة القانون: 

لق اكتسب. القانون فى الذولة الإسلامئة فوته وهييته وكماله من كزكة ممه من الشريعة 
الإسلاميّة الغراء؛ لذا كان من أهمٌ أهداف دعاة العلمانيّة نزع هذه الهيبة من القانون من خلال 
تدرية أحكامه فق الترينات الإسلانية الرئانية وإعاذل الأحفام البشرية الوضككة مياه وكان 
اح ا ال عام 1م ثم في مصر عام خيرك حدر كر نيهم 

بعضن القوانين الوضعيّة من غير الشريعة الإسلامكة ته أعقب ذلك إنشاء المحاكم الأهليّة الي 

تكد والقانوق الوضص” يغيدا عن الشريع الإنناقيوذلك جام 3049م ومع لتقام القلاقة في 
تركيا عام 375١م»‏ وتحولها إلى العلمانيّة تَمَ إصدار قانون مدني مُستمدٌ من القانون السويسري» 
وإصدار قانون جنائي مُستمدٌ من القانون الإيطالي» وإصدار قانون ) تجاري مُستمد من القسافون 
الألماني» أمًا فى مصر فقد اشنترط الموتمرون .خلال معاهدة إلغاء الامتيازاك الأجنيئّة عام 
ةم على مضي أن شكنة تشريعها من القأنون الغريي» :ومع وال المحاكم المخلطة:صيدر 
القانون المدني عام 957١م‏ والّذي ينض في مادّته الأولى على مصادر القانون» حيث جعل في 
مقثية هذه المصنافن الدويع الوضعي: ند القرف الوضع ا 

وقد كان ذلك من أبرز أعمال الكيد التي قام بها الاستعمار في البلاد الإسلاميّة» فقد غذى 
ودعّم مبدأ فصل الدّين عن الدّولة وسائر شؤون الحكم» وإلغاء الحكم الإسلاميّ بشكل نهائي» 
ولتشباع فطلم الداكه النستعفرة للقوالرن: الندنتة الرضيدةة الريك كيدي عن لتقام اللثرية 
الأماضيكة كما يسن لمان الى العاء التسباء الفرعي؟ الإنياضي' والأرقاف الاني اف 
يمكتلت وسائل: لكر ”ا 
ثانياً: علمنة الإعلام: 

ةذ الأغلاة من أخطن: الأدوات الح استكدبها الغو الاللدل من الألاد الك يدول 
أبنائه» لما للإعلام من تأثير كبير وخطير على قطاعات واسعة من المجتمع المسلم» غير مقتصر 


.١١5 :١١7 انظر: الاتجاهات الفكرية المعاصرة.‎ )١( 
,2 2 ١.1857 2041١ انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 
يت ا ا‎ 
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على قطاع دون قطاعء فهو موجّة إلى المُتعلم وغير المُتعلم» ويصل إلى القارئ وغير القارئ؛ 
وخلك لقي وبنائلة» فكي الربنائل الصو كيال الشتمفه و السعداضه ومفها الوممائل التكييقة 
مكل+ الركانيى (المذياغ)# متها الؤسائك الشعكة البضركة مشل» التفاق والكيما والقيديوة 
وغيرها(": إلى جانب الوسائل الإعلاميّة الحديثة مثل الإنترنت» وما تفرع منه كمواقع التواصل 
الاجتماعي. 


لذا سارع أعذاء الإسلام إلى علمنة التعليم» وذلك بدفع أعوانهم من الذين تزيوا في 
حجورهمء إلى تصدّر وسائل الإعلام والسّيطرة عليهاء وهؤلاء بدورهم قاموا بشن غارات 
إعلاملة مركرةكة الإسلاد» غير إكارزة طن القضايا الفقركة والالمساعكة المختلفة مكل قضكة 
المرأة وضرورة العمل على تحريرها من القيود التي فرضها الإسلام عليها - بزعمهم -» وعبر 
انراق المثون الشليعة الى كقدش الهياء» وعرصن الأزياء المخالفة الشريعة وضو اليا العاكنة 
في خطّة مبرمجة ومعدَةٍ بدقة وإحكام؛ تهدف إلى 5 تشويه صورة الإسلام» وإضفاء بريق مُصطنع 
على الثقافة الغربيّة اللّادينيّة!). 1 


00 ََ ف ميان القرير؟ اللقيطرة غلى - الإعلام المختلفة لتوجيه الرتأي العام 
ضمن المقططات التي يضعها قادة أجنحة المكر() 
ثالثاً: علمنة التّعليم: 

كان التعليم في البلاد الإسلاميّة ولا يزال هدفاً من أهمّ أهداف العلمانيّة لما له من أهميّة في 
صقل شخصيّة الفرد المسلم» وتشكيل هويته الفكريّة والثقافيّة» وتهذيب سلوكه الأخلاقي لذا فقد 
أصبح نزع الصبعة الدُّينيّة من التُعليم في البلاد الإسلاميّة الشغل الشاغل لقادة الغزو الفكقري» 
قوم يعلفون أله لا يل إلى كهريل المحضيفاك القياتيةة إلى النظام العلمانيّ بشكل كامل إلا من 
خلال إقناع الأجيال المسلمة يه كفكز وأسلوب حيا وأقصر الطّرق لبلوغ ذلك وأقربها لتحقيقبه 
فى طلمية اللحليم فى بالجلا الإنياة دنه كل عر اونا حيط فى الغري» وول ادق جند 
اللي اكب الغواتك المتهيطة اتن فيل لللتشقراب .وائض أنه الفائل: الوحيد إن قهمتا سن 
كلمة النَعليم ما تدل عليه؛ ولا تستطيع الحكم على مدى الاستغراب في العالم الأسلامي” إلا بمقدار 
دراسة الفكر الغربيّ والمبادئ والنظم الغربيّة» إن إدخال طرائق جديدة في الفكسر في. البلاد 


.١١7 انظر: الاتجاهات الفكرية المعاصرة:‎ )١( 
- انظر: مجالات انتشار العلمانية وأثرها في المجتمع الإسلامي» محمد زين الهاديء 45» دار العاصمة‎ )١( 
.ها١‎ 5٠05 الرياضء؛ طاء‎ 
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3 2 2 3 2 5 
الإسلاميّة كان يتطلب نظاما جديدا في التربية من عهد الطفولة في المدارس الابتدائيّة والثانوة 
قبل الانتقال إلى الدّراسات العاليّة ...'(". 


:ققد ساق كاذ الستشر فين مق الخلداسينق في :ياك 'الشلدين على يتطنى بجا تيد 
الأوووبيين فى ذلكه .وعملوا على تطبيق التمليم العلماتي” في المدارس. الإسلاميّة وهذا اما تبحه 
به طه حسين مفتخراً بقوله: 'والتعليم عندنا على أيّ نحو قد أقمنا صُروحه؛ ووضعنا مناهجه 
وبزامجه مقة القرن الماضي على النض الأوروني الخالصء ما في ذلك شل ولا نزاءٌ نحن 
نكوّن أبناءنا في مدارسنا الأوليّة والثَانويّة والعاليّة تكويناً أوربيًاً لا تشوبه شائبةٌ7". 

وقد سارت خطة علمئة التعليم في مسارين» هها): 

المسار الأوّل: يقضي على التعليم الدّينيّ ويكتم أنفاسه» وذلك عبر سلوك مسلكين: 

المسلك الأّل: التطويق من الخارجء وذلك بازدرائه؛ والسّخرية من معلّميه ومتعلميه. 
بالغمز واللّمز بمختلف الوسائل سواء الرٌسوم الستّاخرة وهو ما يُعرف بالكاريكاتير أو الأفلام 
والمسلسلات والمسرحيات ليخلقوا صورة تكبوهة عن التعليم الديضي في أذهان الناس» إلى .جاب 
حفنان خريجي التخصتصاق الشرهنة.والفعامد الرلئة حيو حرمانيد من الوظيف أو الهم 
غن الوظانف المرموقة أريذات الأهمكة» وقدبي ,رواقنهم وغين ذلك: 


المسلك الثاني: التطوير من الدّاخل» وهذا ما نصح به المندوب السّامي البريطانيُ على 
2 هام 5 
مصر اللورد كرومر سنة 5م وذلك للتخلص - في زعمه - من جمود الأزهر وتعصّبه. 
وقد صدر بالفعل قانون تطوير الأزهر سنة ١35١م,‏ الأمر الذي أدَى إلى تمييع الدّراسات الدينيّة 
الأزهريّة. 
العسنان :الثاني > العدل على بر التليم العلماتية وتتميعه في مراحله النحظفة» ويم اصة 
المحظفة؛ وذلك من ,خلال مايلن: 
-١‏ الاهتمام الزائد من قبل الدّولة بهذا النوع من التعليم» وإفساح المجال أمام خرّيجيه للعمل 
في الوظائف العليا والمُهمّة. 
إرسال البعفات من خريجي التعليم الغلماني' لتيل الترجات العلميّة العلياء وإضفاء الهيية 
والتعر او على عانايها: 


.١٠١6 23٠١© الاتجاهات الفكرية المعاصرة,»‎ )١( 
مستقبل الثقافة في مصرء طه حسينء 3": دار المعارف - القاهرة» ط ",. بدون تاريخ.‎ )١( 
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الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب : حعميزهويه 


*- فتح المدارس الأجنبيّة لاستيعاب أبناء الطبقة الراقية (الأرستقراطيّة)» لتعليمهم اللغات 
الأجنبيّة» ليلووا بها ألسنتهم ويعزفوا عن لغة القرآن» وينفرون منهاء ويتعلمون فيها 
التقاليد والأخلاق والمثل الغريئة: 

4- الاختلاط بين الجنسين في مراحل التعليم المختلفة» سالكين في ذلك طريق التدر'ج؛ 
وذلك بإجراع الاخداقط في المدازسن الكجنبئة أكا ذه تعديم ذلك كن المدارين الوطتقة 
وإجراته في المرحلة الابتدائيّة ثم في المرحلة الإعداديّة وما بعدها. 

- محاربة اللغة العربيّة» إن الغزاة يدركون ما لها من أهميّة بالنسبة للأّمّة المسلمة 
باعتبارها من أعدٌ الرتوايط التي تحفظ وحدة الأمّة الإسلاميّة وفوتهاء كما ويدرك الغزاة 
أنه :للا سيطل: الى قهم ,مقيع الويدى ويبعيفه الصاقي القر ان الكريم والتلقة المطيرة إنا يقهم 
تراه للحة العردلة و التنياء من الدق كلك صم القز 8 حرفي كن اللكة العريية هسنا 
لعل المسلنون عن لخةاتدرته وتوفين كانهو كهاء اكعطاو) حلى تقر اللعنات العامة 
ولهجاتهاء ونشر اللّغات الأجنبيّة وآدابها وتاريخهاء حتَّى أصبحت في واقعنا اليوم هي 
لغ التفانتب: البوهي يي د الثول الإسلاميّةء ويمكن ملاحظة نجاح الغزاة في هذه 
الحرب بوضوح من خلال تتبّع مقالات الصنُحف والجرائد والمجلّات التي تعجُ بالأخطاء 
اللعوكة والانلافكة. على اث الّدى ركفب هذه المقا لاك من ظيقة المتعلمين. والمتفين فكيف 
بمن هم دونهم 90 

وقد ساهم الاستعمار في تكريس هذا المبدأء فقد عمل على التخطيط للتعليم العلمانيّ في 
المؤسّسات التعليميّة الوطنيّة في الدُول الإسلاميّة الخاضعة لنفوذه» وتوجيهها لما يحقق إبعاد كل 
تعليم إسلاميّ عنهاء وقام بالضّغط على التعليم الإسلامي التقليدي» واتّخذ كافة الوسائل المُمكنة 
لإلغائه بشكل نهائي» كما قام الاستعمار الغربي بافتتاح عددٍ من المدارس والجامعات العلمانيّة في 

صووقها المعائية للإسلاه صراحك والمتظاهرة كهوه بالحياد كمدازين اللذبيك7, 


)١(‏ انظر: المسلمون بين العلمانية وحقوق الإنسان الوضعية» عدنان علي رضا النحوي» 81, دار النحوي للنشر 
والتوزيع» طاء 1 ام -ا551ام. 
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المطلب الثاني 
موقف الميدانيً من العلمانيّة 
صبكم النيخ الميداتر؟ بعطن القاهيم الخاطتة التي واكبت ظهور العلائة فأوضع طبيعة 
العلاقة بين العلم والعقل والدذين» وتطنح المنهج العلماني ودعاته بالحجج والبراهين والأدرلةء 


وتتبّع إفرازات العلمانيّة وفشلها الذريع في جلب النفع أو الستعادة لخر تسح تفاصيل 
موققة الميداك ' مق العلماتكة اس ازع شاع اسمن خلال العدائل: الثالية: 


المسألة الأولى: العلاقة بين العقل والعلم والدّين: 

أثبت الميدانيّ استحالة تنافر بين العقل والعلم من جهة والدّين الصّحيح من جهة أخرى كما 
يزعم العلمائيُون: وأوضح أن العلاقة بينها علاقة تكامليّة بامتيازء وأنّ الاستدلالات العقليّة 
والاتشاهات العلئثة بحو ة من. .طوف اكشابة المعرفة في التصرر الاناخ كما فتن العيدات” 
أسباب ظهور التناقض بين العلم والدّين» وذلك من خلال ما يلي: 


أوَلاً: موقف الإسلام من العقل والعلم الصّحيحين: 

أبان الميداني وفي سياق بسطه للعلاقة بين العقل الصّريح والعلم الصّحيح من جهة وبين 
الذيق مق جية أكر' أنيما إذا:تعارضا مع الثيق المحراف فإة ذلك لا يعت أنيبا يعاز سان 
الدّيين الحق غير المحرّف وهو التين الإسلاميئ» فأوضح الشيخ : انمد كا جاع وقادى 
بالوحدانيّة» قم على :ذلك شهادة من اللن وشيادة من أولى السك 1 فجدك العقل القلي» #ساهدا 
على حقية لويد وناقش مخالفيه على أساس من العقل والعلم فو كناق البحت العلى؛ 
الإنسانيّ سيُّفضي إلى القطع بحقائق تتنا ا الدّين الإسلامي لما دعاه الإسلام لتقديم شهادته» 
ولما أرشد العلماء البدة ونقعيم إلى اللخ يربائلت د ساق الشعة طاقة ببق التصيوصن القر اله 
الدَالّةَ على ذلك وهي("): 

-١‏ قول الله كك: قل انْظَرُوا مَاذَا في السَّمَاوَاتِ َالأَرْضٍ وَمَا تُْنِي الآيَاتٌ وَالدْذّرُ عَنْ قَوْم لَا 


يُؤْمِنُونَ* [يونس:١٠]»‏ فهذه دعوة للناس إلى النظر العلميّ الراك على حقائق ما في 


المتماو اكه والاركن.: 
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)١(‏ يُشير الشيخ إلى قول الله : «مَهِدَ الله أنه 
ا 


)2( انظر: كواشف زيوف» .١187 ,١8١‏ [ جيه 
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؟- قول الله كنَ: طقُلْ سيِرُوا في الأَرْض فَانْظْرُوا كيف بَدَأًالخَْقّ4 [السكبوت:١2]‏ » فهذه دعوة 
للناس للسّير في الأرض للبحث والتنقيب» لمعرفة كيفيّة بداية الخلق. 

*- قول الله كي: وني الأزض أَيَاتٌ لِلْمُوقِنِنَ #وني أنْفْسِكُمْ ألا تْيْصْ ونَّ4 [الذاريات:70١7]ء‏ 
فهذه دعوة للناس لتوجيه أنظارهم إلى آيات الله الدَالّة على ربوبيّته ووحدانيّته في 
الأرض وفي الأنفس. 

4- قول الله كتك: الَو كَانَ فيه) أله 1 الله لََسَدَنَا قَسْبْحَانَ الله رَبِّ العَزْش عََا يَصِفُونَ # 
[الأنبياء:71]» وقوله كِيْكَ: 7 ب دون امنب ب لعب لإا عاو 
وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْدْ بَعْضٍ سُبْحَانَ الله ع يَصِفُونَ 4 [المؤمنون:141]» فقد أثبت الله سبحانه وتعالى 
وحدانيّته بدلائل العقل وبراهينه المنطقيّة. 

ه- قول الله يَك: «أمْ خُلِقُوا ِنْ غَبْرِ مَّيْءِ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ4 [الطر:ه*5» فقد دلل الله سبحانه 
وتعالى على وجوده بالمنطق العقلي. 

ثانياً: طرق اكتساب المعرفة في التّصوّر الإسلامي: 

نفى الميدانية أن يكون الدين قسيماً مغايراً للعلم كما يروج لذلك في أوساط التتقفنين الذين 

يحصرون العلم بما يتم اكتسابه بالوسائل العلميّة التجريبيَّة الحسّيّة فقطء لذا بسط الميداني؛ طرق 

إثبات الحقائق العلميّة في الفكر الإسلاميٌ» وهي على النحو التالي() 

-١‏ المعرفة المباشرة» وتكون بالإدراك الحسّي» ولو بوسائل الأجهزة والآلات والأدوات 
الستقاطلة او :العا يعت 

؟- الاستدلال العقليّ بمختلف طرقه الاستنتاجيّة والاستنباطيّة. 

*- الخبر الصّادق» وهو قسمان: 

أ- إنساني يعتمد عليه الثاس في نقل الأخبار والمعارف المختلفة؛ بعضهم عن بعض. 
ب- عن طريق الوحي الركاي” الذي يختضر به الله التصطفين من عباده» وثقة الناس 


بالمبلّغ عن الوحي مشروطة بأن يكون مؤيّداً من الله بالمعجزة التي تعتبر بمثابة 
الشهادة من الله له بالصتدق فيما يبلّعْ عنه. 


0 


ثالثاً: أسباب ظهور التناقض بين العلم والعقل والدّين: 

يرى الشيخ الميداني أنّ ما قد يظهر من تناقض بين العقل والعلم من جهة وبين الدين من 
حية أخوى فا موك إلى اكد اللعضانات النانيةة0: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون ما نسب إلى العقل أو العلم لم يصل إلى درجة الحقيقة المقطوع 
بهاء كالفرضيّات والنظريّات التي لم ترق إلى مستوى الحقائق العلميّة. 

الاحتمال الذاقي 31 يكوق منا نسح إلى الثين كين قتي دروك أن حعيف لا د وه 

الاحتمال الثَّالث: أن يكون فهم النصّ فهماً اجتهاديًاً ضعيفاء أو ظنيّاً يتطرق إليه الاحتمال؛ 
فهو غير مقطوع به؛ أو مجانباً للصّواب مردوداً بأدلّة أقوى منه؛ فوزرٌ هذا الاجتهاد يُرِدُ على 
صاحبه وليس على الذّين. 

وكلام الميدانيّ هذا يعني استحالة وقوع تناقض حقيقي بين العقل الصّريح والعلم الصّحيح» 
وبين السووحن الدٌينيّة الإسلاميّة ذات الدّلالة القطعبّة وهو بذلك يَردٌ الفرية التي يُلصقها دعاة 
العلمانيّة بالئين الإسلامي» من أنه كغيره من الأديان يناقض في بعض نصوصه أدلّة عقليّة أو 
حقائق علميّةَ وهي الفرية التي فندّها من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية #كلَتَه قاصراً أيضاً أسباب 
ظهور التّناقض على هذه الاحتمالات الثلاثة» فقد قال دافعاً شبهة التداقض بين العقل والثقل: 
"ومتى تعارض في ظنّ الظانٌ الكتاب والميزان» النصُ والقياس الشر عي أو العقلي فأحد الأمرين 
لأذة: نا فساك ولكلة با أحفة به من النصرة» إما باق أ يكو اثابتاً عن النعضو» آل الآ يكوق :ذا 
على مااظهه أر'فناك ولالة ما لحف يدمن الفيان مو 6 كان شوها أو ثلا يسا يعطن 
مقثماته أو كلّها لما يقع في الأقيسة من الألفاظ المجملة المشتبهة7). 


ويقول أيضاء *اللصوصن الثائنة في الكذابه والدئة لايهعا ركه معقول يب طلا 
يعاريضها: ا امااقية نضاة قط راوة) وما ظم الديدق لا يعازرضة ما فيه افظر ل ولقفياة لم 
0000 )| 

فالله سبحانه وتعالى خلق العقل ليعقل به شرعه ويفهمه؛ فلا يجوز في حق العقل أن يرد 
قينا من الرنضيت القر اق والفبكة سه #الدريعة كلها بأكبان ها والحكامها ليس اننها نتمم بطاحية 


(1) انظن+ كواشف زيوف»: :2119/8 +18 وانظر: العقيدة الإسلامية وأمسهاء +قد 

)١(‏ الرد على المنطقيين» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين الكبتي» مراجعة؛ محمد 
طلحة بلال منيارء »4١‏ مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت؛ ل ١ء‏ 5475 1ه - 6١٠٠٠م.‏ 
(") درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء “6/١‏ دار الكنوز 
الأدبية - الرياضء بدون رقم طبعة: ١9١اها‏ . 2/2 2 ' 
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بالعقل» بل إن كل ما يدركه العقل من مسائلها فهو يشهذ له بالصحة تصديقاً وتعضيدأء وما قضصر 
العقل عن إدراكه من مسائل الشريعة» فهو راجعٌ لعظم الشريعة وتفوقهاء ومع هذا فليس في 
العقل .ما يمفع وقوخ ما عجن عن إدراكه؛ لأرة الشريعة قد تأتي يما يحير العقول» لاايما تخيله 
العقول(). 


لذا فلا مندوحة لأحدٍ كائن من كان أن يزعم وجود تناقض بين العلم والعقل من جهة والدّين 
الإسلاميّ من جهة أخرىء وليس من العدل أو الإنصاف أن يحمل الإسلام وزر ما حُرّف من 
الأديان السّابقة» وبفعل هذا التُحريف وقع كثير من التداقض بين النصوص الدينيّة المحرفة وبين 
العام ,و الفقل »135 فق احاد العلماء و المفكروق #الميداتب” :5 في تحكن هذه الشبية يمنا يلجم 
الخصوم, ويُلزمهم التتسليم. 


)١(‏ انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان علي حسن» ١/57"؟؛‏ مكتبة 
الرشد ناشرون - الرياض» طثت 41 اها ليد دام. ( 
( 2 2 


ار 
م 4< 
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المسألة الثّانية: فضح العلمانيّة ودعاتها: 

وضدق مدين المبداكيةاقي, تعرية التذامب والأنقان الكتر )ل والمفحوقة كاه سين نبي 
النايخ الدزك” في موافق بعض. دغاة العلمانثة .وآررجم الببيب وراء :ذلك إلن فون العلمانتنة 
وارتداكها رذاعينة[2: 

أحدهما: رداء الحياد تجاه العقائد والعبادات الدّينيّة المحضة» والتظاهر بعدم الرّغبة في 
إلغاء الدّين بشكل كلي» بل ما يريدوه هو فقط حصر الدّين في مجالات تخصّصه. وأنّا يتدخل 
الذثين في شؤون الحياة؛ لأنّ تدخله يفسدهاء ويعوق مسيرتها وتقدثمها وارتقاءهاء ويزعم هؤلاء أن 
قغاليم القرى الدى غيو صالحة؟ لأنيا غيد علمثة ول عقائة: 


وكشف الميداني أن لبس هذا الرّداء هو مجرّد نفاق لأنصار الدّين وأتباعه في الأرض» 
وهو نفاق سياسيٌ مرحليٌ» يعتمد أسلوب التدرج» وهي مع هذا فاق تسل على جع 
الذراسات الفلسفيّة المعادية للثين وتقوم ضيبي جيم كل مذهب ٠‏ فكري د على الإلحاد 
والكفر بكل الأديان» فإذا تمكنت العلمانيّة فتَكَت بالثين وأجهزت عليه يازا كاقاء ند فلن 
الحرب عليه وظيس الرثداء الثاني: 


الثّاني: رداء إعلان العداء والحرب على الثين كلّهء والسّعي بكل قوّةٍ لإلغائه إلغاء كلما 
وإحلال المائيّة» ومفاهيم التطور الذاتي» والإلحاد باللء والكفر بكل القيم الدٌيديّة محل الذين؛ 
ولتصبح هذه الموبقات عقيدة سائدة في كل المجتمعات الإنسانيّة. 


ور ارم يق لانت الله ونوكي طن عاد 2 اين اا 


0 


المسألة الثَالئة: موقف الميدانيّ من بعض منتجات العلمانيّة: 

يزى الفيذاك” بآن. الاتحاء العلمافة قد انف العدية مض النذاهب المتفافضة فى قن مجالات 
الحياة» وأنّ ذلك أمراً حتمياً لكونه في النهاية منهجٌ بشريٌ غير معصومء لا يملك الوصول لما 
فى أغتاح بو انوي للنانو مرو [السوفية واو اومن من ككل أو قاتن الأهواء أو [اوواك: ار 
المصالح فيه» ومن بين المذاهب التي أفرزها الأخذ بالمنهج العلماني في المجال السّياسي: 
الدّيمقراطيّة» وفي المجال الاقتصادي: الرأسماليّة(')؛ وقد كان للميدانيّ في هذين المذهبين رأياً 
واضحاً يمكن إبرازه فيما يلي: 
أوَلاً: موقف الميدانيً من (الدّيمقراطيّة)!: 

اففردت التيمقر اظية بالعلمائكة منذ اللحظات الأزلى لثورة الغرب حك القنيدية» ننه كانت 
مضيحة النوو» الأوشيكة :(اتققو | لحن ملك وكات كر دين تاعقيو القري: العلنائثة انسار 
له على طغيان الكنيسة وهيمنتها على شؤون الحياة» واعتبر الدّيمقراطيّة انتصاراً له على طغيان 
الملوك والحكام في العصور الوسطى؛ لذا فقد كان ميلاد الدٌيمقراطيّة مواكباً لميلاد العلمانيّة7). 


لذلك فإنٌ الكثير من المفكرين يعتبرون الديمقراطيّة الوجه السّياسي للعلمانيّة ومن بينهم 
الذكتور عبد الرّحمن حبنكة الميدانيئ» ويمكن توضيح موقف الشيخ الميداني من الدّيمقراطيّة على 
7 م و 5 53 
١‏ - إيجابيّات النظم الدّيمقراطيّة: 
أشار الميداني - من باب الإنصاف - إلى ما أبرزه الدّيمقراطيُون الغربيُون من حسنات 
إيجابيّات للدّيمقراطيّة» وذلك على النحو التالي©): 
أ- المساواة المدنيّة أمام القانون» والقضاءء والوظائف العامّة» والضّرائب» دون تمييز 
ع 2 ع ع 2 ع 1 
بسبيب العنصرء أو اللون» أو الجنس» أو اللغة, أو الذين» ودون تفريق, بين الرُجال 
والعماف: 


ب- حق كل فرد في الحياة والحرئيّة والأمن الشخصي. 


.١5174١55 انظر: المصدر السابق»‎ )١( 

)١(‏ الديمقراطية (/ا1267300120) كلمة مشتقة من لفظتين يونانيتين» الأولى (10615205) وتعني الشعبء والثانية 
(1512105) وتعني السلطة؛ فمعنى كلمة الديمقراطية هو الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب. اننظفر: مذاهب 
فكرية معاصرةء 172» والديمقراطيّة تعني: '"حكم الشعب نفسه. بنفسه؛» لنفسه" أو حكم الشعب للشعب ومن 
الشعب". كواشف زيوف 7١ل.‏ 

(") انظر: الاتجاهات الفكرية المعاصرة: .١١5‏ 


(5) انظر: كواشف زيوف»؛ 75 776 بتصرف, 1 


3 5 هه 2 5 9 
ت- لكل فردٍ حريّة التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود الدّولة» وأن يغادر أي بلدٍ بما 
0 
في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه متى شاء. 


2 اعم 
ث- لكل فردٍ حق الأمن على نفسه وماله» فلا يجوز الاعتداء عليه إلا بمسوّغ قانوني. 
ج- يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق» فلا يجوز استرقاق أو 
استعباد أي شخص. 
5 2 ع 3 ع ع ع ع ع 22 
ح- من حق كل فرد أن لا يتدخل أحدٌ في حياته أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته تدخلا 
سق واه الايكدق عوطة: لعناكف على #ز فلا وسمعقة 


خ- حرّية التفكير» والعقيدة» والتُعبير عن الرأي والتَعليم والتَعلّم واختيار 500 
العرافضن والشكاوى مصوفة لكل قري هي من حترقة, 
ع 2 2 55 
الجبعكاث والجناعات: .و التهداء إلبيا ولايفوة أيضا إلزابهبالاتقاء الى أتنة 
3 ري 5 جا 2 1 3 ٍِ 
ل - الحرية الصاح نموي وكل فردٍ حر في اختيار العمل الذي يريدء ولكل 
فرد الحق دان مات ها مقا هذ أدوات الإنتاج» أو المواد الاستهلاكيّة, وملكيّته هذه 
هق مشقرة لابموة المساس به أو الاعتداء عليه وله أن يكف كانه دا وتوا 
وبالطريقة التي يريد. 


ولدى تعليق الميداني على ما أبرزه الدّيمقراطيُون الغربيُون من إيجابيّات الديمقراطيّة أكد 
على أن الإسلام له في كل جزئيّة من هذه الجزئيّات حكمٌ خاص» يراعي فيه حق الله على عباده. 
وحق الدّولة الإسلاميّة» وحق الدّين ونشرهء وحق المجتمع المسلم» وحق الفرد المسلم؛ وحقوق 
فى الفسلدين الذيق يعشوق فى قل الخرلة الإسلائتة» ويواعي ادق والعدك و النسنعة العاكة 
والخاضة!. 


)١(‏ انظر: كواشف زيوف» 76ل. جبهر 


؟- عيوب النظم الدّيمقراطيّة: 

عكد الميدائي؛ عيوب الديمقراطيّة ومساوئهاء وذلك: على النخو الثالي(') 

أ- لا تنظر الدّيمقراطيّة إلى حقوق الله على عباده؛ ولا تنظر بعدل إلى الحقوق العامّةء 
وحقوق المجتمع على الأفرادء فهي منحازة بإسراف لجانب الفرد وإطلاق حر إيّته 


ب- تخضع التيمقراطيّة لدى وي اللنقوو ولاقو الوق والنكم الأمواء. أعحباء التجحالين 
النيابيّة» واللُجان التي تفوض في وضعهاء أو وضع مشروعاتها. 

ت- إِنّ التيمقراطيّة باعتبارها تنادي بن الدين لله والوطن للجميع؛ وأنّ شأن الأقليّات في 
الكولة عقاف الأكثرئة فى الحقوق :و الو اجياك» سكن 'الأقلكاف مرع 'التكتسائك والتتاصرء 
لاستغلال الوضع الدّيمقراطي» ضد لقره ومبادئها وعقائدها ودينهاء وشبعدا أنحا 
من الال إلى مراكز القوَّة في البلادء 3 إلى طرد عناصر الأكثريّة رويداً رويداً من 
هذه المر 161 + بوسائل الخغر اهن وبسائدة الذوك الخارجئة المرقيطة بالقدتتات إزقياطا 
عقديّاء أو مذهبيّاء أو سياسيّاء أو قوميّاء أو غير ذلك. 

ث- الدّيمقراطيّة وفق مبادئها المُعلنة حثل خصيب احا لتنمية أنواع الكذب والخداع والمخر 
والديلة والدير القبيث والنش والعيافة والقدر _والقينة والسية والرقعة بين الاين 
وريق المقوفحونفي النذاقب بو لارام العثانة القانيدة المسيدةة الب اتن نميه 
الرتذائل الخلقيّة الفرديّة والجماعيّة؛ لتتّخذ هذه الرئذائل وسائل وأحابيل للشياطين» حتّى 
يستأثروا بكل السلطات في البلادء وكل خيراتها وثرواتها وحتى يتمكنوا من مطاردة 
الذي وأنصاره وحماته والمتستكين به وإماثة الحق والخير والفضبيلة. 


- الحريّات الشخصيّة في الثيمقراطيّة حريّات مسرفثٌ 5 , تفضي إلى شرور كثيرةٍ وانتشار 
فواحش خطيرة في المجتمع ومآلها إلى الدمار الماحق. 
ح- الحريّات الاقتصاديّة في الذيمقراطيّة راك 20 تفضي إلى عدوان المحتالين على 


حقوق الشثرفاء ونشر الاستغلال والاحتكارء وحيّل سلب الأموال وفكيق الندانتين 
والمٌقامرين والمرابين والمحتكرين والمحتالين ومستغلي السسلطة الإداريّة أو العسكريّة من 
تحقيق مكاسب ماليّة وفيرة بالظلم والعدوان وهضم الحقوق وأكل أموال الئاس بالباظل 
والغلول في الأموال العامّة. 


خ- حق كل مواطن في المساواة السّياسيّة في الحكم» دون شرط الإسلام والعدالة القشرعيّة 
والأهليّة للمشاركة في الرأي أو المساهمة في الاقتراع أو الانتخاب والاختيار» يُفضي 
إلى نسف دعائم الدّولة الإسلاميّة» وجعلها علمانيّة غير دينيّة أو تمكين الأرذال من 
اعقلا يططة الح 

ند يق القرن فى ارعس لقبزه انكر فى الكبسان انالك حمل جلذات سام لحر راشيو 
عليه» ويتقاتلون من أجله» ويسلكون مسالك كثيرة غير شريفة للوصول إليه» ويبذلون 
أموالآً طائلة» أملاً يأن يعواضوها أطعافاً مضاعلة يكت ظفرو |/بالحقم. 


*- المقارنة بين الدّيمقراطيّة ونظام الحكم الإسلامي: 

عقد الششيخ مقارنة بين التيمقراطيّة ونظام الحكم في الإسلام ليرة على من يزعم من 
المُتحمّسين للدٌيمقراطيّة بأنها مطابقة تمامآ لما جاء به الإسلام من تنظيم لشؤون الحكمء وقد 
عرئئى الميداني من خلال هذه المقارنة عورات الدُيمقراطيّة» وكشف عن مثالبها وسوءاتهاء 
وبرهن على أنها مهما ارتقت تبة 00 الوضتول :إلى اتحقرق سالج النحاون واتقضويم 
شؤونهمء وكانت المقارنة على لحو التالي1"): 

التيمقراطيّة تجعل الحكم للشعب؛ وتستبعد حق الله في الحكم؛ بينم الحكم في الإسلام 
إمأ فى للد ويحفاه: 

لب - الدّيمقراطيّة لا تقر بأحكام الشرع ووجوب تنفيذها أوَلاً» بينما نظام الحكم في الإسلام 
يفرض أوَلاً العمل بكل حكم شرعي ثابت. 

ت- التيمقراطيّة تعزل الدّين عزلاً كليَاً عن شؤون الحكم» بينما نظام الحكم في الإسلام 
سفة لحكامه من التصيوصن الشفكة والتتبيقات اللدوقة 

ث- الديمقراطيّة يدخل فيما تضعه من دساتير أو قوانينَ الدّخن؛ لاختلاط أهواء الكثرة 
من الشعب أو' الذين الكهبيم فييا: بينما نظام الحكم في الإسلام رثات" لا تعترية أفواء 
وشهوات وزلّات البشر. 

ج- الدّيمقراطيّة تقوم على تمجيد الفردء وإعطائه الأولويّة» وتعتبر أن تحقيق مصلحة 
الفرد هو تحقيق لمصلحة المجموع. بينما نظام الحكم في الإسلام قائمٌ على العدل 
والحقء دون جنوح للفرد على حسباب حق الجماغة أو نحق اله ورسنوله أو.حق الذولة 
الإسلاميّة» ولا جنوح للجماعة على حساب حق الفرد أن كى اله ووسولةة ‏ سق 
الذولة الإستلاية: 


)١(‏ انظر: كواشف زيوف» ./717-11١/‏ [ سير 


ثانياً: موقف الميدانيً من (الرأسماليّة)(0: 
يعقبر كثير من المفكرين الرأسماليّة الوجه الاقتصادي للعلمانيّة» فهي تدحّي الدّين في جميع 
أتلمقها و أحقامها ومن. .بين هو لاه المفكرين الكتو و عند الرتحمق حيدكحة الميداني» ويمكن 
توضيح موقف الشيخ الميدانيّ من الرأسماليّة على النحو التالي: 
3 8 م 3 
-١‏ إيجابيّات النظم الرأسماليّة: 
5 2 دع 2 2 3 
نقل الميداني - من باب الإنصاف - إيجابيّات النظم الرأسماليّة التي أشار إليها الباحثون 
الاقتصاديُون» وأبرزها ما يلي("): 
أ- إطلاق الحافز الفردي» فبإطلاقه تتقدّم الصّناعة» ويزدهر الاقتصاد. 
ب- إتاحة المنافسة بين الأفراد. 
ت- إتاحة الحريّات الاقتصاديّة. 


وقد عاب الميدانية على هذه الإيجابيّات أنها لا تلتزم بقيوج تحول دون وفوع الظلم 
والعدوان غلك الغيره .ووه إلى آنا النظام الاقتصادء الأسلات؛ زاعى كل هذه الإيجابكات 
إضافة إلى غيرها من الأحكام الاقتصاديّة» لكنٌ الإسلام وضع لها قيوداً وض وابط؛ وذلك 
لمنع الظلم والعدوان على حقوق الآخرين/". 
-١‏ سلبيّات النظم الرأسماليّة: 
نال اللميداد؟ لكات انحل ار اسالقة لت أقنان. النها الدافدوى : الاقتصناد زوحي على تق 
ما يلى7): 
أ- إطلاق الحريّة الفرديّة بشكل يُشْجَّع على الاستغلال والإضرار بالغير. 
يج إذالعقا القرصية لكين المسداب بوورون لوال من فيد لفل الالزاياقة سيقو الال 
< إلى ها تحدق كن ضحي 
ت- التشجيع على سيادة الغرائز الماديّة البحتة. 
قت نولي الركعية افى 'الستعمان. السحوي و انيتقاذلها د بوامتسامن تر انها: 
ج- إتاحة الفرصة لجعل المال دُولَةَ بين الأغنياء فقط» وحرمان الغالبيّة العظمى منه. 


(1) عرقت ال رأسالة بأنهاة "نظام اقتضادئ ذو فلدفة اجتماعية وسيابئة» يقوم على أنتان [شتتباغ حاجاك 
الإنسان الضروريّة والكماليّة» وتنمية الملكيّة الفرديّة والمحافظة عليهاء مُتوسيعاً في مفهوم الحريّة» مُعتمداً على 
سيانة فصل النين كيائيا عن 'الحياة؟, الموسوعة المسترةه 41 

.15/ :5517 انظر: كواشف زيوف»‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السّابق» 554. 

(4) انظر: المصدر الستّابق» 2555 ١  .58٠‏ + يي 


11 5 َ مي 
ل سلا 2 ١‏ , 3 
ِ م م 
4 ع 


0 


وقد صدّق الميدانيُ على هذه السلبيّات» وأرجعها إلى عدّة أسباب» وهي(": 
الستّبب الأول+ بخل' النلم الكأسمالقة مق الواؤح الثيب:: 
المتبجه الذاقى :يدان الكل ار انيطالكة مع :العتوابظ و البو لحي اتجاههه السبافو تدقع 
الاستغلال والعدوان على حقوق الغير. 
السّبب الثَالث: قيام النظم الرأسماليّة على بواعث أنائيّة فرديّة دون أدنى شعور بالمسؤولية 
تدان الساعة: 
*- المقارنة بين النظام الاقتصاديّ الإسلامي والرأسماليّة: 
علق النواك ؟ مقاركة بيخ النطان الاققدماوي] الالداقية .ونيق النظى: الو لبقا لكقهتو اسان لبق 
حاظيا كال الشريع الإنااية فى الناعية الاقتصادثة» ومر اغاته الحاجاث الداءن:وفصبدالههم: 
والحفاظ على حقوق الفرد والجماعة والدّولة الإسلاميّة دون إخلال أو إضرار بحق أي طرف 
من هذه الأطرافء كما كشف الميدانيّ من خلال هذه المقارئة عن الكثير من لكاتو اللعيسوف 
الى اككويها انحل /لز الع الظه وق كانت المفاركة على اندو اناق 1" 
1د النطاة الانتسداديا الابداتي ' مكية رياف شن القياط هن وين الإنباكية 
والتطبيقات النبويّة» لذا فإثها حتماً الأصلح والأنفع لئاس باعتبار أنّ واضعها هو 
ليوو أعلم با تحنل كمااة و يتفهوي: ونا افيه خير اهم ونينغااتيوة أشنا ادلم 
الرأسماليّة فهي نتاجُ آراء الناس وأفكارهم» وهي في غالب أحوالها لم تنج من تأثير 
أهوائهم وشهواتهم أو نزعاتهم الأنانيّة. 
يات النظاة الاقتضاده؟ الاناقي "منية ملاقة للقن الإنسانثة» ومغملعة المجقمة 
البشري» وهو قائمٌ في أحكامه على الحق والعدل دون انحياز للفرد على حساب 
الجماعة» أو انحياز الحمااعة على حمداب القوده لكا اللظر الر اسعالئة فين شفرف فلن 
اتعواريها ولفيكها إلى اللره على حتداي خلوع: الجماهة. 
ت- النظامُ الاقتصادي الإسلامي يقرر أن املك كلّه للهء وهو سبحانه من يملك من 5 
من يرتضي من عبادهء ضمن ضوابط الحق والعدل والخيرء التي تقتضيها حكمثه 
وعلمُّه الشامل» ومن ثَمّ تنتج بعض القيود على الكسبء فتجعل منه حلالاً مشروعاً: 
واتعيق مقه هر انا منتوعاً: 151 نظم الرلاشطالتة قإما لالارفكي يدن ارق فحي 
شؤونها وأحكامها بإطلاق. 


.56٠ انظر: كواشف زيوف»‎ )١( 
انظر: المصدر السابق» 9؟155-55. [ هر‎ )١( 


ث- النظامُ الاقتصادي الإسلامي يقوم على الترغيب في التسابق في أعمال البر” 
والإحسان؛ ابتغاء مرضة الله كك وفي ذلك انسجامٌ مع أصل الغاية من الخلق» 
ع 8 2ع 3 
وحكمة الابتلاء في الحياة الذنياء أما النظم الرأسماليّة فتلهث وراء الربح الذنيوي» 
والمنافع العاجلة. 
ج- النظاة الاقتصاديُ الإسلاميّ يحث “على العمل الخر» ضنمن الحدود المأذون يها 
شرعاء وفي مجالات متنوّعة ومتعدّدة» منها ما يلي: 
/١‏ مجال الاستثمارات: ويدخل فيه استثمار واسنتنتاج وحدات طبيعية جديدة. 
كالاستثمارات الزراعيّة. والاستنتاجات الحيوانيّة. وما يلحق بهما. 


؟/ مجال الاستخراجات: ويدخل فيها كل ما يمكن حيازته مما أودع الله في أرضه» من 
يها كالفظ والعادن» أو مخ يحرها عالجؤاهن والحلر والثروات الميوائئة أو.مق 
جتنا #الفكة: 
*/ مجال التصنيع: ويشمل كل عمل يقوم على تحويل هيئة الموادٌ الأَمّليّة إلى صُور 
تركيبيّة أو تحليليّة جديدةء تحقق ناك ومنافع لحان ش 
4/ محال الخدمات النفاضة أن العامة ويشمل أعمال التجارة والإذارة والئريتة 
امكل والضتافة شيو هاء 
ه/ مجال البحث العلميٌ والفني: والّذي من شأنه أن يُعلىَ من الحضارات والمدنيّات: 
ولساهم في لقثم الأممء ويضمن ن استمرار رقيّها وازدهارها. 
كن وعلن الراعم من.فتع النطاء الافضاذئ] السلا ليله الآفاق الو اجعة سق مسجالاك 
العمل المخظلفة والنشرعة» 701 اند .وضع متمسموعة من الصتوابظ والقيود الشن توق حوق 
العميع» وهي على الندق الثالية 
/١‏ تحريم كل عمل فيه إضرار بالفردء أو عدوانٌ على حق من حقوقه. 
"/ تحريم كل عمل فيه إضرارٌ بالمجتمع؛ ٠‏ أو عدوان على حق من حقوقه. 
"'/ تحريم كلل عمل فيه إضرار بالدّولة الإسلاميّة» أو عدوانٌ على حق من حقوقها. 
5/ تحريم كل عمل فيه إضرار” بمبدأ من مبادئ الإسلام ذات الصّلة بالعقائد أو 
بالشرائع كتحريم صناعة الأوثان والخمور. 
أكا النظلم الرالسمالكة قل فأحة ميق الاقفاز مسظء هذه القيوؤ» وبالتالي فلائنة أن يع 


الإضرار بواحدة أو أكثر من هذه الأطراف. 


2 الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب دهج هم:؟ت- 


ح- النظامٌ الاقتصاديٌ الإسلامي؛ يُدعْم روابط المجتمع بمختلف أنواع الصّلات الماليّة: 
كنطاء: الميرالئ والين وكير هنا» آنا النظم الرلسااكة فلذ يوعهه فيها :هذا النورح من 
العتلت ١‏ خلى قطاق شق جا وقة. جلك يذلا هيا الرشوة وواء الستماتنه 
والرباء والميسر» والمكرء وغيرها مما يورّث التحاسد والتنافر والبغضاءً والتقاتل 
بين الناس. 

+دالنطناة الافتصادية الأملان؛ يخف على التداون الماع بيق أقر ف التجقبيم كتل 
حسب استطاعته الماليّة نسب مُعيّنَةِ لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي؛ ومساعدة 
المُحتاجين» وذلك بفرض الزتكاة القى هي من أركان الاملام القيرى» والعث غلبي 
المتدقة أكا النظم :ال تأسفالقة فهالية من فلك إذا أنيا مذلت مؤكرا مايتكان ,كماناث 


وخدمات اجتماعيّة لمساعدة ذوي الحاجات. 


«عز:©) الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب سمج مبن وه 


المبحث الثاني 


القوميّة وموقف الميداني منها 


**» المطلب الأوّل: القوميّة وتعريفها ونشأتها وأهدافها 


*.* المطلب الثانى: موقف الميداز” من القوميّة 


المطلب الأول 
القوميّة وتعريفها ونشأتها وأهدافها 

الثوميّة هي إحدئ أهَدٌ الوسائل التي ساهمت في تغريب المجشعات الإسلامية فبعد أن 
جرابها القرما وذاق علتمهاه وبعد أن عفلك على بيخ الميتبتاك القريكة ونشسن البحافض 
والتتحاسد والتناحر فيما بينهاء وبعد ما جلبت عليهم الويلات؛ وما جرّته عليهم من نكبات» دفعتهم 
عداوتهم للإسلام وحتذه على السلميع لتصدير :يض اعقيد التزجاة إلى بلداق العالم الإنجلامية 
لإقاريوها من كفن الكان» وثجزاعويها ذات: النثقوم افزكوا لهم #لعان. التودية يمدق إعسادة 
السلمين للعادي بدغوى العضبيّة الجاهليّة من جديو» وسيحاول الباحة ب إن شاء اتفال ب 
أن يبرز تعريف القوميّة وظروف نشأتهاء والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها من خلال المسائل 
الثّالية: 
المسألة الأولى: تعريف القوميّة: 
أولاً: التّعريف اللغويئ: 

الَوتة.نصدة مككق من الفظلة قو وفوخ كل رئل النيمنه وعشيركه» وهي اللجماغة من 
الرجّجال والنساءء وقيل هي للرّجال دون النساء ويُقوي ذلك قوله ي: <يا أيه الَّذِينَ أمَنُوا لَايَسْكَرْ 


ع 


وم منْ قوم عَسَى أن يكُونُوا حًَْا ِنْهُمْ وَلَا نسَاءٌمِنْ نسَاءِ عَسَى أَنْ َكُنَّ حرا هّن 4 [الحجرات:١١]»‏ فلو 
كانت النساء من القوم لم يقل ولا نساءٌ من نساءء وقال ابن الأثير: وسْمُوا بذلك لأنهم رنوت 
كلى السناع نا هوي التي ليس للنساء أ يقن .باه .وقال الجوهريّ: القوم الرّجال دون النساء ولا 
واغة الهم لنظه وركنا مكل السام :فيه على معي التّبع؛ لأنّ قوم كل نبي وجال وساة: 
والقوم تاكن وثؤنت» لأ أسماء. الجموع :الت الا واحة ليا هن 'لفظيا 13 كانت للاسيين تذكز 
وتُونَثْ مثل رهط ونفر وقومء قال الله ك: 9 وَكَذَّبٌ به قَوْمْكَ وَهُوَ للَقّ4 [الأنعام::7] فذكّرء وقال 
كد: « كُلَّيَتْ قَوْمُ توح المرْسَلِينَ 4 [الشعراء:5١٠]‏ فأنث(0. 


ثانياً: التعريف الاصطلاحي: 
تعتّدت تعريفات الباحثين والمفكرين للقوميّة بشكل عام والقوميّة العربيّة بشكل خاص» 
ويرجع هذا التعدد لاختلاف نظرتهم إلى القوميّة» وهذه بعضٌ تعريفاتها: 
١‏ - جاء في الموسوعة الميسّرة معنى القوميّة العربيّة بأنها: 'حركة سياسيّةٌ فكريّة 
تتحاد:: تدعو إلى تمجيد العرب؛ وإقامة دولة موحّدةٍ لهم على أساس من رابطة الدّم 


0 


والتروى :و اللغة والذارتيكه و إخلظها مكل روانظة الثنق: وى :ضوف للنقن القرمي؟ الذي 
سبق أن ظهر في أوروبا(". 

؟- وعرفها الكتور حسين السّيد عباس بأنها: 'نزعةٌ تربط الفرد بقومه بروابط متجانسة: 
كلقن نكا لغة والعاااك و الكاليد: والنازريت و نروك بيني داف متسترة ‏ كالر كد 
والتَحرُر والحريّة والعدالة7". 


#- وورد في الموسوعة العربيّة الميمثرة: مادة قوميّة عربيّة هذا التعريف: "الرتابطة التي 
5 2 8 م2 5 3 2 
تجمع أبناء الآمة العربية» وترجع إلى اشتراكهم في اللغة» والأاأصل» والتاريخ» والتراث 
الفكري» والروحي7". 


4 - وعرفها (أنطون سعادة)!؛) وهو أحد دعاتها بأنها: 'يقظة الأمّة العربيّة وتنبُهها لوؤحدة 
حياتها وشخصيتها وميزتها؛ ولوّحدة مصيرهاء إنها عصبية الأمة'00). 

فت وتعرفها دائرة المعارف والعلوم الاجتنائة على أنيا: 'تشتير إلى الخالة الح ترجم إلى 
الشخصيّة القوميّة أعلى مقاماً في القيّم الْليا"(. 


5- ويُعرافها الأسيكاة نفك محمد حسين بأنها: '"ظاهرة برزت في المجتمعات الغربيّة في 
القرن التّاسع عشرء لصيو وخا كذكد بسك خماعة معدوذة مذ الذانن» نضيكها إطانة 

ع - - اع ساي ع 2 
/ا- ويقول الأستاذ محمد قطب: "القوميّة معناها أن أبناء الأصل الواحد واللغة الواحدة 


.545/١ الموسوعة الميسّرة:‎ )١( 

(؟) المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي» 751. 

(؟) الموسوعة العربية الميسّرة, 505/5"» المكتبة العصرية - بيروت؛» طة”ء 9١٠٠م.‏ 

(؛) أنطون خليل سعادة مجاعصء رئيس الحزب القومي السوريء من الشوير بلبنان» ولد سنة 105١م»‏ هاجر 
مع أبيه إلى البرازيل» وعاد إلى بيروت سنة 174١م‏ في عهد الاحتلال الفرنسيء» وقام بإنشاء الحزب القومي 
السوري سنة 177١م,»‏ اعتقل عدة مرات على خلفيات تتعلق بحزبه؛ ثم هاجر إلى الأرجنتين سنة 9177١م»‏ ثم 
عاد إلى بيروت سنة 15437١م»‏ حلت الحكومة اللبنانية حزبه» ولاحقت رجاله» ففر إلى دمشق» وألقت الحكومة 
السورية القبض عليه؛ وقامت بتسليمه إلى السلطات اللبنانية التي سارعت بإعدامه رمياً بالرصاصء وذلك سنة 
418 امء له كتاب نشوء الأمم» وكتاب الصراع الفكري في الأدب السوري. انظر: الأعلام؛» ؟/17؟. 

(5) المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي» ”75, 754. 

(5) المصدر السّابق» 7554. 

(0) الإسلام والحضارة الغربية» .١1©‏ | عد 


1171 5 َ مي 
اله سسا ع ١‏ 1 3 
ِ حك ]برب 
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أيضاً السّعي في النهاية إلى توحيد الوطن بحيث تجتمع القوميّة الواحدة في وطن شامل» 
فيكون الولاء للقوميّة مصحوباً بالولاء للأرض .. ولكنّ الولاء للقوميّة يظل هو الأصل» 


ولو لم تتحقق وحدة الأرض(". 


لم يقتصر الاختلاف في تعريف القوميّة بين الباحثين والمفكرين فقط بل تعداه إلى أئمة 
القوميّة ودعاتها أنفسهم» لكنهم وعلى الرغم من اختلافهم في تعريفها إلا أنهم متفقون على إقصاء 
التّين وخاصئة الإسلام عن المشهدء يقول الأستاذ فتحي يكن: 'ودعاة القوميّة العربيّة وإن كانوا 
مختلفين متناقضين في تعريف القوميّة العربيّة» إلا أنهم متفقون تمام الاتفاق في موقفهم من الدّين 
بشكل عامٌ ومن الإسلام بصورةٍ خاصّة» فهم يُنادون بفصل الدّين عن الدّولة» ويعتبرون الدّعوة 
ليه دعو وحكة ويعرضون لان هليدة الزن رجليهة فراريكهاة كل ذلك ليد واليسياقاً بيخ 
الخط الذي سلكته الحركات القوميّة في أوروبا وبخاصتة الثورة الفرندية7. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشيخ الميداني لم يذكر تعريفاً خاصاً به للقوميّة» ولكنه اكتفى 
بقل قريفات ساطع الحصضري لياه 3 شاول. هذه التدريفاك بالتطيل»ورقنا برجع لك إلى 
اكتفاح: الميدافي ينقديم القومكة كما هي في. غيوة ذعاتهاء ليتسنى :له الزثة على أنسها ومبادتهاء 
ونقضها من جذورها. 


)١(‏ مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» ةعم دار الشروق - القاهرة» طلاء :اه - 15ام. 
2( حركات ومذاهب في ميزان الإسلام» فتحي يكن» »4١ .5٠١‏ موسسة الرسالة - بيروت» طلاء 1799اه 
6 4 ام. ١‏ 3 ع 


الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب__مج مج مآ 2س 
المسألة الثانية: نشأة القوميّة: 

القوميّة واحدةٌ من الشعارات التي وفدت إلى العالم الإسلاميّ من الغرب» مثلها مثل كثير 
فق ادر اك الع كلا الأخرس #الورظلفة والكفياكةة وكيرهاه وكذلك المتاهنه الكرنة الأخري 
فقد كان منبتها وموطنها الأصلي في الغرب نظرأ لخصوصيّة الظروف التي عاشتها أوروبا 
والغرب فيما سمي بعصر التنوين أو النيضة؛ كه أصضابت عنواها دول النشوق الساضية نذا 
سين المفيد الحديث 0 عن نشأة القوميّة في الغرب قبل الحديث عن نشأة القوميّة العرينتة. 
وذلك على النحو التالي: 
أوَلاً: نشأة القوميّة في الغرب: 

1 الوطنيّة والتيميه والاعتداد الشديد بالشعيت ولعرتع الجغرافي من خصائص الطيغ 
الأورفي الذي تجذر في عروق العنصر الأوروبي» َِّا أن الّين النصرانيّ الذي تدين به أوروبا 
على كثرة عراف قد فين هذه الشيعة وكيع جماهياة لآ الثين. الشاوع هيما شابة التحريت 
واالتقيين تقار “يذ وفراقل بيك الأحتايسن و الوق والأوطانء, فحمت اللصسرانية شفات 3 
الأوروبيّة» ولملت شعثها تحث لواء الثين» وأخضعت الشعوب الأوروبيّة للكئيسة اللاثينكّة 
ويذلك المقطاعت النصيوائئة خزئمنة الدعر الك الوظلدكة والقومتف. سكلف الم الأورويئة 5 
لبك طويلة إلى أن كام «(مازتن لرور)!') تحركته الثيئثة الأماكهية اللهيزة ضبة الكفيمنة 
اللاتينيّة حيث استعان ببني جنسه الألمان لإنجاز مهمّتهء والتي انتهى بها الحال بهزيمة مُنتكرةٍ 
الفدسية اللايدئة: فالفرط خقذهاء نات الأسم الأوزويكة» د يداك سير النضوائكة بالافوك 
والاسمطاذل شيا ففيدا:.و قرف :ف اللنقارل العضرئة القومكة والوظكة!" أ وفك أنان إلى هذه 
الحقيقة التّاريخيّة» السّفير البريطانيٌ السّابق في أمريكا لورد لوثين في خطبة له ألقاها في جامعة 
عليكرة بالهند سنة 518١م‏ حيث قال: 'لمّا قضت حركة لوثر التي تدعى حركة الإصلاح الدّينيٌ 
على وحدة أوروبا الثقافيّة والدّينيّة» انقسمت هذه القارّة إلى إمارات شعبيّة مختلفة» أصبحت 


)١(‏ مارتن لوثرء زعيم الإصلاح البروتستانتي في المسيحية» ولد سنة 587 ١م»‏ درس القانون ثمٌ تحول عنه 
ودخل ديرا للرهبان الأغسطينيين. ورمثم قسيساً سئة 6+1١م»‏ ثم عين راعيا لكنيسة فيتنبرج بألمانياء زار روما 
سنة ١٠5١م‏ فساءه الانحلال الروحي المتفشي في الأوساط الكنسية العلياء فأخذ يفكر ويخطط لإصلاح عقيدة 
الكنيسة وطرق العبادة فيها» وفي سنة 1١5١م‏ تحدى تيتزل الذي كان يبيع صكوك اقفر انه و ادتواكا طلسي 
مفاسد رجال الكنيسة علّق على أبواب كنيسة القلعة خمساً وتسعين قضية أثارت غضب السلطات الكنسية» فطلبوا 
منه سحب احتجاجاته فرفضء وأعلن مقاومته الصريحة لبعض العقائد المرعية» فأصدر البابا قراراً بحرمانه من 
غفران الكنيسة» فلما تلقاه لوثر أحرقه علانية» توفي سنة 541١م‏ انظر: كواشف زيوف» /ان8. 

)١(‏ انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» أبو الحسن الندوي» »١725‏ مكتبة الغيمان - المنصورةء بدون 
رقم وتاريخ الطبعة. ١‏ 


0 


متاتحاتها ومفاقبانها خطر أ هاندا على أمق. العاك!'!: .وأك. على أنه كان كنيحة الاتخطاط الثية 
والأخلاقي في أوروبا رجحان كفة الوطنيّة والجنسيّة» حيث قال في الخطبة نفسها: 'إنّ الدّين 
الذي نهو المزقد اللازم للإنسناق والويبيلة الؤحيدة لخصول الغاية الخلفكة والشيريف النعسوي 
للحياة البشريّة» كان نتيجة الانحطاط في سلطانه أن فتن العالم الغربيُ بمذاهب سياسيّة تقوم على 
أماين اعذزؤف الكمكائن .و المشقاعو و امع ست يقافين الطلوة. الملبيفكة ساناة الرتفرة النااى نهو الطاية 
العلياه والوطن الأكبرء ولا بزال يزيد هذا الأمر في مشاكل الحياة وأثقالها وتكاليفهاء وكان من 
نتائج ذلك أيضاً أنه صعب على أوروبا أن توفق بين روحها وحياتها توفيقاً يُنقذها من القوميّة» 
داهية هذا العصر الكبرى(". 

وفي القرن التّاسع عشر ومع بروز الحركات القوميّة في أوروبا نتجت ظاهرتان 
متناقضتان: إحداهما: تدعو إلى الانسلاخ من الامبراطوريّات الكبرى؛ كالّذي حدث في حركات 
دول البلقان» والبلاد العربيّة عندما تداعت للانسلاخ من الدّولة العثمانيّة» والأخرى: تدعو إلى 
ضمٌ شتات الإمارات الصّغيرة التي يُعتقد أنها تنتمي إلى أصول عرقيّة مُشتركة؛ كالّذي حدث في 
اجتماع كل من دولتي ألمانيا وإيطاليا في دولة كبرى بعد أن كانت مجموعة من الإمارات 
الستفيوة المتدافسية 2 


وفي القرن العشرين الميلاديّ اشتعلت حربان عالميّتان كبريان أحدثتا دماراً هائلاًء وأهلكتا 
العريظ و شيلم وكانك وو انعينا قوذ حلى معتري اللتحون الجادوة؟ الات حب بخ قب 
القوميّة في ألمانيا وإيطالياء وكان لها ظهور” قوييٌ في فرنسا وبريطانياء وغيرهاء ثمِّ خبت وقدة 
التزعات القوميّة في أوروباء وانّجه الغرب إلى نزعات غير قوميّةه ضمن الاتجاه العلماني 
الأاذيتي» قمتها نا اتخة ضويب الالثقاء خلى النضالخ المشترعة الاقتصسادية إلى الشاسة أو 
الدّفاعيّة» ومنها ما كان لقاءَ على وحدة فكريّة عالميّةه غير ذات حدود إقليميّة أو وطنيّة أو 
قوميّة ولم يكن بمقدورهم أن يجتمعوا على دين؛ لأثهم قد سبق وأن أسقطوا الدّين من عقائدهم 
ومن روابطهم السياسيّة» ومعظم روابطهم الاجتماعيّة» وبقايا الدّين فيهم أمست شخصيّة1'). 


.١175 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين»‎ )١( 
.١76 المصدر السابق»‎ )"( 

(") انظر: الإسلام والحضارة الغربية» .١1©‏ 
(؛) انظر: كواشف زيوف؛ 757, 351 | ! - يي 
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ثانيا: نشأة القوميّة العربيّة: 

غددما أنفت قميسن القومتة نتجة إلى الغروي في أورويا والغالم القربي؟ كلم لهرت بين 
المتلنيور ت طفق معط كل هن الأبلا والاكة الاسلقكة -وعوات القريكات» #التريكقة 
العربيّة بين العربء والقوميّة الطورانيّة بين الأتراك» والقوميّة الكرديّة بين الأكراد» والقوميّة 
الفارسيّة بين الفرسء والقوميّة الشركسيّة بين الشركسء ونحو ذلك ...(©. 


فعقب عقد (هرتزل)7) لمؤتمره الشهير في مدينة بال بسويسرا سنة /1851١م:‏ والذي قرر 
فيه زعماءٌ اليهود إنشاء دولة لهم في فلسطين خلال خمسين عاماً توجّه هرتزل للقاء السُلطان 
العثماني المسلم عبد الحميد وعرض عليه إنعاش الاقتصاد العثماني الذى كان متداهوراً وكتئد في 
مقابل أن د يمنح اليهود وطنآ قوميًا في فلسطين» الأمر الى تقض الدللطاق ,عي الحميد يكل قري 
وعلى إثر ذلك دبّر اليهود حيلة لخلعه» ومن ثَمّ إزالة الخلافة» وكانت القوميّة وسيلتهم إلى ذلك 
فق أقاى ,إنيون الأرينة |(" بنانسيدن .و إنقاء دزي الأتعالد و الترقي الذي تقادى بالقويتة الخارو اكةااب 
وهي قوميّة الأتراك قبل دخولهم في الإسلام -. ورفع شعار (الذئب الأغبر) وهو معبود الأتراك 
في جاهليّتهم» ونادوا بضرورة تتريك الدّولة» وقصنر المناصب فيها على الأتراك؛ وذلك بهدف 
قوليد فصوو لدى الغري بالخام كحت :ظل الحكم التركرئ: وا ما حدك بالفعل» وه تف 
(لورانس العرب)!) ذلك فألف الثُورة العربيّة الكبرى ضة الخلافة الإسلاميٌة(. 


)١(‏ انظر: كواشف زيوف» 777 بتصرّف. 

(؟) ثيودور هرتزل» صحفي يهودي نمساوي مجريء ولد بالنمسا سنة ١185١م,‏ يُعتبر مؤسس الصههيونية 
المعاصرة: فقد قام بتأسيس الحركة الصهيونية بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل السويسرية 
سئة 45177 ١م2‏ وانتخب رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية؛ له عدّة مؤلفات» منها: الارض القديمة الجديدة» ودولة 
اليهودء مات بالنسسا سنة 1104١م.‏ انفر: موقع ويكيبي ديا (الموسوعة الحرة)ء 


1 91 اط 92 ديق 1ط 91 ادي 0 1١4‏ 91 دق 5 91030140 لديف 4 أ قان9:4 ز4]نا لككزة ١ك‏ فنك انزلا 1111| 
4 0 5 تاريخ الاقتباس: ؟١؟/7٠./؟١١١م.‏ 


(") هم جماعة من اليهود أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية للكيد بالمسلمين» أسسها سباتاي زيفي سنة 554 ١مء‏ 
وهو يهودي إسباني الأصل تركي المولد والنشأة» سكنوا منطقة الغرب من آسيا الصغرى وأسهموا في تقويض 
الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة. انظر: موقع صيد الفوائدء إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلاميء 
مطاغط. .54 /ططةط نحط ودع /ا777.52510.5//: مط تاريخ الاقتباس: ١١7/07/١5‏ ١م.‏ 

(4:) لورانس العربء اسمه توماس ادوارد لورانسء؛ رجل الاستخبارات البريطانية» ولد في إنجلترا سنة 584 ١م»‏ 
اقترن اسمه بأحداث من تاريخ العرب الحديث» غين كضابط اتصال بين السلطات البريطانية والقوات العربية 
إبان الثورة العربية الكبرى في الحجازء له عدة مؤلّفات أشهرها: أعمدة الحكمة السبعة» والثورة العربية» مات 
سنة 915١م.‏ انظر: الأعلام» 55/7. 

) م مذاهب فكرية معاصرة؛ 25/8٠‏ ا 2 


وقد استطاع لورانس العرب أن يرتب لهذه الثُورة بالتتسيق مع المخابرات البريطانئيّة وذلك 
بعد موافقة الشريف حُسين سنة 1١5‏ ١مء‏ وقام عددٌ كبير من الرُموز العربيّة والدُينيّة بإعلان 
تأبيدهم للثورةة لإقامة الكولة'العربيّة الكبرى التي :وعدتهم بها بريطانياء وللوقوف ضسة الظلدم 
درك الؤاقع علي الغره مقال النياية الفى ها حز مه الاتطاة وال كيهو الذي كاى لسوت 
يعلموقخ وأصبولة المانو تثة وسيطرة يهود الثُونمة عليه(", وهكذا نجح لورانس في اسثثمار 
هيجان عاطفة العرب فوجّهها وجهة قوميّة» يقول لورانس: 'وأخذت طول الطريق أفكر في 
سورئاء.وفي. انح وأكساعل: هل تغلب القوميّة ذات يوم على الواعة امات وهل يعنت 
الاعتقاد الديني؟ وبمعنىً أصح: دل :قحل المكل العليا: انث اندكة سكل الوحي والإلهام» وتستبدل 
سوريًا بمثلها الأعلى الدّيني مثلها الأعلى الوطني7"؛ وهذا ما كان يجول في خاطري طول 
الطريق7) 


أكث هذه الأحداث إلى وقوع طرفي التزاع الأتراك والعرب في شرك الخدعة التي دبّرها 
وأذازها البهوة:والانتعمار سحفة وحك ضار طرفا الراع تمق السلفين الى قم خائقتة 
ساد الأتراك أنفسهم للماسوني مضطلتي ألاتوو ف وس 'العر انيد انان ليخاصلهم كن 
ظلم الأتراك بقيادة الاتحاديين: فكانت نتيجة ذلك انفصال العرب عن كيان الدّولة العثمانيّة» ومن 
ف الارمماء في أخضان السكسي» لذأ ف يذا واظبها حجم التاثير الذي أحدفه السكرب حلن 
أوتار النزعات القوميّة على تفسيّخ الدولة الإسلاميّة» وإصابة وحدتها وتماسكها في مقتل!؛) 


وكانت بدايات الفكر القوميّ قد بدأت في الظهور في أواخر القرن التّاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين؛ متمثلة في حركة سريّة في عاصمة الخلافة العثمانيّة» نم في حركة علنيّة متخذة 
من دمشق وبيروت مقرأ لهاء ثم في حركة سياسيّة واضحة المعالم في المؤتمر العربي الأول 
الذي عفد في باريس سنة 519١م‏ وفيما يلي ذكر” لأهمٌ الجمعيّات ذات التوجه القوميٌ حسب 
التسلسل التاريف ”(6: 


)١(‏ انظر: فلسطين .٠‏ التاريخ خ المصور. 5؟١5,‏ ار 

(؟) خطأ في الترجمة والصواب أن يُقال: تستبدل مثلها الوطني بالديني» لأن الباء تدخل على المتروك. انظر: 
هامش الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء محمد محمد حسين؛ »٠١7/7‏ مؤسسة الرسالة - بيروت» طللاء 
6ه - 1184م. 

(") واقعنا المعاصر والغزو الفكري» ١8‏ . نقلاً عن: الثورة العربية؛ 6 

) :) انظر: النوازل الكبرى في التاريخ الإسلامي» » فتحي زغروت» دمكم ككم الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع 
- مصرء طاء 06 1ه 5٠١6آم.‏ 

) 00 الموسوعة الميسّرة. 0 ف 


الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب : حعميزهويه 


-١‏ الجمعيّة السُوريّة» وقد أسّسها نصارى منهم بطرس البستاني» وناصيف اليازجي سنة 
1م في دمشق 

؟- الجمعيّة السُوريّة في بيروت» وقد أسّسها نصارى منهم سليم البستاني ومنيف خوري 
سنة 85/4 ١م.‏ 

9- جمعيّة رابطة الوطن العربي» وقد أسّسها نجيب عازوري سنة ١1١5‏ في باريس. 

4 - جمعيّة الوطن العربي» وقد أسّسها خيرالله خيرالله سنة 5٠3١م‏ في باريس. 

وغيرها من الجمعيّات . 


ومن الملاحظ أزة الذين قاذوا الدّعوات القومية» أو أمّسوا أحزاباً على أسان الفكر القومي” 
كان معظمُهم من النصارىء فمثلاً كان ميشيل عفلق زعيماً لحزب البعث العربي الاشتراكي 
وأنطون سعادة زعيماً للقوميين السُوريين» وجورج حبش زعيماً للقوميين العرب» وقسطنيطن 
زريق أحد العماء القوميين الآخرين7"» وانساق خلفهم بعضٌ من أبناء المسلمين ممّن تأئْروا 
وفتنوا بالفكر الأوروبي» ويدساكس المستشرقين والمبشرين والمستعمرين(2) 


ويشير صاحب كتاب يقظة العرب جورج أنطونيوس إلى الدّور الذي لعبه النصارى العرب 
في تأسيس الحركة القوميّة العربيّة فيقول: 'يرجع أوّل جهد منَظّمٍ في حركة العرب القوميّة إلى 
سنة 1815م - أي قبل ارتقاء عبد الحميد العرش بسنتين دق الهم كس فيان سين الطلف 
درسوا في الكليّة البروتستنتيّة السُوريّة ببيروت جمعيَّة سرّيّة وكانوا جميعاً نصارى: ولكتديم 
أدركوا قيمة انضمام المسلمين والثروز إليهم؛ فاستطاعوا أن يضمُوا إلى الجمعيّة نحو اثنين 
وعشرين شخصاً ينتمون إلى مختلف الطوائف الدّينيّة» ويمتلون الصقوة المختارة المستنيرة في 
البلا 


ويُعدُ (ساطع الحصري)!') - فيلسوف القوميّة العربيّة - أوّل من جعل العنصريّة واليهرق 
5 9 0 7ن 5 
والدّم بديلا لمفهوم الإسلام الذي يقوم على الإخاء الإسلامي» وقد اعتبر الحصري أن اللغة أساس 


)١(‏ انظر: أساليب الغزو الفكري» 75. نقلاً عن: في الزنزانة. 
(1) انظر: كواشف زيوفء 758 744. 

(؟) يقظة العرب - تاريخ حركة العرب القومية» جورج أنطونيوسء ترجمة: ناصر الدين الأسدء وإحسان 
عبان :45 اءاذان العم للملايين يروف عل ام 

(4:) ساطع بن محمد هلال الحصريء كاتب وباحثء ولد بصنعاء سنة 8587 ١م»‏ تترك ثم تعرّبء لما انفنصلت 
سورية عن الحكم العثماني سنة 117١م‏ دعته حكومة الشريف فيصل بن عبد العزيزء فجاءها وين وزيراً 
للمعارف بدمشقء له أكثر من خمسين كتاباً باللغة العربية» منها: مبادئ القراءة الخلدونية» العروبة أولاًء الدفاع 

عن العروبة» وآراء في التاريخ والاجتماع. انظز: الأعلام» */70. 
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القوميئّة» مختلفا في ذلك جنع نطرئة الأرض التي نادى بها أنطون سعادة أحد نعاة القيوكة 
المعروفين دون أن يتنبّه الحمصري إلى أن الفغر "ل اللحة تقو مصيدر الوخدق والذي أوقع ساطع 
المصاري قن :هذا الس نهو أندركك الحوبى يفاء. زويقه للقرئتة من كلذل العديذ ين انطو نات 
الأوروبيّة في القوميّة دون أن يواجة جوهر المفهوم العربي الإسلامي المصدر والجذورء هذه 
العاوى الى مول قفني االقة عن الفكن "درا مكد داك ان لفاك على انكر قله يكبا (الفيكة أن 
خنياضها مع 1 الأساين ف عدمابة وجوه الأكة الحتيني هو الحقينة و الفكر له لهذا . 

وقك.خللت. الأعوة إلى القومكة العريئة محصورة في ,نطاق الأقلئات الكيدئة يسن السحلية 
وفي عدد محدود من أبناء المسلمين المتأثّرين بفكرتها إلى أن تبثى الدّعوة إليها الزّعيم المصريٌ 
جمال عبد الناصرء فتحوّلت إلى تيّار شعبي عامٌ بعد أن سخر لها ما تحت يده من إمكانات» 
وررّج لها عبر آلته الإعلاميّة!". ش 


(1) انظرة العلام واقواء فى ميدان الأساامة جمع وترشيب» سيد يق حون العناتي: اق لزان ماه 
عسيري للنشر والتوزيع - جدةء طاء 54ه- 5٠١٠6آم.‏ 
00 الموسوعة الميسّرة. ١/5؛:.‏ 


المسألة الثّالئة: أهداف القوميّة العربيّة: 

يمكن تقسيم أهداف القوميّة إلى قسمين» هما: 

القسم الأوّل: أهداف مُعلنةٌ وهي التي نادى إلى تحقيقها والعمل على إعلائها دعاة القوميّة 
العربيّة في بلاد العالم الإسلامي إِمّا عن حسن نيّة عند بعضهم بسبب انخداعهم بشعارات القوميّة 
وافتتانهم بهاء أو تقليداً للغرب على غير هدئ» أو إيمانهم بالعروبة والوحدة العربيّة» وبما يمكن 
أن تجلبه لجموع العرب من مصالح أو تدفعه عنهم من مفاسدء وإمّا عن خبث ودهاءٍ نابع من 
حتَدٍ على الإسلام وبُغض لأهله: فيكون ضمن إطار مؤازرة الغزاة في نشر أفكار بديلة عن 
افيه ومكى إجمان مان الأقاف: النقلتة رإقاينة انبر الور كروكةاذات وتحد1 منبانب ل مدللةا* 
لتحصيل جملة من المصالح المشتركة. 

القسم الثّاني: أهداف غير معلنة» وهي تأتي في إطار الحرب الفكريّة الشاملة التي شنها 
الغرب على الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقاء وبما أن الباحث تناول القوميّة باعتبارها واحدة من 
وسائل التحريث فإنه سيذكر هنا يعطن هذه الأهداف غين المعلنة والتى يمكن اسقراؤها من 
خلال دراسة القوميّة» وهي على النحو التالي: 


أوَلاً: محاربة الإسلام: 

حرص الغرب - لا سيّما الثُول الاستعماريّة - على تصدير الخبائث والأدران الفكريّة التي 
ذاقوا من ويلاتهاء واكتووا بلهيبها إلى العالم الإسلامي» فكانت القوميّة واحدة من هذه الموبقات 
التي حورص الاستعمان علئ زوعها في البلاة الإسلامية وإذكاتها وإشتعال جذوتهاء يقول ضباحب 
كتاب موجز تاريخ الشرق الأوسط جورج كيرك: 'إنّ القوميّة العربيّة لدت في دار المندوب 
السّاميّ البريطاني7) 

ومع الموكد أ اليدفه الذى ومن اليه المينطير البريطائ” لبن هو ذانه الهدف الذي يتغتي 
به ذحاة القومةة العريكة. فلن من شيم الاسقمان ولا مخ أكلاقه أن تعد مال هذه النرعمات 
في البلاد التي يستعمرها أو تقع تحت سيطرته ولفوقه بغرض تقوية الروابط فيما بينهاء أو لتجد 
لها بجابعة وروا كقائل تحتياء بل إن المنطق يوعد على نقيضش ذلك» وما من شلك في أن سحارية 
الإسلام هو الهدف الأول من أهداف تصدير الاستعمار لأكذوبة القوميّةء يقول الشيخ عبد العزيز 
بن بان مله عن للقومية العربية: “بل هي دعوةٌ جاهلية إلحادية يهدف دعاتها إلى محاربة 


)١(‏ مذاهب فكرية معاصرة؛ 5865. | جع 


الإسلام» والقلمن فخ أحكافيه و قواليوية! الى ويل أيكنيا وكا محدثها وغرضه من إحداثها: 
'"الدّعوة إلى القوميّة العربيّة أحدثها الغربيُون من النصارى لمحاربة الإسلام والقضاء عليه في 
داره بزخرف من القول» وأنواع من الخيال» وأساليب من الخداعء فاعتنقها كثيرٌ من العرب من 
أعداء الإسلام» واغتر بها كثير من الأغمار ومن قلدهم من الجهالء وفرج بذلك أربابْ الإلحاد 
وقصب ارنداة في كل مكان"(” لرؤيكول .قبع شق العز ال يوعد على ذات الحقيقة: 'وهنا 
جرب الاستعفار عوضاً آخر - يقصد عن الوطنيّة - يكون أنكى في البل مين الأسلاره وتحويق 
سيره» ولتبحكن وله كن هيدا القوميّة. عله يُجدي حيث فشل غيره! ... وتبّت لهم طبيعة 
المنطقة التي تضطرم بالقلق والحركة فرأوا أن النزعة القوميّة يمكن أن تغلق الطريق على 
الأسلت '0, 


ثانياً: القضاء على الأخوّة الإسلاميّة: 

نع الآهة الانياقية مو أقوهم: رايط التي القع وين حر الكوب الاساحدلة بعلن 
اختلااف أعراقهم وأجناسهم وأماكن وعدم لأنها تربط القلوب والأرواح برباط العقيدة, كما 
فال الأنام الشييد حسيق. الينا عن الأفواقه "أن ترعط القلويه والأرواع مزياط العقيدة. و التقيدة 
أوثق الرتوابط وأغلاهاء والأخوة أخوة الإيمان"2©7» وقد بيّن الله كك في كتابه أن الركابطة الحقيقيّة 
التي تربط بين المسلمين هي الأخوّة على أساس العقيدة والإيمان فقال سبحانه: 8 إِنَّا المؤْمِنُونَ 
ِخْوَةٌ4 [الحجرات:١٠]‏ وقال 4# مؤكداً على ذات المعنى:( الْصْملِمُ أخو الْصَيلِم)©) 


لذلك فقد.حردن.دعاة تار القومثة على إنضساء الإنسلام وتفريع الققسية اللشيايكة 
والاجتماعيّة بوجه عامٌ من المحتوى الإسلاميّ وإحلال رابطة بديلة عن عقيدة الإسلام» لنقض 
غرى الإسلام» وغول الشعوب الإسلاميّة عزلاً نهائياً بعضها عن بعضء» لتصبح صلة بعضها 
تعد كصللكها بالاعوي الأخرى التي كدين يكين ديكيا من التعوي الوشكة أن الماركيسلة از 


)١(‏ نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع» عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 58, الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - إدارة الطبع والترجمة -. طلة؛ ١541١ه.‏ 

.١١ 97١ المصدر السابق»‎ )١( 

(') حقيقة القومية العربية واسطورة البعث العربي؛ محمد الغزالي» 151؛ نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ططل؟, 6١٠٠ام.‏ 

(4) مجموعة رسائل الإمام الشهيد حين البناء حسن البناء :/٠0‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع - 
الإسكندرية» ط١ء‏ 5477 1ه -7١١٠م.‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الل مد المسلمَ ولا يُسلمهء رقم الحديث: (557؟)» 


7 66 


3 ك 3 
ولعة القراضعوالفت. النشتر كو نضى على الأحرةه الإناقيية1" 


ثالثاً: تحويل ولاء المسلمين عن الإسلام: 
شكلن أنشناك المساميق لديفية و إنااديم عقدة كؤودا فى وجة أعدائهم من الكل اه والمتعيز ين 
حلي فى كال ااصتفف والتحلهه الذي أصماتيو »فلك أن المساميق إجا وو لهسيو عدوّهم من 
منطلق عقيدةٍ إسلامية تحرض على الجهاد والاستشهاد» وقد ذاق الفرنسيون في الشمال الأفريقي» 
وذاق الإتجيل ٠‏ في الهند وغيرها من أرجاء أفريقيا وآسيا من عقيدة الجهاد ما ظل عالقاً في 
نفوسهم» ع ضان تحويل ونجهة هذه العقيدة عن وجوتها واستبدالها بغيرها - من وجهة النظر 
النكليية أو دن وحية الطر الانتهاز ثة البعتةات الشدل: العافل لز اق فالتسليون قفون 
الاتسمان والا ورصيكون لم طالنا كانو اسيتنيو» لذأ ريكب كدري الول التنساكم إلسن غبدرة 
فبُذرت بذور الوطنيّة ولا في ربوع العالم الإسلامي» ثم تبعتها القوميّة ليتم بذلك تحقيق جملة من 
الأهداف في آن واحدء وهي(: 
-١‏ تحويل حركات الجهاد الإسلامي ضدّ الاستعمار الصليبي إلى حركات وطنيّة» كما فعل 
سعد زغلول في مصرء وكما فعل غيره من الزّعماء الوطنيين في غيرها من البلدان» 
والفرق بينهما كبيرتء فحركات الجهاد الإسلاميّ تنظر إلى العدو على أنه صليبِي” 
مستعمر؛ بينما تنظر إليه الحركات الوطنيّة على أنه مستعمر” فقط. 
؟- تحويل حركات الجهاد الإسلامي إلى حركات سياسيّة عن طريق تحويلها إلى حركات 
وطنيّة» وهذا سيسهل مهمّة تفاهم الدُول الاستعماريّة معها باستعمال السّياسة» وإعطاء 
القادة الوطنيين وعوداً كاذبة لإلهائهم بها وليخدعوا بها شعوبهم؛ ولا سبيل لاستعمال 
مكل هذا الخداع التقنم بالنثيامية مع حروكات الجهاد الإننلامية قي لا يمكن أن قبل 
بأقل من جلاء المستعمر عن الأرض بشكل كامل ودون شروط. 
*- تيسير عملية التَغريب من خلال تحويل حركات الجهاد الإسلاميّ إلى حركات وطنيّة 
سياسيّة فالإبقاء على المحتوى الإسلاميّ للحركات الجهاديّة يخلق حاجزاً بين المسلمين 
وأعدائهم فلا يأخذوا شيئاً من فكره: ولا عقائده» ولا تقاليده» ولا أنماط سلوكه المنافية 
للإسلام» أمّا حين يُفرّغ الجهاد من محتواه الإسلامي بتحؤله إلى حركة وطنيّة يصبح 
هذا الحاجز أرق: فيسمح بالأخذ من ثقافة المستعمر الفكرية آنفة الذكر. 


./7 انظر: أساليب الغزو الفكري؛.‎ )١( 
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رابعا: التفريق بين المسلمين لتسهيل استعمارهم: 

ما من شك أنّ الحقد الصّليبيَ على الإسلام إلى جانب المكر اليهوديٌ قد لعبا دورا رائدا في 
زوع القومكة في يلد السلمين» .وذلك لتمؤيق الؤحدة الإسلايكة: هالانسياء إلى العرينة يدلا من 
الإسلام سيسهّل على الغزاة مهمّة استعمار بلدان المسلمين بعد أن يفرقوا بين العرب وسائر 
إقؤائيع المسلميق. مق. .كين العريت بعد اجا وسيلتيع الشيطائنة (فراق ققد )نوها هنا بحصيحل 
بالفعل حينما تسلل الفكر القوميُ إلى بلاد العرب والمسلمين فتفرقوا شِيّعاً وأحزاباء فتمكن منهم 
أعداؤهم؛ واستعمروا بلدانهم» وإِنَ ضياع فلسطين ومن قبلها بلاد الأندلس لأقوى شاهدٍ على 
ذلك(0). 


هذه هي الأهداف الحقيقيّة وراء رفع شعار القوميّة في بلدان العالم الإسلامي» وليس تلك 
التي يدّعي دعاة القوميّة أنهم يسعوؤن إلى تحقيقهاء من أنهم يسعوؤن إلى لمّ شمل العرب وجمع 
كلمتهم» وتوحيد طاقاتهم, وصهر مجتمعاتهم؛ لتحويلهم إلى قوَّة كبرى قادرة على صناعة مجدٍ 
ظليو وحطازة عريقة: إل الى حكة ادعاءانيب وفلافف كراياه» لكات وغورقيم إلى الانسائة 
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ففيه ما يدّعون السّعي لتحقيقه وأكثرء فالإسلام عربه وعجمه كلهم أخوة» وباجتماعهم وتوحّدهم 
برابطة العقيدة» وبتمسكهم بكتاب ربّهم. وسنة نبيُهم 5 سوف تصبح أمّتهم ذات حضارة وعزاّء 
وتنقذ البشريّة كلها من براثئن مستنقع الفراغ الحضاري والروحيً التي ما تزال غارقة فيه. 


المطلب الثاني 
موقف الميدانيً من القوميّة 

ينظر الشيخ الميداني للقوميّة المقرونة بالتّوجُه العلماني على أنها مكيدة ذبّرتها الثول 
الأنشمارثة الإنقاط العلافة الإسلانية: والاستيلام .على البلدان العريكة وشعوبها» وإفتعال فيان 
الورات والحروب والصّراعات ذات النزعات القوميّة» ون هذه المكيدة قد تمثلت في قيام 
النَكّلات القوميّة» كُمّ الأحزاب والمنظّمات القوميّة بدعم وتوجيه من الدُول الاستعماريّة؛ وذلك 
لفففيق الانجاه العلمات #7 .ولتكلال الراايظ القويسة كار عر انكل القن الإساقد؟ النذي نان 
منافذا في البلقك. السريكة» وطلى إلى هلك أفال لاعياق العووية الذي للوزؤن لانتو ان عردو بكيم 
ويُبطنون تعصباً لطوائفهم المعاديّة للإسلام والمسلمين» ونجحوا - عبر الجيّل والمسكنة - في 
التَلّل إلى مراكز القوّة ليمي والإدارية والتياسية والعسكريّة: حلّى قبضوا عل كو اضيهاء وقد 
استداض الشيث الثار يخ والواقع كليل على قاقسه فذقن 1 الأقلكة الملامفكة كين المسستاية لكا 
وسفلاكه إلى ولق القولة والناتزى اتويت الأكنوة عن موقيو اموا بنية الأكتر كه محلم 
وإذلالهاء وأمعنوا في تنفيذ رغبات الدُول الاستعماريّة والصُهيونيّة» وأعداء الشعوب العربيّة. 

لد كان موقت الشيخ الفيدائ ' من التومكة واضحاء كمادتة مع كتتل الزتيوف والأكلايتب 
والأصاليل التى أعرقتبيها الأكة الإسلامثة عن عمد وكيد ووذق الشيه قن كشف المغالطسات 
لني اعقد عليها دغاة 5 القوميّة في ترويجهم لمباائها ها وأفكارها. ورفعهم | العراهم فأبان عويةا 


الإيمانيّة» ل بين أيقا+ الأمّة ال ويمكن إيراز موقف اليد الفا ته من 
خلال المسائل الثّالية: 


المسألة الأولى: الأسس التي قامت عليها القوميّة العربيّة: 

افتقرت الحركة القوميّة العربيّة في طؤرها الأوّل إلى محتوىّ عقائديّ واضح؛ إلى جانب 
الفموطن الى كات يلق يراق وطافيا الخصائضها ونكيوتية اللكررية وذلك سبي اكقادها 
على العاطفة بشكل كبيرء ويمكن إجمال الخصائص التي اعتمدها القوميّون العرب كأساس 
إيديولوجي في الدّعوة إلى القوميّة العربيّة في أربعة عناصرء وهي: الّغةء والتّاريخ» انكو 
والمصلحة المشتركة(") 


)١(‏ انظر: حركات ومذاهب في ميزان 0 ع ويا بعدهاء, 
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أولاً: اللغة: 

يعقاو :صطن وعاة التويفكة إن اللحة يفي لهذ امسن و الخصنافين التن: لحي ظلنيبا القويقاة 
العربيّة» يقول ساطع الحصري: 'إنّ أسّ الأساس في تكوين الأمّة» وبناء القوميّة» هو وّحدة 
الغ ووحدة التاريخ (", ويقول أيضاً: 'إنّ اللغة هي روح الأمّة وحياتها7". والغريب في الأمر 
أن ساطع الحصري الذي يُعتبر أكبر القائلين بوحدة اللغة كأساس لبناء القوميّة لم يكن يُتقن اللغة 
العربيّة» يقول خير الدّين الزتركلي ضمن ترجمته ساطع الحصري: ' وصنف أكثر من »50 كتاباً 
عربيّاً كان أصدقاؤه يساعدونه في إصلاح لغتها قبل الطّبع"7) 

تعتبر الشيخ لجوء دعاة القوميّة إلى اعتبار اللغة كأساس هام لبناء القوميّة العرييّة سببه 
لكهع هزل اللزر روبجم أكبن :قدو ممق مق بقار المطلفين في الا التويلة) لاوا يحت 
غتضبر وتحذة الأضل والعرق والذي عه واهدا من المقوماف المعفر» ال قات على أنتابيحة 
القوميّة في الغرب» وذلك خشية أن يحتل المعروفون بسلامة أعراقهم القوميّة مركز الصّدارة» 
ينهم يمكوق الأكار كه المضلياة الأ العتلاليى الحتذازة قي الاسام هلا ذاكل تزضنة لمات 
ةما يحرم وها القرسة وهو الفين هنا جاور | بالقومثة إذا اللقضاء عل الإلسلقر لهذا يححذقوا 
وهدة لصتل والورق انلا اث الداكيه. .على وتمدة ستسعن االحاتة وديكينا العار سكيم مكل 
المهاجرين الذي انتقلوا للعيش خارج البلاد العربيّة هم وأجدادهم وهم لا يُحسنون اللّغة العربيّة, 
وصارت لهم لغةً أخرىء فالمشكلة كما يوضّحها الميداني تكمن في أنّ ما يهدف إليه دعاة القوميّة 
هو تكثير الأقليّات غير المسلمة في البلاد العربيّة» ويهمّهم أن يكون هؤلاء المهاجرين من 
ضمنهمء ولكن عدم إتقانهم العربيّة يَحُول دون ذلك حسب الأساس الذي وضعوه وهو وحدة 
للعلا هار إن تقر امش حاعين إلى لشاف اتلس السري؟ > ويذاك رحباريك يرحدة لاذه قايلة 
للتمطيطه فمن كانت لغة آبائه أو أجداده العربيّة فهو عربي؛ ومن كان ينطق العربيّة فهو عربي. 
حتّى لو لم تكن أصوله عربيّة0). 


يُظهر كلام الشيخ مدى حقد القوميين العرب على الإسلام وأهله» حيث جعلوا غايتهم عزل 
الإسلام؛ وإقصاء الأكثريّة المسلمة عن المشهد بشكل عام ولقد قبلوا بالتراجع عن أساس م أ 
لأس التي تغنوا بها مع بداية بروز الفكر القومي وهو الأصل والعرق لما ظهر لديهم أنه قد 
كن ااككازقة السلمة وال الحركة القوميّة العربيّة» وقبلوا بالتلاعب في أساس اخو وهو كد 


.7/ كواشف زيوف» 68> . تقلا عن: أبحاث مختارة ؤ في القومية العربية» ساطع الحصري»‎ )١( 
"١ الم المذاهب والأفكار المعاصرة ذ في التصور الإسلامي» هه‎ )"( 
(5 


3 انظر: كواشف زيوف.» 555 /511, [ حير 


اللعة مخ آجل عفر سواك الأقلقة غير النسلفة ذاللق الحرفة الفرمكة العزيتك ولا فلن أن هذا 
الطله ككل وموخة: حرتكفه في النتاهني الذول الالتعار قت .وله فق ال اقاحومها تبن مق تعييز 
عملائها في البلاد العربيّة. 
ثانياً: التاريخ: 

يمت .هذا العامل في الطّرح القوميٌ ذاكرة الأمّةَ وشعورهاء فالذاكرة المشتركة والشعور 
الواح إنما يتشكلان من خلال الوقوف أمام أحدات التاريخ وؤقاتعه ومتجزاته وإحياطاثة» فيواد 
ذلك في كل جيل من الأجيال مشاعر بالاعتزاز والزهو والانتماء أمام الإنجازات والانتصارات 
التي حققها أسلافهم من الآباء :و الكمذاف» أو يوك مفساعن مداللم والصحرة نام الإخفاقسات 
والأنكبا ركه تنوك :مو هذا كله لزه امال و احدة» وذاكرة واحدة وشعورة واهةه هذا سفت 
أثراً بالغ في حاضر الأمّة ومستقبلها() وهذا ما عناه فيلسوف القوميّة العربيّة ساطع الحصري 
شوندة "والحاويع ذلكرة الأنة وسو يها رحني" 


ذكر الشيخ أن القوميين العرب لدى تطبيقهم لعنصر وحدة التآأريخ على واقع السعوب 
العربيّة يتعصّون القفز عن تاريخ العرب المسلمين باعتباره لا يمثل وحدة تاريخ مشتركة بين 
كل العرب» المسلمين منهم وغير المسلمين؛ إلى جانب أنهم لا يعترفون به كتاريخ لهم؛ فك 
ويستتروقة كاز يفا لأعدائهم؛ وليذا :قاد الفوسيون: الغروبية ملظي كل العةاتو :اقيق ببزة 
التازيخ يي ال اال 7 
وقاموا تشتصدها وتعظيمياه واع :التبطروا لأكر كارك الغوي الفساميق الكووه ضلن امهيا مع 
إبراز عيوبه وهناته(". 

ررق الشبخ قلسي القزيكة كنا اساف حدقه حطاوا ود المتساعر والتازع: 
ووكدة الآلام والقبال: ورتسة الكافة نتاف لبيدثة لو هذ للخ :ووه رمي يفول ماظع 
الحصري: "لأنّ الوآحدة في هذين الميدانين - يقصد اللّغة والتاريخ - هي التي تؤدّي إلى وحدة 
المشاعر والمنازع؛ ووحدة الآلام والآمال؛ وزتهدة اللقاقة رج نوكل ذلك كمدل الدان مويق 


أي لكام آذه والحده مكداز عن :لاني الأخريى ذا . 


)1( انظر: جذور الفكر القومي والعلماني» عدنان محمد زرزور» /, المكتب الإسلامي» طكاء ١٠5:5١اه‏ - 
0" 
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) *) انظر: كواشف زيوف» اك ال 
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ثالثاً: الأرض: 

يرى الشيخ الميدانيٌ أنّ القوميين العرب قد حذفوا جملة من العناصر التي يذكر الناس أنها 
مهمّة في تكوين الأمم» ويرى أنّ على رأس ما يحذفون عنصر وحدة الدّين» إلى جانب حذفهم 
لبعض العناصر الأخرى مثل: وحدة الدّولة» ووحدة الحياة الاقتصاديّة» ووّحدة الأرض أي 
الاشتراك في الرّقعة الجغرافيّة؛ لأنّ هدفهم الأساسيُ هو نشر القوميّة1'). يقول ساطع الحصري 
عن وحدة الأرض: "كا ا الأشتر تراك في الرّقعة الجغرافيّة أيضاً لا يمكن أن يعتبر من مقوّمات 
الأمّة الأساسيّة(). 


وقد اختلف أنطون سعادة مع كثير من القوميين العرب» ولا سّيما ساطع الحصري في أنه 
اقزر وتهدة الأر سن فتضيرا هاما من دان يدام القر كاك كن بهذا شان توه ألطوق متعادة 
لتبني فكرة القوميّة الضّّقة؛ وهي القوميّة السُوريّة. 
رابعاً: المصلحة المشتركة: 

وقد نادى بعض القوميين العرب بعنصر وحدة المصالح والآمال والآلام؛ واعتيو وو انا 
هيدا فخ قات القويكة العررئة" نبو الشيخ الميدات ل شرق بالتشرح لعنصري وحدة 
الأرض» ووحدة المصالح والامال والالام» وربّما يرجع السّبب في ذلك إلى أن الشيخ قد اعتمد 
في تقديمه لعناصر ومقومات القوميّة العربيّة على مقالات ساطع الحصريء والحصري يعتبر أنّ 
وعد اللدةرو هده ناريك هنا الالساساخ اللذاق كران جنا الأكا دوي طلبينا القوقة دين ان نا 
تاهما من التقاضس لكا دكا ليفاء كرتهدة النصدالع يو الآمال. و الآلاه أو الخصفري 2 لنقطيا 
من حساباته بشكل كامل» كوحدة الأرطن. 


وقد أكد الميداني غلي: أن هذه العناصر جميعها لم تستطع أن توحّد بين أتباع الأديان 
المختلفة» وأنه قد * ثبت أن عناصر القوميّة هذه لا تصلح لتكوين أَمّة يتبع أفرادها مذاهب وعقائة 
قن وشاع مساك الالجاماك يرو اكه على مقو نكر ف القووثةامين أننانيا اذى افيا علي 
المحشنع الشويك فين :لم شستظع أن شثة حاجة الأتسان» أو قتيع خهنة العقول التي قتطلع الحى 
معرفة ما يُقنعها حول سر وجوده والغاية منه» وواجباته في الحياة» ومصيره بعد انقضائهاء ولم 
تهده إلى منهج يسير عليه في حياته» وأنّ الدّين الإسلاميّ وحده الأقدر على فعل ذلك؛ وهو 


.758 انظر: كواشف زيوف»‎ )١( 

(1) كواشف زيوفء 114. نقلآ عن: أبحاث مختارة في القومية العربية» ؟/71. 
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(4) انظر: حركات ومذاهب في ميزان الإسلام»' 5+ 7م, 

بيع. عد بي ٍ 


2 
[7 "<7 


الأصلح لأن يجتمع الناس على ما فيه من حق وعدل وكمال؛ ورغبة بما وراء ذلك من ثواب» 
ورهبة مما وراءه من عقاب أعدّهما الله منزّل هذا الدّين!". 


إن هذه العناصر الأربعة وغيرها التي نادى بها القوميُون العرب أو ببعضهاء لا تعدو عن 
كوانها دعوةً جاهليّة تتخالف في مجموعها أصل التصؤر الإسلاميّ السّليم» والمنهج الربّاني القو 
كما يقول الأستاذ الشهيد سيّد قطب #إكدّكه: "إن الوشيجة التي يتجمّع عليها الناس في هذا الدّين 
وشيجة فريدة تتميّز بها طبيعة هذا الّين» وتتعلّق بآفاق وآمادٍ وأبعادٍ وأهداف يختصُ بها ذلك 
المنهج الربّانيّ الكريم. إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدّم واللمسب وليست وشيجة الأرض 
والوطن» وليست وشيجة القوم والعقيرية ولسك وقوجة لون واللفة ,ولبيت:وشيجة الجن 
والعنصرء وليست وشيجة الحرفة والطبقة ... إن الجاهليّات تجعل الرابطة آنا هي الدّم والنسب 
وآناً هي الأركي واليظيي ون هي القوم والعقيو ةي انا هي اللون واللغة وآنآ هي الجنس 
والففصير بو ادا ني الحرفة والطبقة! فليا آنا هي المصدالع المششتركة أو الناوية المشترك» أو 
المصوى :اشر لك وكيا تسر اذا جاوزا لط وارقيا ا تمفيات تالف مضالفة لحي 
عديقة عن أل النصوان «الاساق: والتديج الركافرة القري 17 


)١(‏ انظر: كواشف زيوف» الا ا/؟. 
(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب» عي داز 2 بهروتء القاهرة., طلا 1آم. 


المسألة الثّانية: : وسائل تثبيت القوميّة في البلاد الإسلاميّة: 

يرق الشيع المدانبث أ أن أعداء الإسلام قد قاموا بتوظيف القوميّة كسلاح للفقك بوحدة 
المسلمية التييّة ذلك النقرسات النغر كك و الحاطلقة: والكار يفك فالقوية 5-58 قووق المسلموة 
إلى قوميات شتى» وإعادتهة إلى أصولهم الجاهليّة التي كانوا عليها قبل أن كجمعيم رابظة العقيدة 
الإماقيتة اموا سور 4 وه :إل اشر ف بشم كران النذة بين المطييوم ,ريتكو البدود 
بيتهم يفكل التريكات الى تف طلتعها العضيياك القومةةه وبعضى الخلافاف اللثياسثة والافتضادتة 
ولهذه الأسباب غدا أعداء الإسلام بحاجة إلى جملة من الوسائل التي تمكنهم من بث فكرة القوميّة 
في البلدان الإسلاميّةء وتثبيتها في أذهان أبناء المسلمين» وقد فصل الشيخ هذه الوسائل على 
النحو التالي() 

أولاً: العمل على هدم الخلافة الإسلاميّة» وذلك بإثارة النزعة القوميّة العربيّة» بعد الاستفادة 
م الأعظا الحى: كديا الماك الذر كك ااوفيل التكاقد المهوفنة والأروويكة اي ايسشييةه 
الأخطاء» وساهمت في انتشارهاء ومن نَم قامت بتحريض القوميّات غير اللرركقة وريقيا العزيكة 
ضدّ السلطان التركي» فكان أن انزلق العرب إلى هذا الفخ تحت تحت شعار لحرا القوميّ فانتهى بهم 
الحاك إلى التجزفة الم وحد فيها الانتضناز فرصة للاتقضاض على هذه الثول. المتجزاة فبسط 
عليها نفوذه» وأمعن في تجزتتها إلى دويلات صغيرقٍء ليتحقق ما كان يؤْمّله الكولونيل لورانس 
من قبل حين قال في تقريره للمخابرات البريطانيّة سنة 7١31١م:‏ 'إنَ أهدافنا الرئيسة تفتيت 
الجحدة الإنعاضيةة يدجن اللقبر اططوراقة لياه رتغي هاف و ذا عرفتا كين لعاميل الفصوني 
فيستتوق: في نورام الفوطنى الاتياثة داكل دوولاك صغيرة حاقاة بمتنالارة خين قابلة لللمانك7: 

ثانياً: العمل على تأسيس الأحزاب الضتيّقة حيئاً» كالأحزاب التي نادت بفكرة القوميّة 
المثوويّة» وتأسيس الأحواب الواسعة حيداء كالأحزاب الى كادت بفكرة الفوميّة العربية ومعظم 
هذه الأحزاب بكلا نوعيها قد أُسّس في جذوره العميقة بما يخدم أغراض أعداء الإسلام» وعزل 
الجماهير العربيّة عنه. 

قألنا» امنتقوان كدان الكدات والمفكر زو وأضكات الأقلام لأخاية الارعاك: القومزة» سواة متها 
ما اتسع ليشمل الأمّة العربيّةء أو ما اقتصر منها على إقليم خاص كالقوميّة السُوريّة أو 
الأرسريكة: وين الكنات الاين رنعوا زوك القورةة لصي 35 الفررطووكةة للقي النكسيد د ودالافة 


)0( انظر: أجنحة المكر الثلاثة» 4 17؟7195-1. 
(؟) المصدر السابق» ©59”. ( جع 


موسىء وتوفيق الحكيم» ولويس عوضء وحسين مؤنسء» وطه حسينء» حيث كان لهم كتابات 
تدعو إلى هذا لتو من القوميّة. 
رابعاً: بث ؛ الإشاعات الكاذبة التي تثير في الجماهير العصبيّات القوميّة» وتشك الحواجز بين 


6 
قد 
5 


أبناء القوميّات المختلفة ممن يدينون بدين واحدء وتربطهم وايكلة واهدت وهي العقيدة الإسلاميّة. 


خامساً: إحياء الجاهليّات القديمة وتعظيمهاء ورفع شأن العناصر غير الإسلاميّة عبر تاريخ 
المسلميقع و الكفققام يتترينن دانيده واذاب» انون التاملكة في الجامعات والبعافة والمداون» 
للصدٌ عن الإسلام» وغرس عقيدة الولاء لغيره في نفوس أبناء وبنات المسلمين. 

إك الذي يقلب,ضشحات التاريخ» أو يتأكل الوافع النعاش»«يجد أ هذه الوسائل الى تكرها 
الشيخ الميدات" قد استخدمها أعذاء السام وظقوها بسذافيرهاء.وما تحفي صدورهم أكره ونا 
مدان مق وسناكلي اعظتووفةا قلف للا |5 سكن الاكماع من ابدام المسليين قن المدويجوا إلى 
شرك الفكز القوه؟ المقيث يعد أن فتنو( يشعازاتة البركاقة الوائقة: فضاروا يتعقون خف كل 
ناعق من القوميين العرب على غير هدى» وتهتف حناجرهم وتردّد دون وعي مقالات دعاة 
القرمكةو ليتعوار مق :حيك: لذ هرون إلى ,وساكل [سنافقة مزق ,وساف كدان ادا التي بهذا 
الفكن الذي سارك الغو اه إلى إذكاقفه وتدريم تازه لافطاو ميشنال التدوفة فيجزفوا 
الككرًاء .واشت | التشتم مم خلال مسبو ابظة الفكند عو لأخرة الإبمائكة القى تمع المسلنيق كانة 
فى ريوع الأرضن كانة» عير تفذية ,هذه النعراث والعصيئات: القومثة الى يراك على المسلمين 
الكوارث» والطّامات؛ والنكبات كما فعلت من قبل في أوروبا والغرب بشكل عام 


المسألة الثالثة: العرب قبل الإسلام وبعده: 

ا 5 رب الشيخ 0 الكذبة ة التي د وجها ويوكتها أغداك الإسلام من ل ا ضقاغة 
ا 00 
الخطاب 4ه الذي تعةُ عرويته أثبت ترك الك مرغ ب كا يفول الخ - من عروبة دعة القوميّة 
العربيّة في هذا العصرء ومع ذلك فإن عمر بن الخطاب 5ه نسب ما بقومه من عزَّةٍ وسؤددٍ إلى 
الإسلام» وليس إلى العروبة» عندما قال د: (إنا كنا أَذَل قَوْم َأَعَرَنَا الله بالإسئلام فَمَهْمَا تَطلبْ 
العِنّ بغيّر ما أَعَدّنا الله به أذلنا الله)1": وقد أقر عمر على مقالته هذه سائٌ العرب الأقحاح في 
عصره» وبعد عضر وما كانوا لقثو غلك .خطاء وه الذيخ أنشموا للأكة العريئة مجهسدا 
وتاريخاء ولن يستطيع من أطلق عليهم الشيخ دعاة العروبة ممّن لم يُعرف لهم نسب متصل 
بالأمّة العربيّة أن ينقضوا هذه الحقيقة التاريخيّة التي أعلنها جيل الأمّة العربيّة من الذين 
عاصروا الجاهليّة والإسلام» والتي أعلنتها الأجيال العربيّة المتعاقبة» وقد لخص الشيخ واقع الأمّة 
العربيّة قبل الإسلام بما يلي(") 

أولاً: أست ستشراء العداء بين القبائل العربيّة. الذي عاق ببمية كته التخروي المويقة يديا على 
أحداث تافهة. 

9 اس ام 3 3 
ثانيا: التخلف الاقتصاديُ في مختلف المجالات الزراعيّة والصّناعيّة» والتركيز على الثروة 

39 5 0 

2 39 20 3 5 3 
ثالثا: التخلف الحضاريُ الذي جعل منهم مطمعا ونهبا للإمبراطوريّات المجاورة للجزيرة 
العربيّة: الفارسيّة والرومانيّة والحبشيّة. 

زاأيغا: انفقنان العقاقة. الوقنة و الكوافات» :والقوكي الأخلافنة و الاجضباء لق جابنشقاء بين 
عادات نبيلة» وأثارةٍ دينيّة موروثة من ديانة إسماعيل اكلا 

وبغد ‏ انتعر ان الشيخ لياه العتاصيو. التي :ضدكرت :واقم العرب قبل الإساكره .تكن أ هذا 
الواقع هو الذي ذكره الله كك في كتابه بقوله: «اوَكُنْتُمْ عل شما حُفْرَةٍ مِنَ الَارِ َأنقَدَكُمْ مِنّْهًا كَذِكَ 


ين الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ عمِتَدُونَ # [آل عمران:7١٠١]»‏ وأنه لما أشرقت شمس الإسلام» جمع الأمّة على 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدركء كتاب الإيمان» رقم الحديث: 172١/١ :)7١17(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يُخْرّجاه. وقال الذهبي: لي 

د أجنحة المكر الثلاثة» 545" جه | ييار 

. ف 2 ش 


2 
صي<” 7 


مبادثه السّامية: وألّف بين قلوبهاء فتحولت من واقعها المتخلف؛ وارتقت بسرعة تاريخيّة إلى قمّة 
المجد الرفيع» وقد نظّم الشيخ قصيدةً ماتعةً عقد فيها مقارنة بين حال الأمّة العربيّة قبل الإسلام 
وبعده يقول فيها(): 


مَنْ كان قبل مُحمَّدٍ في قومنا نحن العرب 
علماً نفاخر فيه عند ذوي المفاخر في النسب 
الأافكين حعرقيم مان تعضتر أو غلب 
أفبالملوك يُتوّجون بقصر قيصر ذي المكان؟ 
أم بالملوك يُتوجون بقصر كسرى ذي الإوان 
أم بالمؤثين الضريبة للنجاشي؟ في هوان؟ 
وجميعهم مستأجرون 
مستخدمون مذللون 
وفق الأوامر يحكمون 
ومراسم التمليك تصنع خارجاً وهناك بالإذلال تمهر 
أبذاك نفخر؟ 
3 يم كك 
من كان قبل مُحمّدٍ في قومنا نحن العرب 
علما نفاخر فيه عند ذوي المفاخر في الذ لنسب 
اللدامهيق سحرقيم مق اتحطان أن علب؟19! 
أبأنَ أبرهة الأمير على الجنوب المستبدٌ 
القائد الحبشي عاث بأرض قومي لم يْردٌ 
وأراد هدم أجل بيت عند قومي واستعدٌ؟ 
أبضعفهم عن رده 
وبعجزهم عن صذه 
حدى دنا مخ قصدة؟ 
لولا تدارك رب هذا البيت يحفظ بيته لرمى ودمّر 


أبذاك نفخر؟ 


0 


من كان قبل محمد في قومنا نحن العرب 
علماً نفاخر فيه عند ذوي التقاكن في الست 
اللدامفين معرقيع :سكن تمصا أى علب 1190 
أبعنتر وهو الذي ما قاد نحو الفتح جيشاً؟ 

أم بالقبائل في الخيام وكلها لم تعل عرشاً؟ 

أم بالحروب استقطبت أسبابها جملا وكبشا؟ 

وعموم قومي جاهلون 
لا يقرأون ويكتبون 


03 
ىن اي 


مستضعفون مشتتثون 
إن تذكر الدُول الكبار أو الصّغار فإنٌ قومي ليس تذكر 
أبذاك نفخر؟ 
+ 
من كان قبل مُحمّدٍ في قومنا نحن العرب 
علماً نفاخر فيه عند ذوي المفاخر في النسب 
الدابكين معرقهع متن مظان أن غلبا 
أفبالعلوم ولم يكن منها لهم ور النصيب؟ 
أم بالصّناعة وهي عنهم كالشزوق مع المغيب؟ 
أم باليناك.وما لهم آثرة تكله الشعوب؟ 
أبأديم للا يشسبيون؟ 
ويهود فيهم يرتعون 
كم يسلبون وينهبون!! 
متعلّلين بأنهم إن يسلبوا قومي فما في الأمر منكر 
أبذاك نفخر؟ 
5 
مق كاق قبل اوتمك في قومنا تحن اأغرب 
علماً نفاخر فيه عند ذوي المفاخر في النسب 
الشاسقيق يعرقي مق تحطتر أو غلب 
أبوأد بنتِ طفلة لم تقترف ذنب الكبار؟ 


وتعصب مستسخف لا عقل فيه ولا اذكار؟ 


0 


وبهضم 5 للحا وهضم حق للصّغار؟ 
أم بالعبيد المُحقرين 
في غير حرب يُؤسرون 
هم بالعذاب يُسّخرون؟ 
من .يدخ متهم للهداق والعذل نين النانن يوجر 
أبذاك نفخر؟ 
57 
من كان قبل مُحمّدٍ في قومنا نحن العرب 
علماً نفاخر فيه عند ذوي المفاخر في النسب 
الشافكيق يعرفيع متخ فحظل أن غلبا 
أبأنهم كانت لهم عزَّى وكان لهم هبل؟ 
أبأتهم قدا أشتركوا يالله أحجان الجيل؟ 
أى أرةهن أريائهم شرا إذا جاعزا أكل؟ 
وبذاك كانوا يفخرون 
وإلى الضلالة يهرعون 
ومع الجهالة يسخرون 
من نفحة قدسيّة للناس تدعوهم إلى: الله أكبر 
أبذاك نفخر؟ 
ٍظهظ 
من كان قبل لحم في قومنا فحن العرت 
علماً نفاخر فيه عند ذوي المفاخر في النسب 
الشاسكيق يعرقيم متك تحضلن آى غلب؟1! 
أبقوم لوط؟ أم بمدين؟ أم بعادٍ؟ أم ثمود 
وحميعيم اكوا ينا اقترفر نوما احترحو | القسناد 
فانظن واذدا شرت أو نكست بين البلا 


واستنطق الآثار 
واسأل رسوم الدّار 
وابحث عن الدّيار 
واستقرئ التاريخ عنهم تلقهم عبّاد معصية ومنكر 


أبذاك نفخر؟ 
55 
وا وو كناب ورين انك © و اك يه للداين هينه 
وأظل دنيانا بنعمة *** ما فوقها في الكون نعمة 
القائد المفرد 
المرسل الأمجد 
الطلكك' المعقد رصا عليه الله 
2 
ما كان قبل محمد في قومنا نحن العرب 
مح تكاكن فيه ا أن طلدى بلكب 
عافن مالل السمة إسدافيل صووكي الك 
وأثارة من حكمة عنه استقرت ة في العرىفب 
نحن بني العرب على طول المدا 
ما جاءنا يوم ونلنا سؤددا 
إلا ناضاةة حمانا وهد 
تاريخنا ومجدنا لقد بدا 
هذ سل اله لكا كح اعدو هس عليه الل 


ولا يعني كلام الشيخ هذا الذي ينبذ العصبيّات القوميّة المقيتة أنه يتنصّل من عروبتهء بل 
إن الشيخ قد افتخر بها » ولكنه فرّق بين اتصاله بالعربيّة جسداً وعرقاً ولغة وبين ما اكتسبه من 
أفكار وعقائد وسلوك» فهذه هبة إسلاميّة خالصة؛ فقال: الست أنكر أني عربي» فالعربيّة تجري 
في دمي ولحمي وعظمي؛ ولا أعرف من عرقي إِنَا أني عربي إنّ جسدي يتصل بها نسباآ 
وعرقاًء ولساني يتصل بها لغة ونطقاء أمَا أفكاري وعقائدي وما استقام من سلوكي فلا تيت نيت إل 
العربيّة الجاهليّة بصلة. إنها هبةٌ إسلاميّة لم تعمل الأمّة العربيّة فيها غير حسن التلقي؛ وحسن 
الاباع» وحقة التليغ» وحماسة اللكار والتعليم .كلق شعويبب الأرض 7 


)١(‏ أجنحة المكر الثلاثة» 51". ام 


المسألة الرّابعة: موقف الإسلام من القوميّة: 

لقد حاول أعداء الإسلام أن يقلبوا المفاهيم» ويخلطوا الأوراق لدى طرحهم فكرة القوميّة على 
السلبية» معتتديق فى ذلك. .على يعطن الننالظات لاعذعة مشاعن. السلميق: كحاولوة الأيحاء 
لهم بن القوميّة لا تتعارض ولا تصطدم بالإسلام بحال» ولكنّ الشيخ الميداني كشف هذه 
المغالطات التي مخارق قنك للحت كان وترها السشائى شقان الشيخ أن منهوم, الثومئة الذي 
وسوس ية أغذاء الرحم يعتمد على عصبيَّة عرقيّة تكتفي بأن تجمع الأفراد المنتسبين إليها 
على لجن الفوق». نه افوا المه مقووم الاشتر ادق لقة التعاطب» ومفيوى. الاقتراك: في 
التاريخ؛ ومفهوم الاشتراك في المشاعر من آلام وآمال» وعند حديثهم عن هذه المتاقيم تكسو 
مكرهمء عبر إلباس القوميين العرب تيجان مجد علمي أو أدبي أو بطولي لا يستحقونه» وعبر 
ذكن الخ الفرقة بين يناد الفومئة الوراسدة التي ينشيا الأحفدف :في الخينه وهكة| مينر اد 
المفاهيم في نفوس الجاهلين» ليفرّغوه من العقيدة الإسلاميّة» ليصبح ممتلئا بعقيدة جديدة هي 
عقيدة القوميّة» ولهذا يؤكد الشيخ على أن هذه القوميّة بهذا المفهوم يرفضها الإسلام وينبذهاء أمّا 
مفهوم القوميّة الذي لا يتعارض مع الإسلام فهو الذي يدل عليه قوله كَبَ: ليا يما النَّاسُ إن 
َلَفَْاكُمْ مِنْ ذَكرِ وَأنتَى وَجَعَلَْاكُمْ ويا وَقَبَائِلَ لِتََارفُوا إن نَ أَكْرَمكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إن لله عَلِيمٌ حَِيدٌ* 
الراك 1ه فيد الآية توك على" فكرة الجماعة الإسافتة فى الإسلاده وأليم جميعاً من عرق 
واحدء قد 5-56 أعداء الإسلام في مغالطتهم القائمة على أن الإسلام دعو القومتك ولق لك الشيخ 
ف هذه البةالطاةة و أمظ آنا اللكتاافه .بيخ ادامر على آعتانى ادر عد الدائل اللي (ااقتضه 
طبيعة التقشيم التعارف فقطء لا ليكوق أساسا للشداكر والتكالفه والغصيكاك[2, 


لذا فقد حرص الشيخ على إبانة موقف الإسلام من القوميّة بهذا المفهوم المغلوط؛ فبيّن أن 
مادم يرفض العصبيّة القوميّة. وأنه قد انام بين المسلمين الأخوكة الإيمائيّة الإسلاميّة ولم يلغ 

فق الركهم في الطثلة والمضاحية بالمغروف» ذا ساف الشبخ ظائفة من النصوص الشرعيّة الدَالّة 
على ذلك: وهي! : 

أوَلاً: قول الله عن وجل: 9« إنّا المؤمنُونَ إِخْوَةٌ تَأَصْلِحُوا بَئِنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَقُوا الله لَعلَكُمْ تُرعمُونَ 
[الحجرات: »]٠١‏ وهذا عقدٌ عقده الله عد وجل بين كل المؤمنين دون استثناي. فهم أكوه برابطة 


وحدة الإيمان. 


)0( انظر: أجنحة المكر الثلاثة, 119 ؟81994-1. 
(؟) انظر: كواشف زيوف» 7077-51/797. ا 
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00 5 ا ل ل ا 11 ا 

ثانيا: عن النعْمّان بن بَشير #ه قال: قال رسول الله : (مشل المُوْمِنِينَ في توادهم 
وَتَرَاحْمِهمْ وتَعَاطْفِهِمْ مَتّلَ الجسد إذَا اشتكى منه عضو تذاعى له سائر الْجَسَد بالّهر 
وَالَحْمّى)7"؛ فأبان الرسول 4# أنّ الأمّة الإسلاميّة في وحدتها وترابطهاء بمثابة الجسد الواحد 
0 
عَلَى اللهء ا 8500 آدَم ل الله لقع ته قال اي 
يجا النّاسٌ إِنَا حَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذكر وََنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شْعُويا وََبَائِلَ لتعَارَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله ََْاكُمْ إن لله 
عَلِيِمٌ خَبية # [الحجرات:7)]17), فأعلن رسول الله ي نهاية العصبيّة الجاهليّة» وتكبّرها بآبائها. 


رابعاً: عَنَْ جابر بن عَبْد الله ذه قال: حَطْبَنَا رسُول الله 4 فِي وسط أَيّام التغفريق خطبَة 
الوداع فقال: (يَا حا النَاسْ إن ربَّكُمْ وَاحد: وَإِنّ أبَاكُمٌ واحِدٌ. قل نعرييه على كبر 


2 


ونا لعجَمي علَى عربَي» ولا لأخمر على أسنود. ونا أسنود علّى أحَمرء إِنَا بالتقوى» إنّ أكرمكم 


3 


عند الله أتقاكم. نا هََ بَلَغت؟) قالوا 1 5 رق الله. قال: (َليْبْلِغ الشاهد الغائب)! ا 


كاسنا : عن جابر بن عبد الله 5 كي أَيْضاً قال: عزنا مَعَ النبي #موقذ تَاب مَعَهُ ناس مِن 
الْمهَاجِرِينَ حَتَى كَتْرُواء وَكَانَ مِن المُهَاجِرِينَ رَجّل لَعَابْ فكسّع7) أنصارياء فغضيب الأنصَاريٌ 


23751١ :)50١١( أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الأدب؛ باب رحمة الناس بالبهائم» رقم الحديث:‎ )١( 
وأخرجه مسلم في صحيحه واللفظ له» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهمء‎ 
.1867 ,)7585( رقم الحديث:‎ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه؛ واللفظ له» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجراتء: رقم الحديث: 
(0)377 774 وأخرجه ابن حبّان في صحيحه؛ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد 
أبو حاتم التميمي البستي»: تحقيق: شعيب الأرنؤوط» كتاب الحجء باب دخول مكة» رقم الحديث: (5878)» 
08:» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط”ء 1515ه-1137١م»‏ وأخرجه عبد بن حميد في مسندهء المنتخب 
من مسند عبد بن حميد» عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسيء تحقيق: صبحي البدري السامرائي» ومحمود 
محمد خليل الصعيدي» مسند بن عمرء رقم الحديث: ,35572/١ ,)١15(‏ مكتبة السنة - القاهرة؛ طل١ء‏ 
6ه -1188مء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان» الجامع لشعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقيء 
تحقيق: مختار أحمد الندويء» رقم الحديث: (417517): 1717/7. مكتبة الرشيد ناشرون» طلااء 15717اه - 
٠٠7م.‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح, وقال الألباني: صحيح. 

(") أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: (57154)» ٠77/1‏ قال البيهقي: في هذا الإسناد من يُجهل. 
(4) كسّع: "الكسع هو ضرب الإنسان على دبرهء باليد» أو بصدر القوم؛ أو بأي شيء آخرء كسعوهم بسيوفهم أي 
ضربوا أدبارهم بها" سس تامس 2 


-5 20 مه م 0 


غطييًا شديذا حتى تداعا وقال الأنصاري: يَا للأنصارء وقال المُهَاجري: يَا للْمُهَاجِرِينَه فخقرجَ 
النبي؛ ي فقال: (مَا بَال دَعْوَى أهل الْجَاهِلِيّة)؛ ثم قال: (مَا شأَنْهُمٌ)؛ فأخبر بكنعة الْمْمَاجِريٌ 


سادساً: مر شاس بن قيس - وهو حبر من أحبار يهود بني قينقاع - وكان شيخاً موغلاً في 
مخاداة الإننا عظي القلى» كدي السب للمدتانية: على نفر من أصحاب رسول الله من 
الأوس والخزرجء فوجدهم مجتمعين متحابّين» قد ألفت بينهم الأخوّة الإسلاميّة» فغاظه ما رأى 

من ألفنهم.وضلاح ذاث بيهم على الإسلامء بعد الذي كان بيتهم من العداوة في الجاهلية» فقال: 
قد اجتمع مَل بني قيلة بهذه البلاد» لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع مَلَوْهُم بها قرارٌء فأمر فتىئ 
قاثا من بهود كاخ محعفه ققال ل “اعمد النين فالس معهد 3 اذك (بوم قعات)1" وبا كنان 
قله .و أنشدهى بعض ما كانوا تقاولوا بددمق أشعانءفاقل هذا الثاب قحنسن ييخ السلمين: 
وتشقك معيد: نه التجره للحديك عن يوم عاك وأشدهم ما يحنظ مق الأشعان الي قيلت 
فيه» وديّت الحميّة بين الأوسيين والخزرجيينء وتنادوا: السّلاح السّلاح, فبلغ ذلك رسول الله يك 
قفري النيد نمق منعة امن أصحاية المواجرون» بحن جادف : في الدرة وهم وستحارن النتحال» 
فقال: يا مشر المُسلِينء ؛ الله الله أبدعْوَى الجاهليّة وأنا بَيْنَ أظهركم بَغْ إذ هاكمٌ الله إلى 
الإسلام وأكرمكم به. وقطع به عنكم أَمْرَ الجَاهلِيّة واستنقذكم به مِن الكفرء وألف به بَيْتَكم 
ترْجِعون إلى ما كنْتَم عَلَيْه كقارا؟)77". 


وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضئهم بعضاء ثمَّ انصرفوا مع رسول الله كه سامعين 
ا 7 57 عو 7 لاس 0 ا 1 و 5 و 
مطيعين» وأنزل الله يق قوله: ها أيه اين آمَنُو إن تُطِعُوا كربق من الَّذِنَ ونوا الكتَاب يَرُدُوكُمْ بعد 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ لهء كتاب المداقب» باب ما يتمئ من دعوى الجاغلية» رقم الحديث: 
(514"): 7/8 وأخرجه مسلم بنحوه؛ كتاب البر والصلة والآداب»: باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماًء رقم 
الحديث: (585؟), ٠801‏ 9"57٠ء‏ وعنده: (دَعُوَهَا. فَإِنَها مُنِْنَةٌ). 

)١(‏ يوم بُعاث: يوم من أيام الجاهلية اقتتل فيه الأوس والخزرجء وكان على الأوس حضير الكتائب بن سماك» 
وهو والد الصحابي الجليل أسيد بن حضير #ه» وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضء وكان الظفر فيه 
للأوس. انظر: الكامل في التاريخ» محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» تحقيق: عبد الله القاضيء. 2578/١‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت؛ ل ١ء‏ 401 ١ه‏ -13417م. 

(؟) ذكره الطبري في تفسيره؛ جامع البيان من تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: محمود محمد 
شاكرء خرّج أحاديثه» أحمد محمد شاكرء رقم الحديث: (7575), 5/17 5, 55: مكتبة ابن تيمية - القاهرةء 
ط", بدون تاريخ. ١‏ | 
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وى وهده 


ِيَانِكُمْ كَافِرينَ #وَكَيْف تَكُفْرُونَ وَأنْثم تثْل عَلَيْكُمْ أَيَاتُ تُ الله وَفِيكُمْ رَسُولَه وَمَنْ َْنَصِمْ بالله ققد مدي إآ 
صرَاطٍ مُسْتَقِيم م4 [آل عمران: .]٠ ١11٠١‏ 
- 2 ع ل ع 
يتبيّن من هذه النصوص أن الإسلام أبقى على رابط العقيدة بين المسلمين على اختلاف 


القرشي» وصهيب الرومي» وبلال الحبشي» وسلمان لفارنية رصي 5 000 وقد نعت 
رسول الله يي الدّعوات القوميّة بالجاهليّة» فخدر من الآثار التي قد تترتب من جراء الاستمساك 


بهاء ومن خطر ذلك على وحدة الأمّة الإسلاميّة. 
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المبحث الثالث 
المرأة 


*.* المطلب الأوّل: مكانة المرأة في الإسلام 


*** المطلب الثَّان: قضايا مثارة حول المرأة وموقف الميدازٌ منها 


المطلب الأول 
مكانة المرأة في الإسلام 

تعتبر المرأة العنصر الأهمَّ في أيّ مجتمع من المجتمعات» فهي الأمٌ والأخت والزوجة 
والبنت» ولها تأثيرٌ كبير وواضمٌ على من في دائرتها من الرّجال والناشئة» فإن صلحت المرأة 
صلح هذا المجتمع بصلاحهاء وإن فسدت فسد بفسادهاء وظلّت المرأة لقرون الركن الركين للأمّة 
الإفافيات لابعانك يضبدق نواه وسيلانة حجر هاه ورجاهة كتلياة ورقعة أنقها رفقيرا اندو 
بتحضيق: أجيال التسلميخ.من.غبنة العابفيق» وإزيحاف الميطلين» وفي التازيغ الإنبلافي من 
التماذيع الفذة لنساء فمرق يهذا الذون+ وحمان مثل هذه الأمانةاما لاتحصنق لف ولذا افكان أعسذاء 
الآمّةَ المرأة لتكون وسيلة من وسائل تغريب المجتمع الإسلامي» لما لها من دور هامٌ في التأثير 
على كافة عناصر المجتمع؛ فاستهدفوا المرأة امقيدانا فكو ذا انضورفوها عن كينها قروا 
أفكارهاء ويزحزحوا ثقتها بالتّور العظيم الذي أولاه ارعدم نيام وغرصوا على إسقاطيا فكي 
أتون الفحش والفساد» واستخدموا للوصول إلى ذلك شعارات مُمَقةَ مُزخرفة ليخدعوا بها المرأق 
وحاولوا إقناعها بأنّ الإسلام وراء تخلفها وسلن .حقوقها والحط من كرامتهاء لذا فإِن الباأحث 
سيظهر حال المرأة قبل الإسلام» وكيف رفع الإسلام قدرهاء ورفع شأنهاء وأعلى منزلتها من 
خلال المسائل التّالية: 


المسألة الأولى: وضع المرأة قبل الإسلام: 

لم تحظ المرأة عند المجتمعات القديمة بمكانة كتلك التي منحها لها الثين الإسلامي» فقد 
كانت كرامة المرأة مهدرةء ومكانتها الاجتماعية وضيعة؛ ولم تنل حقوقها القانونيّة التي تستحقها 
والح قانع مع الرقنالة العكلبية لكي الختصيف الف #للقراع ييا وذانيقي ألم ولك جام الانيشاكر 
صمّح ما اعوج من الأفكار المغلوطة تجاه المرأة» وقدّم لها صورة مغايرة تماماً عن تلك 
النتور» التي أر د القماء و أهل الكديان المتابقة للإنناام وسمها للمزاة» وا عا لمر كليل 
حقوقها المسلوبة» وحرئرها من القيود التي فرضت عليها بفعل جهل تلك الأمم بقدرهاء وبهذا 
صار للمرأة شأنٌ ومكانة لم تبلغها قبل الإسلام» ولا بعده حتى في زمن التقوير والتمدن 
واللمكارة وده لك كهوين العو 51 1 فته اواك محافة بكوانا حيظة ريف أن كي المر اه إلى 
المربّع الأمّل حيث كانت مجر سلعة رخيصة تباع وتشترىء يقول الشيخ محمد عبده ي#لقله: 
"هذه الترجة الّتي رفع النساء إليها - أن الإساض - لم برقمهية يها قي سبق ولا تريمة مسن 
الشراقع يل لم اتضنك: النها أمة مق الأمم في الإندلام .ولا عدف بونهةه الأمم الأووبية الحى كان فخ 


)١ )‏ انظر: الح سب ا "٠ء‏ مكتبة الوراق - الرياضء؛» طللاء 5:٠6‏ ها- 
ام َ (ش 


آكان كمه فى الحضارة والبدئثة أن يالفنت في تكريم النساع واحوامهرة وعنيت بخرييتية 
وتعليمهن العلوم والفنون» لا تزال دون هذه التّرجة التي رفع الإسلام النساء إليماء ولا تزال 
السب ري امرض ور ورا ل لان 
حانا ا ويكن: إبزاق كلاه المعاني م غلبها بإلقاه الطتوم. على ورضخ الم [ه .ومكانتها بحن 
الأمر والمتشحاف: القدينة وعفه أسعانية الأديان القيرى .مكل البهود والنضارى عي التحو 
التالى: 


أولاً: وضع المرأة عند اليونان: 

كان وضع المرأة في العصر البدائي لليونان في غاية الانحطاط من حيث الأخلاق والحقوق 
القانونيّة والسلوك الاجتماعي» فقد كانت منزلة المرأة عندهم ممتهنة جداء ومع أول عهد اليونان 
باليضبة الفددثة لم يسن وضع المرأة ا مد 
وضع المرأة» وإن بقي وضعها القانوني عندهم على حاله لم يتغيّر أ كه تقيكه نكرو فنا 
القافة» وليس لها أي إسهام في الحياة العامّة 57000 البوداني بالمطصار؟ 
للك نطرحه للمر أ تلو ة:دوفية محتقرف وكاتوا يطلقون.عليها رجسا من حمل الشيظان» أنا في 
أوج الحضارة اليونانيّة فقد تحوّلت المرأة إلى بضاعة مبتذلة وسلعة رخيصة:؛ بعد أن شاع 
الاختلاط مع الرجال؛: وانتشرت الفاحشةء وصار الزنى أمراً لا يُنكر7) 


ثانياً: وضع المرأة عند الرُومان: 

ولم يكن وضع المرأة عند الرُومان أحسن حالاً عنها من اليونان» فقد كان الرّجل يملك في 
بينه سلطة ممطلقة» وكان له حقوق الملك على أهله وأولاده؛ إلى حد أنه يجوز له فتل زوجته في 
بعض الأحيان؛ ولمّا تقدم الرُومان خطوات نحو المدنيّة والحضارة تقلصت سلطة الرّجل؛ وبدأت 
الكفة تميل إلى الاعتدال شيئاً فشيئاًء إِلَا أن نظام الأسرة ظل على حاله2) 


)١(‏ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد رضاء 7375/7 7375؛ مطبعة المنار - القاهرة: مطل ”ء 
٠هكاها.‏ 

)١(‏ انظر: الحجابء أبو الأعلى المودوديء» ترجمة: محمد كاظم السمّان» ؟١١.‏ دار الفكر - دمشقء طللء 
4ه - 1154م. 

(") انظر: المرأة بين الفقه والقانون» .١*‏ 

0 ١ .١7 انظر: الحجاب»‎ ):( 


0 


ثالثا: وضع المرأة في شريعة حمورابي: 
كانك العرأة في شوريغة حمون ابي ةذ بمقابة الماغية المملوكةة قفي هذه الشريعة أن من فذق 
امرأة فإنّ على قاتلها أن يقدّم إلى وليّها امرأة غيرهاء أو يدفع إليه بقيمتها(". 


رابعاً: وضع المرأة في الحضارة الهنديّة: 

كانت جميع حقوق المرأة عند الهنود منوطة بزوجها بما في ذلك حقوقها الماليّة» إلى درجة 
أن حقها في الحياة كان مرهوناً بحياة زوجهاء فإذا مات زوجُها حُكِم عليها بالموت؛ وأحرقت 
ندا 
خامساً: وضع المرأة في الحضارة المصريّة القديمة: 

كا لير الانعك تنام المضوييق. حك من القر اماقم ذا لجاز و1 ليا العلومى يغلي الحبران: 
وكاق ليا حق ااراطية داك الأموه ولعن.ظلى: الراعرمن ذلك فق شاهف طه كدماء المصريية 
ها تس بعقيدة الخطيئة الأبديّة» ويعتبرون أن المرأة هي علة تلك الخطيئة:؛ وأنها خليفة 
الفيظان دوف اك القواية .و الركا يلق انم الأ هؤاة لاراوه (اوالنجاة مق حناللنا: 


سادساً: وضع المرأة عند اليهود: 
ع 2 ع 
كانت بعض قبائل اليهود تعتبر البنت بمرتبة الخادم» وكان لآبيها الحق في أن يبيعها 
قاصرة: والمرأة في الدّيانة اليهوديّة لا ترث إذا كان لها أخا ذكرا أو أكثرء ولها عليه نفقتها 
5 7 غ3 5 م 2 
لها أن تتزوّج من سبط غير سبطها حتى لا ينتقل الميراث إليه» وينظر اليهود إلى المرأة على 
أنها لعنة على اعتبار أنها أغوت آدم/“)» فقد جاء في كتاب اليهود المقدّس التوراة المحرقة ما 
نصّه: "المرأة أمرة مث الموت» وَإِن الصالح أمام الله ينجو منهاء ورجلا واعدا يية ألف وجدت» أمّا 
ادرأة فين كل أرلقك ل لما 


)١(‏ انظر: مجلة عالم الفكرء مكانة المرأة في التشريع الإسلامي» عبد الباسط محمد حسين» ؟4» المجلد السابع» 
العدد الأول - ابريل؛ مايوء يونيوء 3375١م»‏ وانظر: المرأة بين الفقه والقانون» .١1/‏ 

.57 انظر: مجلة عالم الفكرء مكانة المرأة في التشريع الإسلاميء عبد الباسط محمد حسين»‎ )١( 

(") انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه.؛ عباس محمود العقاد» 2177 المكتبة العصرية - بيروت» بدون رقم 
وتاريخ الطبعة. 

(4) انظر: المرأة بين الفقه والقانون» .١8 2١:7‏ 

(©) المصدر السابق» .١18‏ ا 


الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب : حوميزهويه 


سابعاً: وضع المرأة عند التنصارى: 

كانت نظريّة النصارى الأوليّة الأساسيّة للمرأة أنها مصدر السّيئة والفجورء وأنها للرّجل 
باب من أبواب جهتم؛ لأنها تحمله على الآثام؛ وأنها أصل مصائب الإنسانيّة جمعاءء ويجب 
عليها أن دم على كرهها البرك وأن تشجل :من حدتها ونجاليا : باعنان هنا سلا ليس الأكين» 
وعليها الاقف كد أداء العناى ةنا عملكة بين الشقاء للأرض وأهلها(, يقول ترثوليان وهو أحد 
أاطانب النسيحتة واتنقها هن الثر اف "ادها مكل القبطاك إلى فلن الإساقه وإنها داف باليرء 
إلى الشنجرة الممنوعة: نافضة لقانون الله ومشواهة لصورة الله.- أي الرتجل -0): ويقول كزائي 
سوسقام الذي نئعة من كناو أولياء الثيانة الصيرائثة في شأن المراف "ع شر" لاله منة» ووسوسة 
جبليّة وآفةٌ مرغوب فيهاء وخطرٌ على الأسرة والبيت» ومحبوبة فتاكة, ورزءٌ مطلي مموّة(". 


كا كلو كه النصعارف الآانية للمرأة فنتلحصن في أت التلاقة الجنسيّة بين الركجل والمرأة هي 
نجس في نفسها ويجب تجنبهاء حت له وكانوا يعذون حياة 
العزوبيّة؛ 5-5 الزواج من أمارات التقوى والورع وزكاء الأخلاق؛) 
ثامناً: وضع المرأة عند عرب الجاهليّة: 

لقد كانت المرأة في البيئة العربيّة أيام الجاهليّة مهضومةٌ في كثير من حقوقهاء كحقها في 
الإرث؛ ذبن لاحل في اختيار زوجهاء وليس لها على زوجها حقوق» ولم يكن للطّلاق عندهم 
حدودٌ» ولا لتعدّد الّوجات حدٌ معيّنٌء وقد كان العرب وقتئذ يتشاءمون من ولادة البنات7", 
وكانت عضن القبائل: «الدريثة مكل مسار .وخزاعة وضيم :ققد البفاك وهر أحياءه نا كوف عن 
الفقرء أو بسبب الحميّة من أن يقعن. سبايا في أيدي أعدائهم: أو خشية أن يطمع فين غير 
الأكفاء0): وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك حيث قال الله تعالى في حق أحدهم إذا بُشر بأنثى: 
9وَإِذًا بد بشْرَ أَحَدّهُمْ بالأنتّى ضََ وَجهَهُ مُسْوَدًا وَهُوّ كَظِيم * [النحل:58]» وفي وأد بعضهم البنات قال 


ع به 


كيل : © وَإِذَا الوْمُودةٌ يلت #بأي ذَنْبٍ قيلت 4 [التكوير:48]. 


.؟5١ انظر: الحجاب»‎ )١( 

.7١ المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» 77. 

(4:) انظر: المصدر السابق» 7؟. 

(5) انظر: المرأة بين الفقه والقانون» .7١ 2١9‏ 

(5) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن)»؛ علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن؛ 
4ه دار الفكر - بيروت» بدون رقم اما 8ه - م 


الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب : حعميهويه 


ولم يكن للمرأة في الجاهليّة حق الإرث؛ فإنه إذا مات الرّجل ورثه ولدهء فإن لم يكن له ول 
ورثه أقرب من جد من أوليائه أبَآ كان أو أخأ أو عمّآء ود بنات الميّت ونساؤه إلى بنات 
الوارث ونسائهء فيكون لهنّ ما لهنّء وعليهنَ ما عليهن» وكانوا إذا مات الرجل وله أولادٌ من 
فرعا كان الله الأكبر أحق بزوجة أبيه من غيره؛ فهي في نظره إرث كبقيّة أموال أبيه!", 
فالمرأة عند عرب الجاهليّة لم تكن تعني شيئاًء يقول عمر بن الخطاب 5د: شاك 
الجَاهِليّة مَا نَعْدُ للنساء أَمْرًا حَنّى أَنْرَلَ اللّهُ فيهن ما أنزل وَقَسَمَ لَهْنَ مَا قَسَم)(". 

إذن فلقد كان وضع المرأة قبل الإسلام كارئيًاً ومأساويّاء ولم تكن ذات قيمة عند شركائها 
في المجتمع من الرّجال؛ وقد يكون السّبب في ذلك هجر ما صمّ من الأديان السّماويّة والتعاليم 
الربانيّة والجهل بقدر المرأة بما تمثّله من قوَةٍ مساعدةٍ ومساندةٍ للرجال» أو التَعصُب للجنس 
والاغترار بالقرّة» والرتغبة في التسلطء أو غيرها من الأسباب الظالمة المنحرفة التي تؤدي إلى 
فسان التصوكرات 'الستديحة» وفقد البوضلة» ومن ذه النبهاقن بحر من الطلمات» وهنا ياكي كور 
العقيدة الإسلاميّة لتصحيح ما فسد من هذه التصوازات 20010ظ الأمور في نصابها 
الستشحص. 

فمن تصحيح العقيدة الإسلاميّة للمفاهيم الخاطئة اعتبار القرآن الكريم أنّ من رزق بالأنثى 
أو من رزق بالذكر فقد منحه الله منه هبة» يقول كَ: «لله مُلْكُ السَّماوَاتِ وَالأَرْضٍ يِل ما يَشَاءُ 


ات 2 هه ره 2 2 
يجب لنْ يَشَاءٌ إِنَانَا وَيجَب إن يَشَاءٌ الذَكُورَ» [الشورى:45]. 


- انظر: المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية» محمد أحمد إسماعيل المقدّم» 1ه» دار ابن الجوزي‎ )١( 
القاهرة» طل١ء» 5 اه 6.6آم.‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. واللفظ له» كتاب تفسير القرآنء باب قوله تعالى: لاتَبنَهي مَرْضَاةً أَرْوَاجِكَ وَاللهُ 
غَفُورٌ رَحِيِمٌ4 [التّحريم:١]»‏ رقم الحديث: (431): 2٠١47‏ وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب في 
الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن» رقم الحديث: (3 ا)ء 0 كهلا., 

؛ به ات 2 


المسألة الثّانية: منزلة المرأة في الإسلام: 

أعاد الإسلام عدالة طيظ كرة الميزان من جديدء فأنزل المرأة منزلتها الني تستحق» 
وحرئرها من نيّر العبوديّة التي كبّلها بها الجاهلون أو الجاحدون لقيمتهاء وأزاح عن كاهلها 
الضيّم والجور اللَديْن أوقعهما عليها مَن خربت عقولهم رقت فطرهمء وقد أكرم الإسلام المرأة 
وكرّمها أَيّما تكريم: وكفى بالمرأة فخراً أن سمّى الله تعالى سورة من سور القرآن باسمها وهي 
سورة النساءء وسورة أخرى باسم امرأةٍ وهي السنّيدة مريم العذراء عليها غليها الشلامة وأفرف سصورة 
كاملة تتحدّث عن حكم يختص بالمرأة وفواسورة 0 وأنّ رسول الله و قد أوصى بها 
خرا حجّة الوداع فقال: (وَاستؤصوا بالنساء خيْرًا)!' 1 وقد تعدّدت مظاهر تكريم الإسلام 
للمرأة» ويمكن إجمالها فيما يلي: 


أوَلاً: المساواة بين الرّجل والمرأة: 

ثبت الإسلام المساواة بين الرّجل والمرأة في أمور كثيرة» وفرّق بينهما في بعض الأمور 
مراعياً بذلك الخصائص الفطربة: والاستعدادات السّيكولوجيّة النّفسبَّةء والحالة الفسيولوججّة 
الحمدية لذى كلا النوعين ليكمل يعضهما الآخر» ليتقاسما معا أعياء الحياة ومسو ولياقيا في آلف 
وتعاون وتكافل» ومن الأمور التي سوى بها الإسلام بين الرّجل والمرأة ما يلي: 


-١‏ أصل الخلق: 

وك اللا الى .مكاطقا التكاديق مق ادام بعنيسا الرتهال. و السنافت على هذ مزاع مدتها ليه 
على أن> 0 زاتمم يبيد حائرا من نفس واحددّء وهي نفس آدم الكنن: فقال ك: 
0 بَكُمْ الّذِي حَلَقَكُمْ ِنْ نَفْسِ وَاحِدَة وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَمِنْههَا ِجَالًا كرا وَسَاَ 


َقُوا الله الذي َسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ م إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ‏ [النساء:١].‏ 


فأبان الله تعالى أن أضذل القاس جميعاً الرّجال والنساء واحدٌ وهو آدم وحواءء لآ كما زعم 
بعض الفلاسفة» وبعصضص أضيحات: اللو السك َك المرأة ليس لها روح إنسانيةٌ أو حتى حيوانيّةَ 


وعلى فرض أن لها روحاً - في زعمهم - فهي ذات روح خبيئة شيطانيّة خلقت للإفساد 


والإغواء("). 


»)01١85( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب الوصاة بالنساء» واللفظ له. رقم الحديث:‎ )١( 
.757” ,)١5748( وأخرجه مسلم في صحيحه:؛ كتاب الرّضاع.؛ باب الوصيّة بالنساء» رقم الحديث:‎ ؛١‎ 

) ا أجنحة المكر الثلاثة» /7"ه, 59ه, واانضص: الحجاب» 7145. 

به 0 ' 


7 
[7 "<< 7 


؟ - الإنسانيّة: 
يقول الله وَنْكَ: <إيَا با الئاس إِنَا ا حَلَفَْاكُمْ مِنْ ذكر وَأَنْتَى وَجَمَلْئَاكُمْ شحويًا وَكَبَائَل لتَعَارَفُوا إن 


0 
00 


كْرَمَكُمْ عِنْدَ لله نْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ 4 [الحجرات:1]. 

يقول ابن كثير بِولئَدَه لدى شرحه هذه الآية: 'يقول تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس 
واحدة: وجعل منها زوجهاء وهما آدم وحوّاء» وجعلهم شعوباً . فجميع انائن في التمرف 
بالسفة الطينئة إلى آدم وحوّاء سواءء وإسا يتفاخلون بالأمور الدينيّة» وهي طاعة الله ومتابعة 
رسوله ؛ ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الثاس بعضاًء منبّهاً على 
تساويهم في البشريّة «إبَا بها النَّْسُ إن حَلَقنَاكُمْ من ذَكرِ وَأَننَى "00 


فدلت هذه الاية على تساوي الزجل والعراة : في البشريّة والإنسانيّة» فكلاهما منسوب إلى 
الأصل الطينيّ لحب كاف مقه الإفسناة الأول» ثم تتابعهما من نسل واحدء وهو نسل آدم وحواء» 
ص سي ا سور وميه (إنما 
النَسَاءٌ شقائق الرّجال)7". 

__- حق الحياة: 

حارب الإسلام قتل الأولاد ذكوراً كانوا أو ات : وأثبت لكل ا الله فيه الوح حقه 
في الحياة» ولا يملك أحة كائنا من كان أن يسلبه هذا الحق» وقد 05 الله تعالى وأنذر الذين 
يُقيِمون على قتل أولادهم فقال كََك: ٍاكَد حر الَِينَ قلُوا أوْلَاههُمْ سَهَا بِعَثْرعِلْم 4 [الأنعام:٠1].‏ 


وقد شنع الله على من يد البنات» ويسلبهنَ حقهنَ في الحياة فقال ككَ: «وَإِذَا الَوْمُودة 


ع به 


م سيت #بأي دنب ب ُيلَثْ * [التُكوير:8: 4]. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» 55/7 ”» دار ابن الجوزي - القاهرة» 
بدون رقم طبعة)» 57٠١‏ اه - 5١٠١آام.‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» واللفظ له» كتاب الطهارة» باب في الرجل يجد البلة في منامه» رقم الحديث: 
(715)» 45» وأخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب الطهارة» باب فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلامآء رقم 
الحديث: )١١1(‏ 8" وأخرجه أحمد في مسنده؛» مسند الإمام أحمد بن حنبل؛» أحمد بن حنبل الشيبانيء تعليق 
شعيب الأرنؤوطء مسند السيد عائشة وَيْقْنَ رقم الحديث: لد 5 مؤسسة قرطبة - القاهرة. 


0 


بدون رقم وتاريخ الطبعة. قال -- ا ار 


يقول ابن كثير بَلَته: 'فيوم القيامة تسأل الموعودة على أيٌ ذنب قتلتء ليكون ذلك تهديداً 
لقاتلهاء فإذا سُئل المظلوم فما ظنُ الظالم إذا؟!(") 
4 - المسؤوليّة الشخصيّة: 
سوّى الله في القرآن الكريم بين الرّجل والمرأة في الاستقلال بالمسئوليّة الشخصيّة» وقد تمثل 
ذلك في الأمور التالية(): 
أ- تحمل المسؤوليّة الجنائيّة مثلها مثل الرجل تماماً: 8 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقة 
جَرَاءَ بَ) كَسَبًا نَكَالَا مِنَ الله وَالله عَرِيدٌ زُحَكِيمٌ» [المائدة:78]. 
ب- ترتيب الجزاء في الآخرة على العمل الفرديّ الذي كسيكه يذ الركجل أى يك المد أت 
أ و عه > 7 2 
طاعة أو معصيِّةَء فعن الطاعة قال الله كِ: «كَاسْتَجَابٍ هُمْ رَيُيمْ أن لا أَضِيعُ عَمَلَ 
لاو اي د 
في سيل وَكَائنُوا وَقيِلُوا لَأُكمَرَنَّ عَنّْهُمْ سيتام وَكأَدْخَنَّهُمْ جَنَّاتِ تجري من كَهَا الأنجاز قَوَ 
مِنْ عِنْدٍ الله وَاللّه سونيف آل دوست وقال تعالى: #أوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَّ 
الصَّاخَِاتِ مِنْ ذَكَرِ أو أت وَهْوَ مُؤْينٌ كَوليِكَ يَدْخْنُونَ انه وَل يُظلمُونَ تقيرَا4 
[النساء: 5 .]١‏ 
-32 م ا م عل اراق ا وني يل ابره لين 2 رره ار دوف 
وعن المعصية قال الله كِكَ: # لِيَعَدَبَ الله المَافقِينَ وَالممَافِقَاتِ والمش ركِينَ وَالمشركَاتٍ وَيَتوب الله 
0 3 أن 8 2-4 ل سن اتير سم 
عَلَ المؤْمنِنَ وَالمؤْمئَاتِ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيَا 4 [الأحزاب:0]. 
ه- توجيه الخطاب الديني: 
سوى الله بين الرجل والمرأة في توجيه الخطاب الدّيني» ومن ذلك دعوة القرآن لهما بالالتزام 
بالآداب العامّة» مثل غض البصر وحفظ الفرجء وإبداء الزّينة وغيرها("» يقول الله كك: © قل 
كوه ب رعة 2 ود ةي 7 5 ىه م 22 0 م ل 2 27 7 
لِلمُؤْمِِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيِحْمَظوا فَرّوجَهُمْ ذَلِكٌ أَرْكَى هْمْ إن لله كيد | يَصْنَُونَ وو لِلْمُؤْمنَاتِ 
يَخْضْضْنّ مِنْ أَبَصَارِهِنَّوَيحْمَطْنَ فرُوجَهُنَ وَلَاميدِينَ زيتهُنَ لاما ظَهَرَ مِنّْها. ..» [النور: ٠‏ 1 "7]. 


قانتات وَالصَادِقِينَ 


0و سر سرجه 


وقال تعالى: إن المسْلِمِينَ وَاْسهَاتِ وَالمُؤْمنِينَ وَالْؤْمِئَاتِ وَالقَانتِينَ وا 
010 م ين 0 عن 12 - - 5 -ه سن ع عن 2 _ 
وَالصَادِكَاتِ وَالصابرينَ وَالصابرَات ولنافية وَالنَاشِعَاتِ وَالمتَصَدٌقِنَ وَالمْتَصَدَقَاتِ وَالصَّائِمِينٌَ 


"١ ./ تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.١ انظر: المذاهب الفكرية المعاصرة»‎ (2 
/ ١ .١ ١6/1 انظر: المصدر السابق»‎ (2 


ىه 


هم 1 لفان 0 06 و د كره»ه ار« 5م ره.رج لء 
وَالصَّاتَاتٍِ وَاَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالََانِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ الله كثِيرًا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله هُمْ مَغْفرَةَ وَأَجْرًا 


عَظِيَ * [الأحزاب:ه"]. 


وقال تعالى: 9إيَا أ يجا اَي آمَنُوا لا يَْحَرْ قوم مِنْ قَوْم َسَى أَنْ يَكُونُوا حرا مِنُمْ ولا نِسَاء من نسَاءِ 
عَسَى أَنْ يَكُنَّ كَيْرًا مِنّْهُنَ وا تَلْوِرُوا أَنْفْسَكُمْ وَلا تَنابَرُوا بالأَلَقَاب بنْسَ الاسم الفُسُوقٌ بَعْدَ الإيان وَمَنْ 1 
َْبْ تأُوليِكَ هُمُ الظَّايُونَ4 [الحجرات:١1].‏ 

5- استحقاق الإرث: 

سكي الأسالاه مين الرككك و الم أذ في .هيدا ابمتحقاق: الإرت يحقد الفقة الح قري كلا مه 
بالمورّث2"7» يقول الله يِك: ل لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ بن تَرَكَ الوَالِدَانِوَالأَْربُونَ وَلِلنسَاءِنصِيبٌ بن ترك الوَاِدَانِ 
وَالأَكْربُونَ يما كَل مِنْهُ أَوْ كَثْرَ نَصِببًا مَفْروضًا ‏ [النساء:/9]. 


ثانياً: استقلاليّة الدّمّة الماليّة للمرأة: 

دل الإببلام للمررأة ثمة مالية بخافتة بهاء واغتيرنها صاحية حق على ملكهاء وقرن لها حق 
املك سبو من قاكل الس كي اذ الفووء ان كينت السالجالطان ف لمشو ويطك ومتسيبا شق 
التصرئف في مالها تماماً كالئجل إذا كانت بالغة راشدة. وأعطاها الحريّة الكاملة في البيسع 
والشراي والصّدقة» والهبة» والوقفء والوصيّة» والعتق والتدبير» وغير ذلك؛ دون أيّة قيودٍ 
عليها من قبل زوجها أو وليّها(") 


ع 2 
فعن إباحة الكسب للمرأة بالطرق المشروعة قال تعالى: # ولا تَتَمَنَوْا مَا فَصَلَ الله به به بَعْضَكُمْ 
عَلّ بَعْض لِلرّجَالٍ نَصِببٌ يا اكْتَسَبُوا وَلِلنسَاءٍَصِيبٌ با اْتسَبْنَ وَاسْأَلُوا الله مِنْ قَضْلِهِ إن الله كَانَ َكل 
تَْءِ عَلِينًا # [النساء: 7 7]. 


حيث يقول: هرج الم 6 يم ع عيد فَصلَى رمعي لم صل قل ونا بع ؛ مل على ااء 


وه 


وَمَعَهُ بلال فَوَعَظَهْنَ وَأْمَرَهْنَ أن يَتصدّفن فَجِعلَت المرأة تلقي القلب والخرص7)!') 


.١١5/١ انظر: المذاهب الفكرية المعاصرة:‎ )١( 

)١(‏ انظر: مظاهر تكريم المرأة ة في الشريعة الإسلامية» سعاد محمد صبحي داخل» 51 »١‏ دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيع - السعودية؛ طاء 6 اه. 

(*) القلب: أي السوارء والخرص: أي الحلقة. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة؛ والشفاعة فيهاء رقم الحديث: 
15919 730107. 1 سر 


الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب 7 جع مومه 


وأمااعن هدم جوان: تسرف الرتخك في هال و وحفه ع إلا يررضناها <1'1) فقد ذل .عليه فول 
الله د : وَإِن َنم ادا وَوْج مَكَانَ روج َم إخَاهنَ ورا ا َأحذُوا من يا دوه بان 


ونا مُبينَا 4 [النساء:٠5]»‏ وقوله تعالى» # وَآَنُوا النّسَاءَ صَدَة َاعبِنَّ نِحْلَةَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ تَفْسَا 


رروو 


نَكلوة مَنِيئًا مَرِينًا 4 [النساء:؛]. 


ثالثاً: أهليّة المرأة: 

حيث قرر الإسلام أهليّتها للتديّن» وتلقي التكاليف الشرعيّة» ووعدها الجنة إن هي أحسنت» 
وأوعدها النار إن هي أساءتء فقد أشرك الله حواء في الخطاب مع آدم #2 حين أمره أن يسكن 
الجنةء ونهاه عن الأكل من الشّجرة7"؛ قال و: لوَقُلمَا ا آَم اسكُن أَنْتَ وَرَوْجْكَ اه وَكلَامنْهَا 
رَغَذَّا حية حَيْتُ شِيْمّا وَلَا تَقْرَبَا هذه الشََجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَلمينَ © [البقرة اه وحن خالنا كر كابينا معاء 
فقال تعالى: ل قَنَا ذَانَا السَّجَرَة بَدَتْ ا سَوْمْبَا وَطَفِقَا يِخْصِمَانِ عَلَيْههَا مِنْ وَرَقِ اجن وَنَدَاهمَا ويا أله 
كما عَنْ يذْكُمَا الشَّجَرَةٍ وَأَكْلْ لَك إِنَّ الشَّيِطَانَ لكا عَذُوْ مين 4 [الأعراف:11]. 

وقد أخذ رسول الله فق السام وج جاع ١‏ ونس عن مع رمال ! المانيدال علق لمك : 
المرأة وتفرّد شخصيّتها واستقلاليّتهاء قال تعالى: «إيَا أَيماالنِّنُ ذا جا 0 
ُْ كن بالل شيعا كاير فنَ وان وَكَايَفْعلَ لاهن ولَا يان يبان يَفْب ين دن وَارْْلِنَ ولا 


يَعْصِِنَكَ في مَعْرُوفٍ قَبَيعهنَ وَاسْتَغْفْرْ هن اله إن لله عَفُورٌ رَحِيِم * [الممتحنة:7١1].‏ 


رابعاً: إكرام المرأة: 
أمو الأسلام: بإكرام المرأة واحتزامها وتوقيرها آنا كانت .ضفتهاء فقذ أوضي الإسلام والمرأة 
أيقة وزنوجة وما وذلك على النكي الثّالي: 


-١‏ إكرام المرأة ابنة: 
فقد أمر اراد يا شام بالبداكا وإطعامين وكتركيز ووم من أحين للبتات وصصير 
عليهنٌ بالتجاة من الثارء فَعَنَ عَقبَةَ بن عَامِر 4ه قال سمغت رمئول الله 35: يقول (مَنْ كَانَ له 


)١ )‏ انظر: مظاهر تكريم المرأة ذ في الشريعة الإسلامية» ١7‏ . 

) ؟) انظر: قضايا المرأة المسلمة والغزو الفكري» صفاء عوني حسين عاشور» 5*» رسأالة ماجستير مقدمة لقسم 
القردة بالجابعة الداقية وزو :4 44 الفح حا طب ان 

(") انظر: المصدر السابق» 7”5. احير ([ 


. ليج كحو. 
د الوك 
1ه - م 
7< | 


شع ١ه‏ 
1 2# 


ثلاث بتات فصبَر عَلَيْهنَ وَأَطعمَهْنَ وَسَقاهْنَ وكِسَاهْن من جدته! ' كن لَهُ حجابَاً مِن الثار يَوْم 
القيَامّة)(). 

؟ - إكرام المرأة زوجة: 

أكرم الإسلام الزتوجة حيث قرئر القرآن الكريم أنضها سكنٌ لزوجهاء قال يََ: « وَمِنْ َبَاته أن 


حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفْيِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْدَهُ م مود وََْمَةً إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يتََكْرُونَ 4 
فيه أن 


[الرُوم:١؟]»‏ وعد رسول الله يض المرأة الصالحة خير متاع الدنياء فع” عبد الله بن عمرو ذه 
رسُول الله و قال: (الدنيَا مَتَاغْ وَخَيْرٌ متاع الدنيَا المرأة الصّالحَة)! 2 


وأوصى الله تعالى في القرآن الكريم بحسن معاشرتهن فقال: #8 وَعَاشِرُومُنَ بِالَْرُوقٍ» 
[النساء:9١]ء‏ 

*- إكرام المرأة أماً: 

لمًا أوضى .الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين والشكر لهما في القرآن الكريم في غير موضع 
منهء خصً الأمَّ بذكر فضلها على أولادها فذكر ما عانته أثناء حملها بهم ووضعها 
وإرضاعها إياهم ثُمّ فطامهم» فقال وك: «وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ إِْسَانًا مله أنه كُْهًا وَوَذَ 


ل عا 


كُْمًا وَعمْلهُ وَِصَالُ تكَانُونَ شَهْرَا4 [الأحقاف:15]» وقال تعالى: «وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ وَاِدَيْه 0 
وَهْنَا عل وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عَامَئنِ أن اْكْرْلي وَلوَاِنَيِتَ إِكَ الَصِيرُ 4 [لقمان:5١].‏ 

ولذا أخبر رسول الله 2# أن طاعتها والقيام على حاجتها سبباً مباشراً في دخول الجنة» فَعَنْ 
ا وي المي * 5ه قال: أَنَيْت ت النبي 4# فقلت: 1 الله إني أَرِيدُ الجهَاد فِي سبيل الله فقال: 
(هل أَمُكَ حيّةُ؟)؛ قلت: نَعَمْء قال: (الَرَمْ رجِلَها فَتَمّ الجنّة)0). 


)١(‏ جدتِه: أي غناه. 

2( أخرجه البخاري في الأذب المفردء الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» باب من عال جاريتين أو واحدةء رقم الحديث: (76)» »4١‏ دار البشائر الإسلامية - بييروت:. طلل"ء 
8 هت -4/84ام. 

(") أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الرّضاعء باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة» رقم الحديث: »)١5517(‏ 
0 

(4) أخرجه الطبراني في الكبيرء المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد 
المجيد السلفيء رقم الحديث: (8157): "١١/8‏ مكتبة العلوم والحكم - الموأصلء طللة, 15404١ه‏ - 
“98 ١مء‏ وقد ذكره صاحب حقوق النساء في الإسلام وحظهن في الإصلاح المحمدي العام» محمد رشيد رضاء 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» »١15‏ المكتب الإسلامي - بيروتء بدون رقم الطبعة» 1505هم. قال 


وعَن أبي هرئرة نفد قال: جَاءَ رَجْل إِلَى رمئول الله ي فقال: نول دمن أكى الناس 
بحُن صَحَابتِي؟ قال : (أَم ك). قال: ْم مَنْ؟ قال: 8 أُمُك). قال: هم مَنْ؟ قال: ثم أمْك). قال: ثم 
مَنْ؟ قال: (ثَمَ م أَبُوك)(". 


خامساً: تعليم المرأة: 
خرص الأندات من كان فى ميده. خلن لوا ا ال 
نساءً» روى عددٌ من أصحاب رسول الله ('اعنه قوله: (طَلَبْ العلم فريضة عَلَى كل مُسلم)1". 
وفه عاق الحافظ البتسهاوية طلى هذا الحديك يقولهه "كذ ادق يعدن المصننيق بالك بهذا 
الحديث (ومسلمة) وليس لها ذكر” في شيءٍ من طرقه. وإن كان معناها صحيحاً7). 


سادساً: عمل المرأة: 

الأخطل في لد رريطة راك اطرقة عخم كيف الفر ان والسال للإقاق على المسهاي ارا تتلقيت] 
واجبة على وليّها أو قيّمها من أب أو أخ أو زوج أو غيره» وذلك لتتفرَغ المرأة لما هو أهمّء 
وهو بيتها وزوجها وأطفالهاء ولذلك أثره الواضح في استقرار البيت وانتظام شؤونه؛ 0 
القرأة من كوس الفلوب المريضنة من الراحا والفحافظة ظلى: سمععة اليو لاف لحف ذا . 


2)51171( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب من احق الناس بحسن الصحبة؛ رقم الحديث:‎ )١( 

5 ؛ واخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهما أحق به رقم الحديث: 

,1 7396 )56:4( 

) ؟) منهم: علي بن أبي طالبء عبد الله بن عباس» أنس بن مالك» وأبو سعيد الخدري كد. 

() أخرجه ابن ماجة في سننه؛» سنن ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني» بتعليق محمد ناصر الدين الألباني» 

باب فضل العلماء والحث على طلب العلم؛ رقم الحديث: (4؟؟): 25: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - 

الرياض» طافت بدون تاريخ» وأخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (555 ٠ ٠١‏ وأخرجه في 

الأوسط. المعجم الأوسطء؛ سليمان بن أحمد الطبراني» طارق بن عوض الله بن محمد» وعبد المحسن بن إبراهيم 

الحسيني» رقم الحديث: (155'ل/, لام دار الحرمين - القاهرة» بدون رقم الطبعة, 6 اه وأخرجه في 

الصغير» المعجم الصغير (الروض الداني)» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج 

أمريرء رقم الحديث: 75/١ :)١7(‏ المكتب الإسلامي - بيروت؛» طاء 05.٠15ه‏ - 1185م. قال الألباني: 
+ 

(4) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 

تحقيق: عبد الله محمد الصديق» 70/7» دار الكتب العلمية - بيروت» طاافت ١ه‏ - 6 ام. 

) سر المرأة بين الفقه والقانون» ١38‏ . ا 


أمّا إذا رغبت المرأة في العمل أو اضطرًت إليه لعدم وجود من يُعيلها وينفق عليهاء أو عدم 
قدرته على ذلك بسبب الفقر الشديدء فليس في الإسلام ما يمنع عمل المرأة إذا تقيّدت بالضتّوابط 
الشرعيّة» ومن الأدلّة على مشروعيّة عمل المرأة في الإسلام ما يأتي: 
-١‏ قول الله تعالى: ا لِلرّجَالٍ تَصِيبٌ يما اكْتَسَبُوا وَِلنَّاءِ نَصِيبٌ يا اكْتسَبْنَ وَاسْأَلُوا الله مِنْ قَضْلِهِ 
3 الله كَانَّ بكُلٌ شَيْءِ عَلِيَ) # [النساء:؟7]» فدل على مشروعيّة الكسب والاكتساب للرّجال 
وللمجاغ مها . 
؟- قول الله تعالى: 8 وَلَا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ ليهأ ِنَ انس يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِمُ ارين 
َذُودَانِ كَالَ مَا حَطْبح) قَالَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصِدِرٌ الرّعَاءُ وَأَبُونَا شَبْحّ كبيدُ4 [القصص:77]» فقول 
المرأتان 'وأبونا شيحٌ كبير" فيه تعذر إنفاقه عليهما لكبر سنه» فاضطرتا للعمل في رعي 
الغنم لسدٌّ الحاجة» وفيه مشروعيّة عمل المرأة. 
*- عَن أُمْ صَبَيّة خولّة بنت قيْس قالّت: (كُنَا تكون في عَهْد النَبىَّ 6 وأبي بكر وصدراً من 
خلافة عْمَرَ فِي السَنْجِدٍ نسوة قَدْ تخاللنَ الرجال وَرَبّمَا غزلن» وَرْبّمَا عَالْجَ بَعْضْنَا في 
الخوص)("؛ تقصد العمل في صنع الحصير. 


سابعاً: تبرئة المرأة من فرية الإغواء: 
دفع الإسلام الفرية التي ألصقها رجال الثيانات الستابقة بالمرأة» وهي إغواؤها لآدمء وأنها 
كانت السسّبب في طرده من الجنة» فقرئر القرآن الكريم بأنّ عقوبة الخروج من الجنة لم تكن ناشئة 


نن حواء وحدها بل كانت حاففة من الع وحواء هعاا'ك فقان تفاك+ 2 كاين الكنطاث عنما 


-ه 
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2 9 5 5 7 35 78 ا وا لتر ل و 2 7ت 5 و 
َأَخْرّجَهَ) يما كَانَا فيه [البقرة:7]» وقال تعالى أيضا: #فَوَسْوّسَ لم الشَيْطَانْ لِييْدِي للا مَا وُورِيَّ 


مه 6رهك ا اخ 1 7 5 ا ا 
عَنْهُهَ مِنْ سَوَآعَ] * [الأعراف:١7]‏ وقال أيضا حكاية عن توبتهما: # قَالَا رَبََا ظَلَّمَا أَنفْسَنا وَإِنْ 1 تَغْفِرْ 


0 


لَنَا وََرْحمَا لدَكُوئَنّ من الْخَاسِرِينَ # [الأعراف:77]. 
بل إن القرآن الكريم قد نسب الذنب في بعض آياته لآدم وحدها"/. حيث يقول الله كك: 


#وَعَصَ أَدمُ رَيَهُ فَعَوَى * [طه:١7١].‏ 


)١(‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوريء تحقيق: بكري 
حياني» وصفوة السقاء رقم الحديث: (771711) 237/8 مؤسسة الرسالة - بيروت» مل ه, ١14.0ه‏ - 
١مم.‏ قال ابن رجب: هذا الإسناد فيه ضعف. انظر: فتح الباريء» عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي (ابن 
رجب). تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء ”53/7 5» دار ابن الجوزي - السعودية» طا,. 577 اه. 
)١(‏ انظر: المرأة بين الفقه والقانون» 77. 

(؟) انظر: المصدر السابق» 54 ؟. ا 


0 الفوارق بين المرأة والرّجل: 

ق الإسلام بين الرّجل والمرأة في بعض الأمور دون جور أو تحيّز ضدّ المرأة» ودون 
امسا سيدا منناواقها فى الأفسائكة أو الأهلثة مع الركهل»,واما لأساب ترشع الى خسحائصن 
عرق التوعين يعضهنا حن يمظن ارين نهذه الأنون» 

-١‏ الشهادة: حيث جعل الإسلام ثبوت الحقوق بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين!", 
قال تعالى: لوَاسْتَْهدُوا َهَْنِمِْ ِجَلِكمْ قن يحون وجل َرَجُلٌ وَامرَأنَانِ يمن تَرَضَوْنَ 
من الشهداء أذ قبل إِحَدَاهُا تل كر إِحْدَامَُا الأخْرَى > [البقرة: 185]. 

ات الفيزاك: حيث كثزت :المر اه عن الركمل في النصسبه النستككق ليا من الموراخه ذلك 
حسن خرحة القواية الشي تربطها العو تنه فقاو أذالكة مكل الكل ود فاه كاك اقل مكف 
ؤكارة تاخة أكقث مففه وكارة تاقة صقف يقون الد. 32: (بوصِيك انافي واكم يلذكر 


> ه ريلىدنن سر 


مِدْلُ حَظّ الأنتيان يبن فَإِنْ كنَّ نِسَاءً قوق اذ 


6 عسو م قور 7 0 02-0 


تن فَلَهُنَّ تنا مَا ترك وَِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً َلَهَا الضف وَلِأَبوَيْ 
لِكُلَّ وَاحِدٍ مها السّدْسٌ يا ترك إِنْ كَانَ لَهُ ولد 
له إِخْوَةٌفَلأمُهِ السدْسٌ مِنْ بَعْدِوَصِيّة يُوصِي با أ دَيْن أبَاوٌ 
نَفعًا فَرِيضَةً مِنَ الله إنَّ الله كَانَ عَلَِا حَكِي) # [النساء:١١].‏ 
*- القوامة: فقد جعل الإسلام القوامة للرّجال دون النساءء فقد قال الله كك: #الرّجَانُ 


توَامُونَ عل النّسَاءِ ب قَضَّلَ اللهبَعْضَهُمْ عَلَ بَعْض وَيَ أنْمَقُوا مِنْ أَمْوَاهْ 4 [النساء 0" 
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زسيات الخواب عق .هله الأمون: النلاقةحد: ابشدر اسن لوقف لشي العيد ا" هزة .طن 
القضايا التي أثيرت حول المرأة - ومن بينها هذه الفوارق - في المطلب الثاني من هذا المبحث 


إن شاع الل قعال.. 


المسألة الثّالثة: نظرة على مصطلح تحرير المرأة ونشأته: 
إن الوضع البائس للمرأة عند غير المسلمين بقي على حاله إلى أن قامت النهضة الأوروبيّة 
في القرن الثامن عشرء حيث فطنت المرأة لحقوقهاء فنهضت تنادي بهاء وتدافع عن كرامتهاء 
وبدأت المرأة بالتَحرٌر من القيود المفروضة عليهاء والمكبّلة لحريّتهاء فنالت كثيراً من حقوقهاء 
فتحت أمامها أبواب العمل والتعليم والتربية» إلا أنّ أوروبا أفرطت في ما سْمّي بتحرير المرأة 
إلى حدّ مساواتها بالرجل مساواة مُطَلَقَةه فراج الاختلاط دون قيودء دفع إليه بالتّرجة الأولى 
التَغيّرات التي أحدثتها الثُورة الصّناعيّة: والّتي نتج عنها الغلاء المعيشي» والذي بدوره أجبر 
الجميع رجالا ونساءً وأطفالاً على العمل لتوفير لقمة العيش() 


وعلى الرغم من المكانة التي رفع الإسلام المرأة إليهاء وكم الحقوق التي منحها لهاء إِلَا أن 
بعض النساء المسلمات فتن بما حققته المرأة الأوروبيّة من نجاحء فخدعن بما حمله دعاة تحرير 
المرأة في المجتمعات الإسلاميّة من دعوات لتحريرهاء وما رفعوه من شعارات وافلةن تكلقينا 
ما عن جهل وسذاجة؛ وإما رغبة حقيقيّة بالتفات من ضوابط الدذين وقيوده؛ والتفت عدة من 
الفناء. التسلمانة: يمول .هوالام. الحاملين لمشاول .هدم الأخلتقء والمرجين للتكلل: و الاتحاال! 
بهدف إفساد المجتمعات الإسلاميّة» ونشر الفتنة في أوساطهاء خدمة مجانيّة للمتريّصين بالأة 
الإسلاميّة من أعدائها. 


أولاً: مصطلح تحرير المرأة: 

لحر جك كور المرأة في أبسط معانيه هو 'رسم مجرى حياة المرأة ققق 
فاقيا مع تحريرها من كل ما يعرقل تلك الأطتماع» خاسئة :الح انط والتطيماك الشييكة 
معتبرة إيّاها قيوداً رجعيّة تعرقل طموحات المرأة» ومن ثَمّ تحديد الهدف في محاربة تلك القيود 
وإضعاف شوكتها7). 


ثانياً: نشأة مصطلح تحرير المرأة: 

لقد كانت الظروف التي صاحبت نشأة الأفكار التَحرُريّة المرتبطة بالمرأة هي نفسها تلك 
العاروافك الى أنقوت ت مصطلح العلمانيّةه وهي اصطدام الغرب بالكنيسة» وعزل الدّين عن شؤون 
الحياة. #يستطلت فكرور لبر أ يسطلت كزي؟ الشاك وق :الل هذا المسطتح وما حمل يدن 


)١(‏ انظر: المرأة المسلمة بين الغزو والتغريب» زيد بن محمد الرماني» 77؛: دار الصميعي للنشر والتوزيعء» 
طائء ١47١اه‏ - ١١٠١آم.‏ 

(؟) المصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية» الهيثم زعفان» 75 مركز الدراسات والبحوث الإنسانية 
- القاهرة؛ طداء 55٠6‏ اه - 95١٠١ام.‏ ( 


0 


أفكار إلى العالم الإسلاميّ من خلال موجتين: الموجة الأولى هي تصديره من الغرب للشرق في 
نهاية القرن التاسع عشر ضمن منظومة الأفكار التغريبيّة» أمّا الموجة الثانية فهي صياغته ليدخل 
كتبية يضطلكاك العولطةة و اغقراند حلى ويكاميق أكتر :كعرار تميين سنبيفة الوق ادانع 


عشر(). 


وقد حاول دعاة تحرير المرأة في بلدان العالم الإسلاميّ خداع المرأة المسلمة ودفعها إلى ما 
وزاء الخدوه :الإسلاميّة» بغية إسنقاظها في سؤق الرثايلة: والزج بها في. أتون القدمة والعسل 
والكدح الشاق» وهذا ما وصلت إليه حريّة المرأة في كثير من البلاد التي تتغنّى بشعارات تحرير 
الو أت فلك أت المو اء لا كجه أبا ولا أخا تغيلها إن فى أضببحت قادرة خلى الكدح والكسبء 
وساد في تلك البلدان شعورٌ بوجوب عمل المرأة حتّى ولو بذلت في ذلك عفتها لأيّ فاسق(". 


.76 انظر: المصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية»‎ )١( 
(ش‎ 2 ١ .51/8 انظر: أجنحة المكر الثلاثة, لالاه,‎ )١( 


المطلب الثاني 
قضايا مثارة حول المرأة وموقف الميداني منها 

يعلم أعداء الإسلام كما كل عاقل ما للمرأة من تأثير في المجتمعات الإنسانيّة» باعتبار أنّ 
المرأة متداخلة في معظم تفصيلات 5 فليا ا” بال فى :صناعة مسقل الأنم والشدوت: 
وصوغ هويّتها الفكريّة والثقافيّة فالأسرة هي نواة المجتمع» ومعلومٌ أن المرأة غالبا ما تكون هي 
المورة الأول لأنزاد الأسوقء لانشدال الركجل عادة في.دووب الحياة ونشاتيا» والستجلات 
الرّرّق» وغيرها من الأمور التي يختص الرجال بتحمل أعبائهاء ومن هنا كانت المرأة المسلمة 
هذذا مق أهد أهداقه أغداء الأنة الإنيائتة توكيو | امشاناقهم للعو أذ مسشتايق. ضعقها الفطرئ 
لنوهين :الكمة الإسلامية مق خاظهاء فعملوا بكل حج من أجل ككريب المر أه المسلمة وإغواقهاء عن 
خول تزيين شياطين الس مق النهياء العركةوبريعاة رين المزأةالها يكن الأفكان: الملراقسة, 
وإبهارها بها بزخرف من القول» ومن ثم العمل ولو ببطء على زعزعة انتمائها لدينهاء 
وتحريضها على التمرد على الشريعة الإسلاميّة؛ وآذابها وكهاليمهاة ويخنها على تغيير سلوكها 
الأساقس؟ الضين» وححتيا علق الشون والاختلاط والتراع وخيردمن أسواع الفسناة متنا 
يُغضب الله ورسوله؛ ويثير حميّة كل مسلم غيور على دينه وعرضه. 


وليث الآكان المحشرة لهذا العم تتوقف» عند هذا الحذه بل إنها تعذاه به قوالى فول 
مسرحيّتهم الهزليّة» حيث يطرقون آذان المرأة - موسوسين - بضرورة توعية مجتمعها سيّما 
أفراد أسرتها بما جاد عليها دعاة تحريرها من تنوير وتثقيف وتوعية؛ فما تلبث أن تنتشر الثقافة 
الغربيّة الصتليبيّة» وتنتقل من جيل إلى جيل» فتبتعد الأجيال شيئاً فشيئاً عن معينها الصّافي ودينها 
القويم: 


تصدّى الميداني لكل الدّعاوى المافقة التي أطلقها أعداء الأمّة على اختلاف أدوارهم 
بسكم من مبشرين ومستشرقين» وتنويريين ا الل واللمان وترون ف روكدم 
وأسقط دعاواهم وافتراءاتهم» وأيان موقف الإسلام الحقيقي من تلك القضايا التي أثاروهاء وذلك 


المسألة الأولى: دعوى ظلم الإسلام للمرأة: 

زعم أعداء الإسلام بأنّ الإسلام قد ظلم المرأة» لذا يتوجّب استعراض مضمون ش بهتهمء 
متبوعة بجواب الميدانيّ عليهاء وذلك على نحو ما يلي: 
أولاً: مضمون الشبهة: 

افترى أضياء دريو العو انكل انلقن تعسلنيه انه القن نه خط تق كاه وحكد مز 
قدرهاء وكبت حريّتهاء وهمّش دورها("؛ وزعموا تفريق الإسلام بين الرجل والمرأة» وعدم 
مساواكة للمر أة بالرتكل هماو اذ قاملة .وغير .ذلك مق الاتياناك الناطظلة التافظطة. 


ثانياً: جواب الميداني: 

أجلى الشيخ الصُورة للمرأة توعية لهاء وعقد مقارنة بين نظرة الإسلام لها ونظرة غيره من 
المذاهب والملل لهاء فأوضح أن المرأة كانت محل جدل بين العلماء والفلاسفة» وأصحاب الملل 
والتن» فكانق هرقي كدوم يدوك السائل الأشيةا ةي 

-١‏ هل للمرأة روحٌ أو ليس لها روح؟ 

يا إذا كانت لها روح فهل هي روح إنسانيّة أو روحٌ حيوانيّة؟ 

*- وعلى افتراض أنها ذات روح إنسانيّةه هل وضعها الاجتماعي والإنساني بالنسبة إلى 

الرّجل كوضع الرقيق» أو أرفع قليلاً؟ 
- دول هي ذات روح خبيثة شيطانيّة خلقت للإفساد و الإغواء أو ماذا؟ 


ضيه الشيخ أنه في الوقت الذي كانت فيه هذه هي نظرة أرباب وأئمة العداهت والمان 
للمرأة كان الإسلام يرسم أروع صورةٍ من صور تكريمهاء حيث نادى الإسلام دأو النساء 
شقائق الرتحالء وار الأصل التكوينيّ لكليهما واحدء فقد بيّن الإسلام أن ميدأ وجود الإنسان هو 
خلق الله لآدم» ومن آذه خلق الاطن الذّاني للاقستان: فالجشيع منهما الرترجاق» ذد يك اله«مكينا 
ذكراناً وإناثأء وفق مشيئته وحكمتهء يقول الله يَ: يا أيمَا النّاسُ ار َقُوا رَبَكُمُ الذي حَلَفَكُمْ نْ نفْسِ 
اح وَحَكقَ نه روجا وب نما رجالا كثرا سا واه َقُوا الله الّذِي تَسَاءَنُونَ يه وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ 
عَلَيَكُمْ رَقِي [النساء:١]»‏ 2 خلص الميداني إلى أنّ إعلان الإسلام لهذه الحقيقة في وقت لم تكن 
الفراة افيه إلا مجرك منظوق. للمنية أو الخدمة عند مختلف أمم الأرض لهو كاف في إثبات أ 
الإسلام شريعة ربَانيّة تحكم بالعدلء: وأنه بذلك قد أنقذ المرأة من مفاهيم اناس :و كلهي افضيلا 


)١(‏ انظر: موسوعة بيان الإسلام (الرد على الافتراءات والشبهات» نخبة من كبار العلماء» إشراف: داليا محمد 

إيراهيم» (شبهات حول المرأة وحقوقها في الإسلام)» »عمجا الا م الجيزة» طى ١ه‏ ٠آام.‏ 
1 أجنحة المكر الثلاثة, 54ه, 559. ١‏ 2, 
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عن أن يتورّط هو في ظلمها والجور عليهاء على عكس الأنظمة الإنسانيّة التي ينحاز فيها 
واضعوها إلى أهوائهم ليمنحوا أنفسهم ميزات تجعلهم سادة وآلهة» ويجعلوا الآخرين عبيدا لهه(') 
لهه("). 


وأبان الميداني أن الإسلام لم يَخْرِم المرأة من أيْ حق يقتضيه تكوينها الفطري وأنّه 5 
يكلفها واجباً فوق طاقتهاء وأنه لم يُقصها عن دائرة المسؤوليّة الشخضكة والمسؤوائة الاجتماعيّة. 
وأنمبك تكن نين اندر اه ويون المع بالحقوق المدنيّة التي تؤهلها لها استعداداتها الفطركة الذاتكلاة 
وظروفها الاجتماعيّة» وأوضح الميداني أنض اختلاف بعض الأحكام المتعلّقة بالمرأة عن تلك 
الى تتعلق بالرتجل» يرجع إلى اختلاف الخصائص الجسديّة والنفسيّة للمرأة عن تللك التي مُنحت 
للرتجل يوج عات مواعاه مرق الشارع للحقنة: فالتسوية في الأحكام من كل وجه مع وجود مثل 
35 لماكب نتضرة” قاناء العقول: الملايسةه اضيا يعن الشرائع الربائيّة الحكيمة» لذا فقد نعت 
الميداني المروّجين للتسوية الناكة مين الرككل والمرأة في قف شيءٍ نأي وطاتده 7 
الرجعيُون الحقيقيُون؛ لأنهم ينادون بالرّجعة الفكريّة والنفسيّة والرُوحيّة: الفرديّة والاجتماعيّة إلى 
المنحدرات لا إلى القمم» وهم بذلك يهدفون إلى إفساد الأوضاع الاجتماعيّة السّليمة؛ لأنّ الحكمة 
تقتضي الأخذ في الاعتبار : حكن الفروق العقلييثة التي تانيب مع القوارق التكوينيّة بين جنسي 
الزلحال: و السو 


فالإسلام على عكس ما يفتريه عليه أعداؤه؛ قد استنقذ المرأة من برائن تراكمات عصور 
جهلت قذر المرأة فظلمتهاء وأهدرت كرامتهاء وألغت كيانهاء فلمًا جاء الإسلام أنصفهاء وأعاد لها 
ما سلب من حقوقهاء فلم تئل المرأة من التكريم والرّقعة مثل ما نالته > تنعت برقادة: [لالبااية كد 
في .هذا العجير كله الدرب الذي يدّعي الائتة و التمضتر .والتهرن والسناوافه لوال ليرا 
حنظية رطا ولتكل كبعلها الفطاريك ضمت ميرارات دينيّة زائفة» ومسوغات قانونيّة واهية. 


.555 انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 
او‎ ١ انظر: المصدر السابق» ككهمدللركه,‎ ( 


الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب : جعمبهوه 

المسألة الثانية: ميراث المرأة: 

أثاى اعداف الإالا شبيه نه يعاق سيراك الثر أت قار لاحن يكحو لاسميتية: 
متبوعة بجواب الميدانيّ عليهاء وذلك على نحو ما يلي: 
2 2 
أولا: مضمون الشبهه: 

"يزعم دعاة المساواة بين الرجل والمرأة أنّ الإسلام قد ظلم المرأة» وتعدّى على حقوقها 

7 3 2 . 0 و و 
المالية؛ إذ جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الذكر» ويستدلون بقول الله كَبْكَ: يُوصِيكُم الله 
في أَوْلَادِكُمْ لذّكر مِثْلُ حَظَ الأنتينٍ نثييْنِ #* [النساء ويزعمون أن في ذلك انتقاصاً من أهلبّة المرأة: 


وجعلها نصف إنسان(". 


ثانياً: جواب الميداني: 

حوصن النيذائر؟ على التاقيد يأك هذه التعوى واحدة مق جيلة التعاورى: والافتر وات التى 
تجنى بها أعداء الإسلام على الإسلام؛ وذلك بهدف إثارة العواطف الأنانيّة الصّرفة عند الإناث» 
وأكد الميدافر” تعلى أن البخث العلضية المتجرك يقود الباحتين إلى حكين ذلك تماماء من أن الاسلام 
فد أغدق على المرأة في الميزاث يسخاي وثلك إذا قد وضع توزيع التركات في مقايل الأغياء 
والمسؤولبّات الاقتصاديّة الملقاة على كل من الرّجل والمرأة ووجّه الميداني إلى أن الميزان 
الح الذي يقثم.به: :أو مطاف يويجب التطن :إلى جوانيه كلما؛.دون. النطن .إلى لهد. جوانيه .دون 
الأكو» ونا اللطرة الفكرقة والوااثة التاملة تق موضبوخ الموزاك لآبة فبها من سامظة الأمور 
التالوة للورضيول» إلى الأحقام السالحيدة": 

الأمر الأوّل: إنّ من رحمة الإسلام بالمرأة وتكريمه لهاء ومراعاته للأعباء الملقاة على 
كاهلها من حمل ورضاع.؛ وتربية للأبناء» وتدبير لشؤون البيت وغيرها من المهام؛ أن أعفاها 
الإسلام من واجبات السّعي لطلب الرازق» ليصونها من متاعب العمل والكدح خارج بيتهاء على 
أنه الأدام لد يصها من العدطك: زفق الضترابط الشرعتة إذا اخنارك هي ذلقه والؤم الإلبلام 
الزرج يلفقة روجقه وخ كانت عدثة وأرجب للقنها على ذرائ قزايفية ع كانت ققيرة» أ إذالم 
يكن للمرأة زوجٌ أو ذوي قرابة يُنفقون عليهاء فنفقتها حينئذ واجبةً على بيت مال المسلمين. 


)2( انظر: أجنحة 0 الثلائة, /1مه-084. 201 00 


الأمر الثاني: إة الركجل هو من يتحمل أعباء دفع المهرء وغيره من النفقات الثي يستلزمها 
الزتواجء في الوقت الذي تكون المرأة هي المستفيدة من ذلك» من خلال استحقاقها للمهر» وعود 
معظم نفقات الزتواج عليها غالباً. 

الأفر الثالث؛: إن الرجل مكلف بالعمك والكدح لكسب الور سيكت والنة على زوجت 
وأولادهه وعلى بعض ذوي قرابته الفقراء؛ على النحو المفصّل في كتب الفقه الإسلامي» في حين 
أت المرأة لا كلف شيئاً من هذه الأعباء. 


وخلصن. الفيداك؟ عتب غرضة ليذه الأمون :الثلاقة' إلى أنه يذ النقيائن» الشامل. الجميغ 
جوانب النظام يظهر أن الأموال التي تملكها المرأة تصبح مُعَدَةَ في أغلب أحوالها لزينتها: 
ول كهتني الخامتة: الذاقةة عن محدوت النفقة أو نحيةل"ا 


وهكذا هي طريقة أعداء الإسلام : في الطّعن على شرع الله الحكيم؛ وق كل ها داري لمر 
تلبيس لخداع الجهّال من الناس تومن المسلنيق خامةة» وه هذا الاقتراء :دلوا على المرأة 
بن رهدزم يلك الابائة. لها وأنهابوذه الشيدة الستيؤى ب روضيى 2ه انلها ستزلة عاق 
تقطن أى تبك انسسان» وهنا وان تيج ليع في الرئة. علي :هلاه الشبوائفة يظريقة الإنحك الظلير 
السّليم البعيد عن الأغراض والهوىء» والدن في الموضوع المراد تناوله؛ 3 استقصاء الحقيقة 
الفمركاف ذا نوي وصور امقر اقيق :في إطلاقع الكمعاء إن يقر كك انو الا يواعو ا النوم جل افا لا 
يكنموا شهادة الحق حتى لو كانث منصفة لأعدائهم: وهذا ما آمر به الثين الإسلام” أتباعه حين 
أمرهم بأن يشهدوا بالقسطء وألّا يحملهم البُغض على ترك العدل» فقال ك:< يا يما الّذِينَ أَمَنُوا 


كُونُوا قَوَامِنَ لله شْهَدَاء بالقسط وَل يِْمتَكُمْ شَنَنُ ْمَل آلا تدلُو الوا هو وَ آَقْرَبُ لِلتَفْوَى وَانَّقُوا الله 


إِنَّ الله بي با تَعْمَلُونَ > [المائدة:8]. 


وكعادة أعداء الإسلام عندمنا كنت الحجج والبراهين في وجوههمء فتدمغ باطلهم وتزهقه. 
فإنهم يبحثون عن ثغرةٍ أخرى وهكذاء إلى أن يبهتهم نور الحق بحجّته البالغة» وبنفس هذا 
المنطق إذا ما أجيبوا بمثل ما أجاب به الشيخ الميداني عن شبهة نصيب المرأة : في الميراث في 
التشريع الإسلامي؛ ف فمن المؤكد أنهم سيبحثون عن شبهة أخرى من الجواب نفسه. 

بمكا بطر كديه الحم السيدات” تنبّعه لكل جزيئات الموضوع الذي يتناوله في بحثه؛ لذا فقد 
استبق ما يمكن أن يتصيّده أعداء الإسلام في جوابه» من أن الإسلام قد أنصف المرأة وأعطاها 


الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب : حعميزهويه 


من الميراث ما لا تنفقه إلا على كماليّاتهاء فيدّعوا - والحال هذه - أن الإسلام إذن قد زاد في 
نصيب المرأة من الميراث» فسبق إلى الردٌ على فريتهم المحتملة بأنَ الميراث فيه معنيان("): 
المعنى الأوّل: إن الميراث غطاءٌ للتكافل الاجتماعيٌ داخل الأسرة الواحدة» حيث يكون غرم 
3 و 0 2 7 
النفقة الواجبة في مقابل غنم الميراث. (وهذا إجمال جواب الميدانيّ على الشبهة الأساسيّة). 


المعنى الثّاني: إن الميراث فيه دعم للترابط الاجتماعي» الذي يُشعر بوّحدة الأسرة: فإن فيه 
مواساة للأقارب في مصابهم مما تركه ميّتهم. (وهذا جواب الميداني' على الشبهة المحتملة). 


ومن الكلاحط قن حوات الشية أنه اقتضر ه على تفسير جعل نصيب المرأة نصف نصيب 
الركفل .و أرجع كلك إلى ١‏ الأعباء المالثة التي أوجيها الاسلام حل الركحل: وأعفى النرآة متهاء 
ويتلك تخلهن حكية الل وعدله فى احقام المير اكه وله الإنبلام أكزى النرأة ولم يصن مخ حنها 
قطميرأء واكتفى الشيخ في هذا السّياق بهذا الجانب على أنه ترك الاستطراد - ربما اكتفاءً برد 
شبهة أدعياء تحرير المرأة - في بسط نصيب المرأة في أحوال كثيرةٍ لا يكون نصيب المرأة 
فيها نصف نصيب الرّجل 


نمق خلال. ملاحظة وانشراء. حالات. وفسائل. الميراك تظطور يعض الككائق: التي تلجم 
خصون اننا و تفحميم» وومكق كبيط ينةه الحقائق ربا يل 1" 
الحقيقة الأولى: هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرَجل؛ وهي كما يلي: 
2 
ا كول اتروجاة كردن اواو ورد رويد 
ا الأخت الشقيقة مع إخوانها. الذكور. 
4- الأخت لأب مع إخوانها الذكوو. 
الحقيقة الثّانية: هناك أضعاف هذه الحالات ترث فيها المرأة مثل الرجلء ومنها ما يلي: 
١‏ - الأب والأمٌ في حالة وجود الفرع الوارث. 
؟- الأخ والأخت لأم. 
الحقيقة الثالثة: هناك حالات كثيرة جداً ترث فيها المرأة أكثر من الرّجلء ومنها ما يلي: 
- الزّوج مع ابنته الوحيدة. 
؟ - البنت مع أعمامها. 


.585 انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 
؟) انظر: البيان لما يشغل الأذهان» علي جمعة» 0 اا حدر رسكم‎ ) 
2 .م٠٠١ه-ه17‎ 


0 


الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب دهج ه:؟ت- 


الحقيقة الرابعة: هناك حالات ترث المرأة فيهاء ولا يرث نظائرها من الوتجال؛: ومنها إذا 


5 3 


لدسبي ٠.2‏ 
ويتبيّن من ذلك أن التشريع الإسلاميّ لم يفرق بين الرّجل والمرأة في الميراث على أساس 
النوع؛ بل إنه راعى بحكمته الأعباء التي كلف بها الرجل وعفا المرأة منهاء أمّا في الأحوال 
التي لا تتعلّق بالأعباء المائيّة فلا تفرقة بينهماء فيتفاوت نصيب كل واحد منهما حسب درجة 


قرابته من المورّث. 


المسألة الثّالثة: تعليم المرأة: 

أثار أعداء الإسلام شبهة فيما يتعلّق بتعليم المرأة» فلزم استعراض مضمون شبهتهم؛ متبو 
بجواب: النيداني؟ عليهاة و3لك. على قفو ينا يلى: 
أولاً: مضمون الشبهة: 

يهم بعض المُغرضين وبعض الجاهلين الإسلام بالعمل على تجهيل المرأة المسلمةه وعدم 
تشجيعه لتعليمها؛ لأنه يفضّل الإبقاء على المرأة جاهلة أو أقرب إلى الجهل() 
ثانياً: جواب الميداني: 

هذه الدّعوى من أوهى الدّعاوى التي وُجّهت إلى صدر الإسلام» كونها مفتقرة إلى أي دليل» 
فالتاريخ يشهد على كذبهم بإلصاق هذه الفرية بالإسلام» فما من دين من الأديان أو مذهب من 
المذاهب :حك علن_التمليم للر تحال والتساء سوا نبو ا كرادكه الإسلام وقد أكد الميدائي على 
حرص الإسلام على ليم المر أ السلمة وأنه آذق باشتراكها في المكاسة الإانحافكة الاك 
حيث رغبها في حضور صلاة الجماعة» وشهود خطب الجمعة والعيدين» وأمرها بالحج 
والعمرة» وحدها على حضور مجالس العلم» وخاطب الله تبارك وتعالى النساء في القرآن بمثل ما 
خاطب به الرجال» حرصاً منه على تعليمهنَ وتثقيفهن» وتعريفهنَ بأمور دينهنٌ» فحكمة الشارع 
حصي ذلك فأهميّة جه المرأة لصلاح الأسرة أكثر من أهميّة صلاح الرّجل لصلاحها؛ لأن 
الموأة تحدة أنزا فكالاً إيجايئاً كان أن سلينا في تكوين أخلاق الأطفال الصّغارء وطبائعهم 
وغاداتهم أكثر من الركجل؛ وذللك لعدّة أسباب» منها: ما وهبها الله من عإطلقة كدق ولين في 
الطّبع؛ وقابليَّة للاندماج في أمور الصّغار على مقدار طاتعيم ونفوسهم»ء مما له أثر” بالغؤفي 
اكتساب حبّهم» وخطب ودّهمء ونيل 0 فيتخذوها دوه لهم في أقوالها وأفعالها وأخلاقهاء 
وسائر تصرفاتهاء ولمّا كان للمرأة كل هذا الأثر في تربية الطفولة» وتوجيه الناشئة كان لابد من 
العناية بتكوينها تكويناً راقياء والعمل على جعلها قدوة صالحة("). 

شه أبان الشيخ الميدانئ أ كلك الآ.يمكق أن يتحتق :ا بكعائمها وتقيفياء وفريقيا يمه 
إناامنة محيدة اذى ينا امتلكته من مخزون ثقافي وعلمي الجيل القع كطشقه رونو لمن 
لجل "ذلك حوهن الى ك3 على أن عصتصن للساء يونا اكلدون فيه أنوى ورتين«وسقنا مننا 
تختص النساء به من أحكام دون الرّجال» فَعَنْ أَبِي سعيد الخذريّ كه قال: جَاءَتِ اشرأة إلى 
رثول الله يك فقالت» وا رسئول انل ذهب الرتخال بخديظة: فاختل لا من تشيك يرما تاقيبك فيه 


.55٠ انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 
دار القلم - دمشقء»‎ ؛٠١6‎ ٠٠١5 انظر: روائع من أقوال الرسول َه عبد الرحمن حبنكة الميداني,‎ )١( 
5415 1 وانظر: أجنحة المكن الثلاثة؛‎ ءم٠٠٠١5-ه1‎ 47107 1١ 
2 2 بريع.‎ 


7 
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تُعلَّمنَا مما عَلّمَكَ اي قَال: 7 3 ا كك وكذا) فاوتتة دكا 5 اله عله فعلميلة مِمًا 
عَلَمَهُ الله» كه قال: (مَا مِنكنَ من امرأةٍ تَقَدّمْ بَيْنَ يَدَيْهَا مِن ولَدِها تََانَةَ إِنَا كاثوا لَهَا حجابَاً مِنَ 
الَّار) فََالتَ امثرأة: وَاتيْن؟ ققالَ رسئول الله : (وائتيْنِ)700. 


هكذا كان موقف الإسلام من تعليم المرأة كما أوضح الميداني» هذا ولم يقف المنهج 
الإسلامئ عند حد الحث والتشجيع على تعليم وتثقيف المرأة» بل إنه قدّم عبر تاريخه نماذج 
5-7 لمسلمات عالمات» أخذ عنهنَ كبار علماء المسلمين» وعلى و اضهن َم المؤمنين عائشة 
لا فقد أخرج الحاكم في المستدرك عن الزّهريّ أنه قال: الى كع قم الانى كليم : ثم علم 
أزواج النبيّ ِ لكانت عائشة أوسعهم علما7", وَعَث 0 'ما رأيت 
أكدا أعلم بالخلال و الكزاء والعلم والشعن والطبه فق عائفرة أمّ المؤمنين"7)؛ وقد كان كبار 
ا ل ل ل ا 
الفرائض؟ قال: "الذي تفسي .بيده رآيث. مشيقة أضحاب مُحكك فق يسآلوفها غن الفر انحن 27 
ومن هذه النماذج أيضاً: عَمْرة بنت عبد الرّحمن بن سعد بن زرارة» فقد روى أَيُوب بن سُويْدٍء 
عن يونس» عن الزُهري» عن القاسم بن مُحمَدٍ أنه قال لي: يا غلام أراك تحرص على طلب 
العلم» أفلا ا أدلك على وعائهء قلت: بلى. قال: 'عليك بعمرة فإنها كانت في حجر عائشة» فأتيتها 
فوجدتيا بعد "لا ا وم هذه النماذج أيضاء .وقاية» ويهي اد غالمة فاضلة» كانت 


خيرة من غسانمنا"!)؛ وغيوهرة من 0 المسلنات العالمات اللا لمعن في سما العلدة ورقة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب تعليم النبي ِ أمته من الرجال والنساء 
مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل» رقم الحديث: 2١551 :)72١١(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. واللفظ له 
كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. رقم الحديث: (575؟): .١7177‏ 

.515 وانظر: أجنحة المكر الثلاثة» ؟555,‎ » .,٠١7 ٠١5 انظر: روائع من أقوال الرسول ين‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب معرفة الصحابة» رقم الحديث: (7775): 17/5. قال الذهبي: على 
شرط البخاري ومسلم. 

(4:) أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب معرفة الصحابة» رقم الحديث: (7371), .١7/54‏ سكت عنه الذهبي. 
(©) أخرجه الحاكم في المستدركء كتاب معرفة الصحابة؛ رقم الحديث: (175): ١7/5‏ وأخرجه الطبراني في 
الكبيرء باب ذكر أزواج النبي يِه رقم الحديث: 81١/71 :)١37545(‏ 1. قال الهيثمي في المجمع: إسناده حسن. 
انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» رقم الحديث :)١517١5(:‏ 2588/4 دار الفكر - 
بيروت» بدون رقم طبعة؛ 5١7‏ اله. 

(5) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمريء 57/6 4» دار الكتاب العربي - بيروت. طاء 5٠007‏ 1ه -394817ام. 

)١(‏ النساء أكثر أهل النار (الأسباب و طرق النجاة)» عصام محمد الشريفء. "١‏ دار الإيمان للطبع والنشر 
والتوزيع - الإسكندرية؛ ل" 47 اهل - ١"‏ امي ( 

0 0 'ّ 
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الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب 5 جع مبزدوه 
الله به قذرهن» فكن ملء المع والبصرء بفضل تلبيتهن لدعوة الإسلام بالتعلم والتعليم: وصدق 
لله تعالى إذ يقول: ليَرْقَع لله الَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ أونُوا العِلْمَ دَرَجَاتِ 4 [المجادلة:١1]»‏ ويقول 


أيضاً: «قُلْ هَل يَسْتَوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَلَايَعْلَمُونَ ! أو اللباب» [لأ :4]. 


المسألة الرابعة: الشهادة: 

أكان أغواع ‏ الإرلق قدية :نينا عاق بشوادة الغ أن فازى, المقير لطن كمون ميته 
متبوعة بجواب الميدائي عليهاء وذلك على نحو ما يلي: 
أولاً: مضمون الشبهة: 

يزعم دعاة المساواة بين الرجل والمرأة أن الإسلام قد امتهن عقليَّة المرأة» باعتبار شهادتها 
تعذل. قضصف شهادة الركجل» وبالتالي. اعتباز المرأة تصنف إنسان» سٌتليخ _خطاً يقول الله 35: 
لوَاسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ 1 يَكُونَا رَجُكَيْنِ مَرَجُلَّ وَامْرَأََانٍ 1 تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ4 
[البقرة:787]؛ وذلك بهدف الطعع في أحكام المرأة ذ في التشريع الإسلامي)(2. 
ثانياً: جواب الميداني: 

ربط الميداني بين الشهادة على الحقوق الماليّة من جهة وبين العاطفة والعقل من جهة 
أخرىء وأوضح أن اعتبار شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرّجل في نظام الأنداقق» انما ترجه 
إلى ترجّح الجوانب العاطفيّة لدى المرأة على الجوانب العقليّة لديها» وأكد على أ الثراسات 
النفسبّة والملاحظات المستمرة لطبائع النساء تؤكد على هذا الرجحان» لكثهدفي ذات الوقت 
أوضح أن ذلك جزءٌ من كمال أنوثة المرأة. إذ يؤهلها للقيام بالوظائف الاجتماعيّة الأساسيّة على 
خير وجه؛ وأنه من الطبيعيّ أن يكون هذا الرجحان على حساب خصائص نفسيّة أخرى» حيث 
تكون إرادة المرأة تحت تأثير عاطفتها أكثر من وقوعها تحت تأثير عقلهاء وكذلك الرّجحان 
العقليّ لدى الرّجل يكون على حساب خصائص نفسيّة أخرى» حيث تكون إرادة الرّجل واقعة 
تحت تأثير عقله أكثر من وقوعها تحت تأثير عاطفته لذا فإ هذا التباين والاختلاف في هذه 
الخصرائدن: هديك نوها مق اللكليل بن بين الرّجل والمرأة. فيكيل الرتدل عا نتن عنهد الصر أ 
وتكمل: القوأة ما تقفصن. عند الركجل».وزكون كل مديما قار على يسك وكنائف' العياة محن 
الآخر("). 

ومن هنا خلص الميداني إلى أن الإسلام قد راعى هذا الاختلاف في الخصائص بين الرّجل 
والنوأة:فجمل ثبهاةة الرتذك كنت واريع مق شنهادة الموأة» وذلك حقنية أن ميائه خاطفة المرأء 
في الميل إلى أحد الخصمين فيُظلم الآخرء وفي ذلك ضمانٌ للحقوق الماليّة» ومع هذا فإنَ الإسلام 
قد أذن للمرأة بالشهادة فجعل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد؛ لاستبعاد اتفاق امرأتين في 


)2( انظر: أجنحة د الثلاثة, /95ه, 5ه., ٠‏ تير 


الميل نحو عاطفة واحدةء فتتكامل شهادتاهماء فتكون في قوّة شهادةٍ واحدةٍ مُعتبّرة» فإن جنحت 
إحداهنٌ بعاطفتها عن الحق ذكّرتها الأخرىء يقول الله تعالى: 9 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ 
فَإِنْ يَكُونًا 2 قَرَجُلّ وَامْرَأنَانِ عن اشرو هة #الشهداء ؟ ل إِحَدَاهمَا فَتذَكُرَ إِحْدَامُا الأخرَى »# 
[البقرة:1(]847') 


وأكد الميدات؛ على أنه ذلك لين في انتفاض من قيمة المرأة» فهذه الخصائضص الفطريّة مُعدةٌ 
للقيام بوظائف اجتماعيّة: إذ لا تكون المرأة مثاليّة إلا إذا كافث الجوانب العاطفيّة لديها غالبة غلى 
الجوانب العقليّة» لذا ففي الأمور التي لا دخل للعاطفة فيهاء قبلت التعاليم الإسلاميّة الشهادة من 
المرأة واعبارها شهادة كاملة تعدل شهادة الرُجل في عدّة د منها: رواية نصوص الشريعة 
وأخبارها في التاريخ والعلوم» وفي إثبات الولادة والرضاعا") 

وبهذا يتبيّن كذب مَن زعم أن الإسلام يقف موقفاً عدائيًاً تجاه المرأة» باعتباره شهادتها تعدل 
تصيفة شهاذة الراحل» حيث: أكد النيدات؛ على أنه لولا مراعاة الإسلام للخصائص الفطريّة لدى 
الهو لاقي هذا انعاتب لتمر تعن كدر من أضيحاب الحكرق والبصباله ادا والضيم؛ ؛ إذ قد تتدخل 
عاطفة المرأة في ما تنطق به عند الأذلاء بقباتكياء قشبرل كتين سناهب لمق كثكللت».وهنا تفتهر 
حكية الشريع الأساامة. 


.50١ .65٠٠ انظر: أجنحة المكر الثلاثة‎ )١( 
ا‎ .50١ انظر: المصدر السابق»‎ )١( 


الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب مجحعمبع هيه 

المسألة الخامسة: القوامة: 

أثار أعداء الإسلام شبهة فيما يتعلق بموضوع القوامة» فلزم استعراض مضمون شبهتهم» 
متبوعة بجواب الميدانيّ عليهاء وذلك على نحو ما يلي: 
00 2 
أولا: مضمون الشبهه: 

زعم بعض أدعياء تحرير المرأة أنّ الإسلام قد ظلم المرأة» وجنح لجانب الرجل بمنحه 
اقلم كوادهوا ١‏ هذه القوانة ديكقافون نه و انعدة! ألم لهذا تسب دمن اذاعة حسوب التجحل 
الله كَيَنَ: «الرجَالفَرَمُونَ عل الما صلا بَْضَهُمْ ل بَعْض وَعَ وا ِنْأنوَافم تلصَاكَاتُ 
قَانِنَا تّ حَافِظَاتٌ لِلَْيْبٍ يا حَفِظاللهُوَاللَاتيٍ كَاقُونَ نُشُورّمْنَّ َعِظُوهُنَ سم 
َِنْ أَطَمْتَكُْ قلا تَبْهُواعَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ الله كَانَ عَلِيَا كير #وَإِنْ حَفْتُمْ شِقَاقٌ بَْنِهها فَابعَنُوا حَكَمَ) مِنْ 


وَحَكَمَا مِنْ أَمْلِهًا إِنْ يُرِيدًا إِضْلَاحًا يُوَفُق لله بَيَْههَا إن الله كَانَ عَلِيَا خََبِيرًا # [النساء: , 37"0]. 


ثانيا: جواب الميداني: 

أكد الشيخ الميدائي على أن التحليل لمنطقيّ والتجارب الؤافعية لنتان حظية تفال القوافة 
الزوجيّة. ويثبتان كذلك كيدها ومثاليّتها» فقد اقتنضت الحكمة أن يكون الروك فم طن زرجله 
كما افنضيكه أن يكن لكل متهم حقوق على الآكن,ووالمياك محود فيخ حقوق الزوج على 
زوجت آنا تحرج عن :طاعقه مالم يأمرها ينا فيه معضية للع أو هضنة لحتوقها الت شرعها الله 
لياه و لقريت المتورة ارب الشيخ الفيذاكزا مثالا عدادده فى شتريدة'بيضن النسائك أن بهن 
أجوبته على ؛ بعض الشبهات» فقد شبّه الأسرة بالمؤسسة الاجتماعيّة» والزّوج بصاحب الأمر فيهاء 
واه ريك ,مداخ الأمر في أي مؤسئّسةٍ أن يكون في يده وسائل لضبط نظامهاء حتّى لا تكون 
غرضية الوكين أو الفساد ومن ثَمٌ التفكك والانحلال؛ : فمن أهم عناصر وحدة هذه المؤسّسة ههو 
طاعة أعضائها لصاحب الأيو بولك 1 فين يحده أذ يلجا الى وسدائل الاريية والناذفت غقهد 

مه 5 3200 5 

ظهور النشوز وبوادر الخروج عن طاعته؛ وكذلك الإسلام أرشد إلى وسائل للتربية والتآديبء 
لكه ضبط هذه الوسائل وقيّدهاء وجعلها على مراتب7) 


المرتبة الأولى: الموعظة؛ وهي وجاك هذا سعاريطن القرليو التشار اف لعفن ؛ ند نرتقي 
إلى لفت النظرء وهكذا حتّى تصل إلى درجة التوبيخ والإنذار. 


.391/1١95 2١١جم انظر: موسوعة بيان الإسلام» (شبهات حول أحكام الأسرة في الإسلام)»‎ )١( 
.505 (؟) انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ 
انظر: المصدر السابق» كع-ة:1., ا‎ 09 
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الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب : حوميهويه 


3 2 
المرتبة الثانية: وهي الهجر في المضجع.ء ويتمٌ اللجوء إليها في حال عدم جدوى المرتبة 
الأولى» وللهجر في المضجع درجات أيضاً بعضها أقسى من بعضء وقد أشار الإسلام إلى أن 
المدّة القصوى للهجر لاب ألا تزيد على أربعة أشهر قياساً على (الإيلاء)7) 


الرقية الثالقةه الحازب: خين المي" وللما الى هذه المرضة عضما ل جد وسيكلة المجس: 
قالمرأة الت توكة لها مكل هذه الوسائل: التأذييئة» توعظ يكل درحات: الموعطة فلا قيب نه 
تهجر بأقسى أنواع الهجر فلا 3 قلي لأننكن أده تكو ادر اه ملنوة الحدرا»سيكة الفقروك» كر بيب 
الفأبون: لتقيس جك النة#تشيياء اعقانة وق مسكحدة للذادييه بالضازايت على أن لها الحق في 
المطاليةابشراق زوجها فل أن يلجا الى ممازينة هاه الوسيلة» ريذلك حعقظ كو اشيصا إن قانبت 
نكال على كقادهاه وتسر :على هدم الاتكمانة لرسائل: اللرينة. 


وأوضح الشيخ الميداني أنه لا يعني منح التشريع الإسلامي الإذن للزّوج بتأديب زوجته 
بالضّرب في آخر مرتبة إذا بقيت على نشوزهاء لا يعني أن كل زوج سيس تخدم هذا الحق؛ 
فمعظم الأسر الميلية لقح وريه الإسلاميّة وال يذووها مشرل فون الإفراط باستخدام 
الحق؛ حتّى لا يتدرئج المسلم للجور على أخيه المسلم دون أن يشعرء وهذا يجعل الأسرة المسلمة 
باستمرار تتمتع بحياة ملؤها الوثام والتفاهم والودء فمن خلال استقراء الستّيرة العطرة للنبي” 8 
نجد بأنه 4 لم يضرب في حياته زوجة ولا خادماء فَعَن أُمّ المُؤمنين عائشة وك أنه قالّت: (مَا 
ضرب رسئول الله 8 شيّئاً قط بيده ونا امرأَةَ ونَا خَادِسَ)(77. 


ّ د بين الشيخ لَه أن الإسلام لم يُطلق يَدَ الزّوج في استخدام هذه الوسيلة »بل قيّدها 
اح ود لعا تي تأمر الرّجال بأن يُحسنوا معاملة النساءء فَعَنْ أبي ريِرة د ص 
عَنِ النبي يك قال: (مَنْ كان يُوْمِنْ باللّه واليوم الآخر قَنَا يُوذِي جَارَهُ واستوصوا بالنساء خيرًا 
َه خفن من ضبلع ون أغوج شيء في الضللع أعناة إن ذَهبتَ ثُقيمئة كَسَتَه وإن تركتة لم 


1 


يزل أَعْوَّج فاستوؤصوا بالنساء خيْرًا)). 


)١(‏ الإيلاء شرعاً: "هو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهرء كأن يقول: والله لا 
أقربك: أو لا أجامعكء أو أمثال هذه الكلمات". روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن» محمد علي 
الصابونيء ١/573؛‏ دار إحياء التراث العربي- بيروت - لبنان» طداء ١157ه‏ - ١١٠1م.‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحاه. واللفظ له» كتاب الفضائل» باب مباعدته كِ للآثام واختياره من المباح أسهله 
وانتقامه لله عند انتهاك حرماته» رقم الحديث: (77748), 177/8. 

(") انظر: أجنحة المكر الثلاثة» 5٠١‏ 


(4) سبق تخريجه» ص1717. (- 


الفصل الثانى موقف الميداني من التغريب : حعميزهويه 


وعدة أيْضاً أن النبي 2 قال: (نَا يفرك مُؤْمِنَ مُوْمِنَة» إن كر مِنْهَا خلقاً رَضِي منهَا 
آخر) أو قال: (غير غيْرة)0". 


وقد ألحّ رسول الله 3 في خطبته في حجّة الوداع موصياً بالنساء خيراًء فَعَنْ جابر بن عَبِدٍ 
الله هه أَنّ النبي 6 قال: (فَا تقوا الله فِي النساءء فإنكم أْخَذْتَمُوهْنَ بأمان اللهء وَامنتَكللتم 
فْرُوجهنَّ بكلِمَة الله ولكم عَلَْهِنَ أن لا يُوطِئنَ فرشكم أحداً تكرهوته فإن فعلن ذلك فَاضربُوهَ 


واعااهم لقاع الد الها يه 590500 200 5 هع ع نت ا 0 
ضربا غير مبرح» وَلهُن عَليْكمْ رزقهنَ وكسنوتهن بالمَغرُوف)7") 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الرّضاع» باب الوصبّة بالنساءء رقم الحديث: /١559(‏ 03,.ص. 
2( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج» بادا ججلزبي 46 رقم الحديث: (1514) 1168. 


المسألة السئّادسة: الطلاق: 

أثار أعداء الاسلام شبهة فيما يتعلق بموضوع الطلاق» فلزم استعراض مضمون شبهتهم» 
متبوعة بجواب الميدانيّ عليهاء وذلك على نحو ما يلي: 
000 8 
أولا: مضمون الشبهه: 

تناول أدعياء المساواة بين الرجل والمرأة في قضيّة الطلاق جانبين اثنين» وهما: 

الجانب الأوّل: التشكيك في حكمة مشروعيّة الطّلاق» حيث طعن البعض في أحكام الطلاق 
في الفقه الإسلاميّ تحت ذريعة جملة من الحجج الواهية» منها("): 

-١‏ أن إياحة الطّلاق تهدّد استقرار الأسرة. 

ا 3 3 . 57 َس س2 

؟- أن الطلاق استخفاف بالحياة الزَوجيّة؛ لأنه يقع بمجرد التلفظ بكلمة واحدة. 

#د. أن الطلاق مفضع في بعض الحالاك للآفواء الشخصكة: 

4- أن للطلاق مجموعة من الآثار السَّلبيّة على المجتمع. 

الجانب الذَّاني: استنكار قَصّر حق الطَّلاق على الرجل فق الغر أ قله انقزرو وطن أدفياك 
الفسنان ليق الرتكل والمو العلى الشرريية الأعاحية : قصنرها حق الطّلاق على الرجل وحده؛ ولم 
تقد بين الزااحين قينا واصدرو | تلك مكليز فق ماهر :قوداحة المي أذ : في التسريعة 
الإسلاميّةه وجعل المرأة رهينة قرار زوجها ورأيه؛ فإن شاء طلقهاء وإن كان على غير رغبة 
منهاء في حين أنها لا تملك حق تطليقه إن رغبت هي بذلك(". 
ثانياً: جواب الميداني: 

5 ه 3 3 
وقد أجاب الميداني على هذه الشبهة بكلا جانبيها بجواب مُفحم» وذلك على النحو التالي: 


١‏ - جواب الميداني على الجانب الأول: 

باق الفيذار؛ فى ستيل جواانه. علن هذه القرية 1 الاشلام بقفريم اللا( مانم ملحن 
القصبال الأزواج أو حل كقة اكات بيق. الإتوجيقء .يل إن الأسلام فظن إلى قد الواراب علي 
ادمقوفة لهام تهدف إلى بناء أسرةٍ من أسر المجتمع الإنساني المتكاثرء وحرص الإسلام 
على أن يكون عقد الزّواج على سبيل التأبيد؛ وذلك حتى يتسنى لكل من الزوجين أن يقوم بما 
وكِل إليه من مهام على خير وجه وأكمله تجاه أسرته ال تمل حلقة مخ خلقناتك السلسلة 
الإنسانيّة الكبرى؛ والتي تكوّن المجتمع الإنسانيّ الكبير”) 


.١57/1١59 21١جم انظر: موسوعة بيان الإسلام» (شبهات حول أحكام الأسرة في الإسلام)»‎ )١( 
. 89 لي انظر: المصدر السابق»‎ 
عو‎ [ .5١7 انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )"( 


وأوضح الميذائر؟ أن همان استمرارتة هذه الشركة بين الزارحين الا يمكق أن ير افقها ستعادة 
زوجت :]ذا تسكن نظام هذه الشركة ما تقض :إلى انهائها فى حال سداد الأفق» وانقطاء 
السّبل أمام الوجينء وأكد الميداني على أنّ الشركة بين الزّوجين لا يمكن أن تستمر بتأدية 
وظائفها الاجتماعيّة كما يجب إلا ضمن شروط نفسيّة وخلقيّة وماديّة وأهمّها ما يلي(") 


الشرط الأوّل: المودّة والرّحمة بين الّوجين: إذ بهما يمكن أن يؤدّيَ الشريكان وظيفتهما 
الاجتماعيّة تجاه أعضاء أسرتهما - وهذه الوظيفة هي الهدف الأكبر من الزّواج - بشكل مثالي» 
وقد يبدا الزتواج وهذا الشرط متوفرٌ فيه ولكن ما يلبث أن يتحول بعد حين إلى نقيضه؛ فتمسي 
هذه الشركة منحلة في الواقع النفسي» وإن : ظلت مرتبطة ظاهريّاء لذا فقد منح الإسلام لمن هذه 
حاله فرصة الانفكاك الشكليٌ ضمن حدود النظام اواك كد مقا لإنهاء هذه العلاقة التي هي 
في الأصل منحلة؛ لما قد ينجم عن استمرارها على حالها تلك من مشاكل قد تتطوّر وتتكاثر مع 
مرور الزّمن. 

الشرط الثَّاني: التلاؤم الخلقيُ أو الطّبعيُ بين الزّوجين؛ فقد تكون أخلاق الزوجين أو 
طبعاقما مناقزة بحيث لا ينكنيما الكثف) مع بعضينء فلا تكسن أحدها از علاضا معاسرة 
قرينه بالمعروف»: فإن بقي الوضع على هذه الحال» دن الإصلاح» فعندها يقدم الإسلام 
الطّلاق كحل لإنهاء هذا الوضع؛ لأنّ انفصال الشركة في هذه الحالة خيرٌ من استمرارهاء لما قد 
يودي إليه استمرارها من فسادٍ اجتماعيّ خطير» ومشاكل تعصف بالزوجين» وأعضاء أسرتهما. 

الشرط الثالث: تلبية مطالب كلا الزوجين الماديّة» والّتي تعتبر من العناصر الأساسيّة لهذه 
الشركة» فإذا لم يَجد أحد الزوجين أو كلاهما عند الآخر ما يُلبّي مطالبه المائيّةه يكون الزواج 
عندها مجرّد صداقة» لا شراكة لبناء أسرة من أسر المجتمع» وفي هذه الحالة لا يفرض الإسلام 
على أحد الزوجين أن يتنازل عن مطالبه المادٌيّة مقابل تنازل الآخر عن مطالبه المُناظرة لهاء 
فإذا حدث هذا صار اواج منحل غالبا وإن ظل قائماً صوريّء لذا يقّم الإسلام فرصة الفكاك 
والالفميالن بالسروت كل ليذه الشضتلة ١١‏ أو أى”الطرفاض الاسشر ان حمسن رطسي قاب ' 
لمصلحة يُقدّرانها. 

ع ور هذه الشروط الثّلاثة ضمان لنجاح الواج واستمراره؛ لذا فقد خلص الميدانيئ بعد 
امكو ر كن .هذه الشرويظ الى أنه ولس بكتري أيّ اختلال فيها أو في بعضهاء 4 أذخ الإنساتم 
بالطلاق والأنفصال بالمعروف» وكنه الميداي» إذن الإسلام بالطلاق وقتئذ مع كراهته له بالإذن 
ببتر أحد أعضاء الجسد إذا أحضي مر بثافه.ضرر» أشد من فقده؛ ودثل على أن الإنن بالطّلاق هو 


الحن انتم والأبتل لكل المشاكل الت قد كرجه الشركة الكرججحةء كبك معطم القسوافين 
الوضعَيّة الهديكة فى أورويا:وآئريقا على .تعالم الكئيسة الى تحرام الطلاق فأناخمث هده 
القوانين الطّلاق ولكن بإسراف مُضْرٌ دون ضوابط أو قيودٍ أو حدودٍ منطقيّةء في حين أنّ 
الإسلام فك وضع ككاما صنازها للع مق كنادرزة المثلاق إلى أدنى معدّل ممكن؛ د 
لشتريعة الإسلاميّة معوقات قبل الإذن بالطّلاق» وبعض المغريات للرُجوع عن 0 وإعطاء 
فرصة مساح بر بين الزّوجين قبل البت في الطّلاق بشكل نهائي» فمن هذ المعوّقات! 

أت الاصوصن الل ثنه تتضمّن كراهية الإسلام للطّلاق» «وهنها ما بلن: 

/١‏ عَن عَبْدِ الله بْن عْمَرَ ذه عن النبي 44 أَنَهُ قال: (أنفض الحلال إنى الله 
الطلاق)7" 
(وهذا حذيث ضعيف كان يحسن بالشيخ نا يستشهد به في هذا الموضعء لشهرة الحديث بين 
العواة؛ خشية ترك القازي أنه.صحية). 
؟/ وعَن تَوْبَانَ 4 قال: قال رسول الله 4: (أَيْمَا امرأة سألت زَؤْجِهَا طَلأقَا من 
غَيْر بَأأس فَحَرام عَلَيِهَا رائحة الجنّة)! 

ب- إلزام الزُوج بعدم تطليق زوجته إلا في وقت تستطيع فيه أن تباشر أيَام عدتهاء وذلك 
لا يكون نا ف َي طهرها من الحيض» وقبل أن يسئها في طهرها هذا فعن عب لله 
بن عْسرَ 6 أنه طلق امْرأتةُ وَهِيَ حائض عَلَى عَهْدِ رمئول الله #6 فسأل عُمَرٌ بن 
الْحَطَّاب 5 رمئول اللَّهِ #6 عَنَ ذَلك فَقَال رَسُول الله #: (مْرَة فَلْيْرَاجِعْهَا ثُمّ ليُسْبكُهَا 


.51١5 ,5١ 5 انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 

2)5١١8( أخرجه ابن ماجة في سيننه» واللفظ له» كتاب الطلاق» باب حثنا سويد بن سعيد» رقم الحديث:‎ )١( 
وأخرجه‎ 7174 :)١١178( وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطلاقء» باب كراهية الطلاق» رقم الحديث:‎ 8 
الدارقطني في سننه؛ سنن الدارقطني؛ علي بن عمر الدارقطني البغدادي» تعليق» محمد شمس الحق العظيم‎ 
537/0 ,)"9585( آبادي» تحقيق: شعيج الثر نؤوظ والخواة» كتانب الطلاق والخلع والإيلاء وغيرهء رقم الحديث:‎ 
مؤسسة الرسالة - بيروت.» ط١ء 575 1ه - 54١٠٠7مء قال الألباني: ضعيف.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه» واللفظ له» كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله ي باب في المُختليعات» رقم 
الحديث: )١1410(‏ 787 787,» وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطلاق» باب الخلع» رقم الحديث: (5؟؟؟)» 
* وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأةه رقم الحديث: (0ه؛١؟),‏ 4ه" 
وأخرجه الدارمي في سننهء سنن الدارميء عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» 
كتاب الطلاقء» باب النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقهاء رقم الحديث: (717177): 4517 1ء دار المغني للنشر 
والتوزيع - الرياض؛ ١‏ -١57اه‏ - ١٠٠٠م‏ وأخرجه أحمد في مُسنده؛ مُسند ثوبان ده رقم الحديث: 
(*5743)ء 77107/5. قال الألباني: صحيحء وقال شعيب الأرنؤوط: : حديث صحيح. وهذا إسناد رجاله تقفات 


رجال الصحيح. م 


حَنَّى تَطْهْرَ ثْمَّ تجيض ثم تَطهْرَ ثم إن شاءَ أُسلك بَعْدْ وإن شاءً طلّق قَبْلَ أن يَمَسَّ 
فتك الْعِدَةٌ الَتِي أَمَرَ الله أن تطلق لَهَا النساغ)1". 
وإلى جانب هذه المعوقات ذكر الميداني أن التشرية الإسلامي قد شرع أموو ا نشد يكاحة 
مكرياس لاغواى الأذواج للزتحوت عن :طلاق زوجادير إذا كان الطلاق رجكاء وفةةه الكبوز 
ا 


الأمن الأول + حكن تلاق النعهوق يها على :كلكا مو اخل» الأولنى والثاف :متها تحذان 
فرصتان سانحتان للزَوجين للعودة إلى رباط الزوجيّة» وإصلاح ما وهن من بناء أسرتهما. 


الأمر الثاني: نهي الأزواج عن إخراج زوجاتهم التطفاك من ييوقم في السركينة الأولحي 
والكافيةة قل يقاعهن محرلك: خولئل الفوقة .تكن السثلاك الأولى» والاغواه بالعودة إلى وباط 
الزّوجيّة. 

الأمر الثالث: إطالة مدّة العدّة» وجعلها ثلاثة (قروع)7» مع أن براءة الرّحم تتأكد في مذَةٍ 
أقلء وذلك لمنح فرصة للزّوجين للرجوع مرة أخرى إلى الشراكة الزوجيّة. 


وامقل النيدات: على نا تكره.مق. وضع الإنناام لكعطن. العو اق "أماد المتشاكق ومتصرية 
بعض المغريات للرُجوع عن الطلاق بآيات من القرآن الكريمء وهي؟) 


أ- قول الله د: «يا يا لَب !ذا ذا طْقت النّساءَ َطَلُّومُنَ لِعِدَّعِنَّ وَأخْصُوا العدَّة وَانَقُوا اللهرَبَكُمْ لا 


كرِجُوهْنٌ مِنْ بون وا يَخرَجْنَ إلا أن ينين بَاحِشَةٍ حِسّة ميد وتَأ تَ خُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَّ خُذُود الله 


بود 
سساح سه -ه ب 


فَقَد ظلم نَفِسَهُ تَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ الله يحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أ خا 00 ِمَعْرُوفٍ أَوْ 
فَارِقُومُنَ بِمَعروفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذلٍ مِنَكُمْ وََقبقُوا الشَّهَادة لله ذَلكُمْ يُوعَظ به مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ 


00 ؟].ء 
5 وو لسن ص - 
ب- وقول الله كبْكَ: « وَالْطَلَّفَاتُ يتَربضْنَ بأنْفْسِهِنَ نَا 3 


أَرْحَامِهِنَ إن كن يُؤْمنَّ بالل وَاليوْم الآخرِ وَبُعُولتهُنَ أ ا 00 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهه واللفظ له كتاب الطلاقء باب قول الله تعالى: <إيَا آيّما الي ذا طَلَفتُمُ الَاءَ 
َطَلُفُومُنَ لِِدِنَّ وَأَحْصُوا العدّة4 [الطَّلاق:1]» رقم الحديث: (5751): .1١١5‏ وأخرجه مسلم في صحيحه 
كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم الحديث: :)١411(‏ 7/45. 

(؟) انظر: أجنحة المكر الثلاثة» ©517: .51١5‏ 

(8) فروعة أطيان» والسهااتري انار » لان الدريت: اربالة 

(4) انظر: أجنحة المكر الثلاثة» 515. 


00 2 جه 


٠ 06 0 008 5 6‏ و - 0 0 عو 6 
مِْلَ الَذِي عَلَيْهِنَ بِالَعْرُوفٍ وَلِلرّجَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَدٌ وَاللْهُ عَزِيرٌ حَكِيم؛ ##الطلا لطَّلَاقٌ 6 رَنَانِ فَإِمْسَاك 
بمَعْرُوٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ 4 [البقرة:779:774]. 


ت- ذم قال الله يد: لاون طلََا َال لَه من بَمْدُ حَى تنح رَّوْجا طبر [البقرة:٠5].‏ 


فيخم النيذات؟ جوانة على التكانفية الآرا مق يهاه الحدهة بالذاكنة علي 11 1ن إن هذه اذوه 
الربائيّة التي شرعها الله تعالى» هو ضمانٌ للاستقرار الأسري» وتشييد أسر محكمة البناء تؤدذي 
وظائفها الاجتماعيّة خير أداءء وأنّ الإعراض عن هذه الحدود سيؤدّي 8 إلى الإخلال في 
توازن الأسر التي يتألف منها المجتمع الكبير» وهذا بدوره سيؤدّي إلى فتنة في الأرض وفسادٍ 


عريض(". 


-١‏ جواب الميداني على الجانب الثّاني: 

أوضح الشيخ الميداني أنّ هدف أعداء الإسلام من ترديد هذه الفرية وترويجهاء هو إثارة 
المرأة المسلمة ضدٌّ تعاليم دينها الحنيف» وقد عالج الميداني هذه المسألة بشكل منطقي وراق» فقد 
وضع أمام القارئ جميع الاحتمالات الممكنة لمنح الإذن 17 مباشرة الطلاق» وناقش هذه 
الاحتمالات بعقلانيّة ومنطقيّة» ليصل في النهاية إلى أنّ الاحتمال الأصلح والأقوم هو ما اختاره 
التشريع الإسلامي» وكانت هذه الاحتمالات على النحو التالي(") 

الاحتمال الأوّل: أ يعون 15 هذه الشركة مثل عقدها لا ثتهٌ 0 بتطابق إرادتي الزوجين» 
ولهذا الاحتمال كثير من المعايب» إذ لو ألجأت الضّرورة أحد الشريكين إلى الانفصال» اصطدم 
برفض الآخر لرغبته في الإضرار بشريكه الآخرء ما يعني بقاء هذه الشركة بموجب إرادةٍ 
مُستمرة من أحد الشريكين» مع أن هذه الشركة لم تتعقد إلا بتطابق .إزادتي. الشريكين» ويذلك 
نزداق هوائل الاحنيال والتيرثب مق الو اجياف» :رتسو المشكلات بين الشريكية: وق تضيل الى 
حدٌّ ارتكاب الجراتم» لذا فهذا الاحتمال مُستبعدٌ ومرفوض. 


التعتمال. الثانية أن .يكون. كل هذه الشركة فى كل مق الراوحدق دوق دود .هذا 

الاحتمال كان من الممكن للتشريع الإسلامي أن يأخذ به لولا جملةً من العيوب والشوائب التي 
يحملها بين جنباته» منها: 

أ- إِنّ للأسرة طابعٌ اجتماعيٌ؛ لذا وجب أن يتوفر أهمٌ مقوّماتها وهو الولاية» وهذه 

الولاية قد جعلها الإسلام للتوجء فلو تمَّ الأخذ بهذا الاحتمال لكان ذلك نقضاً لهذه 

الولاية :أنه الزترج ضاحي الولاية سيظل فيكدا بحل هذه الذرعة في أئة الحظة من 


..1117 انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 
3 111١1 انظر: المصدر السابق» كلاك-5‎ (2 


قبل الطرف الآخر كلما همّ بتوجيه أمر يرى فيه مصلحةٌ ولكنّه لا يصادف هوى 
شريكه: وبالذالى نقد الولاية بذلك دافا وبضة التوطس الأش» وتيقل بذلك 
كل عنصر فيها برأيه الموافق لأهوائه. 

ب- إِنّ المرأة غالباً ما تقع تحت نعف تلان و اطفهاة يقلو اخ يدل غقده الكاتم ويدهاء. لكان 
الزتواج غرضة للحل عند آَيّةَ حالة اتفعاليّة تنتاب المرأة. 

ت- إن معظم أعباء هذه الشركة الاجتماعيّة المائيّة منها والمعنويّة تقع على عاتق 
الّوج وحده في النظام الإسلامي» لذلك فهو أحرص على التأني والتروي قبل البيت 
بحل عه الكاع» فصلا حخ. أنه أكثر تحكما وسيظرة على انها بانه 1 التي قد 
تثيرها صغائر المشاكل التي تكثر عادة بين الزوجينء فيقدّر ما يمكن أن يترتب على 
الطّلاق من مسؤوليات وأعباءٍ جسام مادّيّة ومعنويّة. 


فيذة اتوت الدلاقة تير .يعظرية الكهذ بية| الأحقبال يل رثكب امتعاده لوقك 


الاحتمال الثّالث: أن يكون حل هذه الشركة بيد كل من الزوجين» لكن ضمن قيودٍ تُجنب 
العيوت: التى شمليا الاتمال الثاتي«وهةا'ما أكذ به السريه الإسلامي الحكيم؛ وبمقتضى هذا 
فإنَ للزوج باعتباره قي الأسرة وصاحب الولاية فيها سلطة حل عقدة التكاح بشكل مباشرء ودون 
الوكة القضاء الشرعية وكلكضيانة المر أكمق التضبيحة من تلحيك .ومن تاحدة أخرى اتكليف 
الأعباء عن القضاء الشرعيٌ مع تحميل الّوج جميع النفقات والأعباء التي تستتبع الطلاق» 
وكذلك أعطى الشريع الإسلاب” للموأة حق المظالبة يكل .هذه الشركة عن طريق القضاء 
الشرعي» وليس للرّجل أن يطالبها بمهر أو غيره إن كانت دبوتم بالطلاق تستند إلى مبرئرات 
مشروعة» وإلا فلوج أن يطالبها برد المهر؛ حتى لا تتخذ المرأة من الزتواج تجارة لتحصيل 
باك جائكة 


من الواضح أن الميداني قد :قراب السلوو» كقواء وأز ال العشاب»ة التي أراد أعداء الإسلام 

ع ع عا 3 5 2 ع 
خداع المرأة المسلمة بهاء وأوضح أن الحل الإسلاميّ هو الحل الأمثل لجميع مشكلات الحياة 
بما في ذلك المشكللات الاجتماعيّة, ولاسيّما الطّلاق» حيث تظهر حكمة الله في تشريعه» وفي 
طلؤيقة إقاضه ستيان شرل مق لاطي اهو الغ من المكاقل التي عادة ما تنجم عن الطّلاق» 
ذا فثلما مشبكت: الدلاة : في المجتمع الإسلامي © للفو بالسترايظ الدرحتة ضام أن شعافق: 


يا رص ا عا ته هد 7و 


بل إن الانفصال والمفارقة لا تكون إِلَّا بالمعروف» كما قال الله كك: « يدا بَكَهْنَ أَجَلَهُنَ تَأمَيِكُوهُنَ 


م قي ٠+‏ 00 وه رقي ٠‏ 5 
بمَعروفي أو فار رِقوهْنَ بِمَعْرَوفٍ # [الطّلاق:؟]. 


1 الفصل الثالث موقف الميداني من بعض الفلسفات الالحايئيمي يدج ميزجووبت 


الفصل الثالت 


موقف الميداني من بعض الفلسفات الإلحاديّة 


** تمهيد: تعريف الإلحاد وموقف الميدانٌ منه 
5 01 52 
** المبحث الأول: الشيوعيّة وموقف الميدانٌ منها 
ص 
*.* المبحث الثانى: نظريّة فرويد وموقف الميداز منها 


ص 
** المبحث الثالث: الفلسفة الوجوديّة وموقف الميدازة منها 


تعريف الإلحاد وموقف الميداني منه 


*.* أولاً: تعريف الإلحاد 


*** ثانيا: موقف الميدانيى من الإلحاد 


إئ 
. 


لمحفليد 


تعريف الإلحاد وموقف الميداني منه 
أولا: تعريف الإلحاد: 
31 التعريف اللغوي: 
الإنعاد من للدت والللام. والتهاء الكل أختل يدل على ,ميل عن بانبتقايةا(أله وتههه إلى الشيء 
يُلحد والتحد أي مال إليه» ولحد في الدّين وألحد مال رقا ابد الرجل أي ظلم في الحرمء 
وأصلله يزق:قوله كعالي؛ لاوَمَنْ يُرِدْ فيه باد ِظلْم تُذقَةُ مِْ عَذَابٍ ألِيم 4 [الحج:75]: والإلحاد الميل 
عن القصدء والملحد العادل عن الحق» المُدخل فيه ما ليس فيه(" 


5 2 5 3 ع 
وكذا فهمه المفسّرونء وقد أوصلوه إلى درجة الكفرء إلا في موضع سورة الحج فسّروه 
بالمعصية في الحرم؛ أمّا الكتب والمعاجم الحديثة فتستعمل كلمة الإلحاد بمعنى الكفر الذي هو 
ضة الإيفنات7). 


؟- التّعريف الاصطلاحي: 
تعركض كثي من الباحثين لتعريف الإلحاد» وسيورد الباحث بعضاً منها ناسباً كل تعريفف 
ا ماده الع صن تمدن عرق انيدان لله لكان وجوه تداق ينا لون 
مُتصرّف فيه؛ يدبّر أمره بعلمه وحكمته؛ ويُجري أحداثه بإرادته وقدرته» واعتبار 
الكون أو مادّته الأولى أزليّة» واعتبار تغيراته قد تّت بالمصادفة؛ أو بمقتضصى 
طبيعة المادّة وقوانينهاء واعتبار ظاهرة الحياة وما تستتبع من شعور وفكر حتّى 
قمّتها عند الإنسان» من أثر التطور الذاتيٌ في المادة(). ا 
ب- وعرّفه الأستاذ مُحصّ قطب بأنه: "إنكار وجود الله والقول بن الكون وُجد بلا 
خالقء» أو أنّ المادّة أزليّة أبديّةه وهي الخالق والمخلوق في ذات الوقت"(©. 


.١51/© معجم مقاييس اللغةء‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العربء مادة لحدء //8/8". 

(؟) انظر: جهود المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيّار الإلحاديء محمود عبد الحليم عثمان» 2,77 5 ”2 
مكتبة المعارف - الرياضء بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

(4) كواشف زيوف؛: 577. 

(5) مذاهب فكرية معاصرة, 505. ( حبر 


0 


ت- وجاء في الموسوعة الميسّرة بأنه: 'مذهبٌ فلسفيٌ يقوم على فكرةٍ عدميّة أساسها 
إنكار وجود الله الخالق سبحائة وتعالى 2"7. 
ث- وعرّفه الدُكتور غالب عواجي بأنه: "كل فكر يتعلّق بإنكار وجود خالق هذا الكون 
سبحاقه وإكغال 207. 1 
ويتبيّن من هذه التعريفات أن الإلحاد يدور حول قضيّتين أساسيّتين» وهما: 
الأولى: إنكار وجود خالق لهذا الكون» ومتصرّف فيه. 
الثانية: القول بأزليّة المادة. 


لذا يمكن. تعريف الإلحاد يأنه: مذهبة فلسفي" قائه على أساسين: وهما إنكار وجود خالق 
متضيرف في الكون»والقول بَأزَلية الماثة. 


.6١7/؟ الموسوعة الميسّرة»‎ )١( 
1 005 7 المذاهب الفكرية المعاصرة»‎ (2 


7 
-_-9 1 ل © ١ه‏ |" 
لجس رشك ه323 2 
١ َُ 711‏ ايد 0 
/ 07 : 
ليذه 


ثانياً: موقف الميداني من الإلحاد: 
يتقاول الفصئل الثالق ذلاث (فلبفات)() الحلاكة برهي الشيوعلة بوتظركة فرويد والقليبقة 
الوحرتكة ريميديا هيم السنية وترجع ضعو ايا ان الإلحاد؛ لذا فقد آثر الباحث إدراج هذا 
العتوان هي تمهيد الفصل الذَّالثْ لتجنب التكزارغ وقد تناول الشية موتضوخ الإلحاة قي :بح 
مسقل َك استعرض الفلسقات والنظر ذلك الاتهادكقتووة علبها» وعلن أصحابهاء وإذا انبرى 
للردٌ على الآراء والأسس الإلحاديّة في هذه الفلسفات أحال إلى البفق السسقل الساس ينف 
وهكذا فعل الباحث» وللشخصن موقف الميداني من الإلحاد في التقاط التّالية: 
١‏ - عناصر مغالطات المُلحدين: 
أرجع الميدانيُ مغالطات المُلحدين وجدليّاتهم إلى عناصر عدي وهي/: 
أ- تعميم أمر خاص» والمغالطة هنا تتسب إلى بعض أفراد العام ما ليس له من أحكام؛ 
ب- تخصيص أمر عام» والمغالطة هنا تنفي عن بعض أفراد العام ما له من أحكام؛ 
ت- ضمٌ زيادات وإضافات ليست في الأصل. 
ث- حذف قيودٍ وشروط ارمخ مدايودي إلى تغيير الحقائق. 
ج- التلاعب في معاني النصو ص لإبطال حقء أو إحقاق باطل. 
ح- طرح فكرة مُختلّقة ليس لها أصل؛ بُغية التتضليل. 
خ- تصيّد بعض الاجتهادات الضّعيفة لبعض العلماءء واعتبارها هي الإسلام. 
د- التقاط ما شد من مفاهيم عند بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام» وإطلاقها على أنها 
شاه إحاحدةة بتيلةتييا اعفد المطديى. 


)١(‏ الفلسفة لفظة يونانية الأصلء وتعني محبة الحكمة» وكلمة فيلسوف كلمة منحوتة من كلمتين وهما فيلا 
وسوفاء وكلمة فيلا تعني المحبء وكلمة سوفا تعني الحكمة» وعلى هذا فالفيلسوف هو المحب للحكمة. انظر: 
الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» 57/7 دار المعرفة - 
بيروت» بدون رقم طبعة» 54٠5‏ ١هء‏ وانظر: مقدمة في الفلسفة العامة» يحيى هويديء »5١‏ ”", دار الثقافة 
للنشر والتوزيع - القاهرةء ط3» 184 ١م:‏ وانظر: المعجم الفلسفي» جميل صليباء 150/7. دار الكتاب اللبناني 
- بيروت»؛ بدون رقم طبعة» 187١م,‏ وانظر: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون» عمر فرّوخ. 217 دار 
العلم للملايين - بيروتء ط؛ء 187 ١م:‏ وجاء في الموسوعة العربية الميسرة تعريف الفلسفة بأنها: '"دراسة 
المبادئ الأولى للوجود والفكر دراسة موضوعية تنشر الحق» وتهتدي بمنطق العقل". الموسوعة العربية 
الميستّرةء 5579/6؟. 

)١(‏ انظر: صراع مع الملاحدة حتى العظم؛» ١7 :»١5‏ وانظر: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» 
عبد الرحمن حبنكة الميداني» 7١لا‏ 1ثء ع اللوييشقء ل 1191-15ام. 


ذ- نسبة أقوال إلى غير قائليها. 
ر- كتمان أقوال صحيحة» على الرّغم من علمهم بها لشهرتها. 
* الأنهام يار العلوم الفائكة تلد على يغاكف مافي ظليه في الواقه. 
؟ - الردٌ على المُلحدين: 
تنكم الموداتة حنمع التتحديق الواعية التي أكاننوا عليها: الحالاهي:ويفوا غلييب] نكر قائهد 
الإلحاديّة وناقشهم فيها وكشف عوارها وتهافتهاء ثمّ هدمها من أساسهاء ومن القضايا التي تتبّعهم 
فيها قضيّتا: انحصار الكون كله في الكون المادّي» وقضيّة إنكار الخالق» وقد عالجهما على 
النحو التَالي: 
أ- دعوى انحصار الكون كلّه في الكون المادّي: 
بين الميداني أ المائيين ابلك إن ينكرون بغير دليل كل ما لم يتوصلوا إلى إدراكه بالحس 
الفباقن "أو عون المباشن: و ارضك أنيم كانوا كرون أشياء كونيّة كانت كيد والدهة الجحوايا 
البشريّة» فلما توصّل البحث العلميٌ إلى اكتشاف أجهزة مكنتها من الإحساس بهذه الأشياء اضطرء 
الملحدون للاعتراف بوجودهاء وكلّما تطور العلم وأثبت وجود مزيد من الأشياء كانت بالنسبة 
للبشر غيباًء دفع الملحدون والمادّيون مُرغمين للاعتراف بوجودها(". 
وقد تعجّب الميداني من منطق الماديين الملحدين؛ فهم ون بما يتوصل إليه الاستنتاج 
العقلي 5 م يناقضون اتفسهد فيرفضون الاسنتاجات. العقلئة الى نوصيل إلى. حشية الإيمان بالخالق 
جل وعلاء وأرجع الميداني سبب تناقضهم هذا مع أنفسهم وتحجٌّرهم الفكريّ إلى تعصُّبهم 
واتباغهم .هواهم؛ وخشيتهم من أن يجرهم التسليم التُطلق بصكّة الامتشتاجات العقليّة إلى قضمية 
الإيمان بالربّ الخالق7) 


ساق الميدائرة قولا لقبار غلماء الكون المعاصيريق» يهدم مذهت النائبين الملهديق على 
رؤوسهم» وهو للعلّامة الفلكيّ الرّياضيّ البريطاني السّير جيمس جينز الذي قال: "إن الكون كون 
فكري. والكون لا يقبل التفسير المادّيّ في ضواء علم الطبيعة الجديدء وسببه - في نظري - 
التفسير الماذيٌ قد أصبح الآن فكرة ذهنيّة. إت العلم الجديد يفرض علينا أن تعيه النظس في 
أفكارنا عن العالم» تلك التي كنا قد أقمناها على عجل. لقد اكتشفنا أنّ الكون يشهد بوجود قوةٍ 
منظمة أو مهيمنة"7. ش 


)1( انظر: كواشف زيوف» كا الى 
يه انظر: كواشف زيوف» ا ل . 
هلل با دار النفائين دوو ان له - 0 


ب- إنكار وجود الخالق جل وعلا: 

أوضح الميداني أن الملحدين قد رفضوا كل الأدلّة التي تثبت تشدد” تثبت بشكل قطعيّ وجود الخالق كك 
دون أن يقدّموا هم في المقابل أي دليل تقبله العقول يؤيد ما ذهبوا إليه من إنكار لوجوده؛ وأنّ 
أدلتهم قد انحصرت في إيهام ذوي المعارف السستّطحيّة والمحدودة بأنٌ ما لا يمكن مشاهدة ذاته هو 
غير موجودء وبيّن الميداني أن ذلك قد ألزمهم القول بأن مادّة الكون الأولى هي عديمة الإحساس 
والإدراك والفكرء وأنها قد ارتقت بالتطور الذاتيّ حتى نشأت الحياة(). 

كنف الشيع النيداف طن أ ما اتعاد النائيوق التلددوق يخضوضن أزلكة الفاذة أمنة 
يرفضه المنهج العلمي» وتأباه البراهين العقليّة» فقد أثبت المنهج العلمي المادّي أنّ المادّة التي لا 
حياة فيها لا ثراح فيه الحناة بالط الذاتيّ» ون الكائن الحيّ يستحيل وجوده إِلَا من طريق 
نسل حي سابق عليه» وبالتالي فإنَ المنهج العلمية نقسة الذي يعشمدينة عليه قد كذب دعواهم 
وألزمهم التسليم بأنّ خالقا عليماً قديراً حكيماً هو الذي نفخ نسمة الحياة في المادّة» وهو الذي خلق 
الحيات و لما النريهان العقلر؟ تكن قرئر تك النديية - أن مات الكون الأولن الى البمن فيها حياة 
ولا إحساسٌ ولا وعي» لا يمكن أن ترقى إلى الكمال ارتقاءً ذاتيّاء ولا يمكنها أن تصتع ما هو 
أكمل منها وأرقىء وبالتالي إن البراهين المقلكة فذ. السك ما ذكوا إليهه وأككدت على أنّ 
المادّة الصَمّاءِ العمياء الجاهلة عاجزة عن إنتاج ما هو خيرٌ منهاء فلزمهم اللي يوكود موجودٍ 
أزلن هو سوب ارتفاة الاك فقن مثلم الوجوده و أنه شو الذي كلاق الأحياة. وهالتعملة مق ,حسفاك 
وما تتميّز به من خصائصء كما أجاب الميداني على زعم الماذيين الكلحدذين يأن هذه الثتقمات 
الركاقية التّقيقة المُعقدة قد وُجدت بالمصادفة بأ هذه الدّعوى قد اتفقت على تكذيبها جميع الدلائل 
العلميّة المائيّة» والبراهين العقليّة المنطقيّة!"). 


وساق الميداتب” طائفة مق أقوال كلماء الكون والفلاسقة التي تعلنون: فيما وحود القائن 
ار وقد نقل الميدانيٌ هذه لماكت الوحت ير - لومم 


و الستائدة ذ في اننيد ال 111111000 
واختباراتهم العلميّةا "ا وهذه بعض أقوالهم: 


)0( انظر: كواشف زيوف» 48 .5ه 
يه انظر: المصدر السابق» ٠غه-5:عه.,‏ 


6 انظر» العقيدة الأسلامية وأشنياء + د 


/١‏ يقول عالم الطبيعة روبرت مويس بيدج؛ وهو أوّل من اكتشف الرادار سنة 
فلا لزه ا الإيمان موجوذ اللدمق انون الشامكة الى شيك في عور الإفسان 
وضميره؛ وتنمو في دائرة خبرته الشئخصيّة7". 
؟/ ويقول عالم الطبيعة الفيلسوف ماريت ستائلي كونجدن: 'إنّ جميع ما في الكون 
يتنه على وجوة الله سيعاتة» ويدل على قدرته وعظمته. وعندما نقوم - نحن العلماء 
*/ بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستهاء - حتّى باستخدام الطريقة الاستدلاليّة - فإننا 
لاتفدل اكت .مق مناقحظة آقان باد الله وعظفته ذلك جو الله الذي لاسستطيع أن 
نصل إليه بالوسائل العلميّة الماديّة وحدهاء ولكننا نرى آياته في أنفسناء وفي كل ذرٌةٍ 
مق ذركات .هذا الوجود» وليست العلوم إلا درائنة خلق الك وآكان قرت , 
4/ ويقول أستاذ الفيزياء التطبيقيّة وكبير المهندسين بقسم البحوث بجامعة كاليفورنيا 
جورج هربرت بلونت: "إنني أؤمن باللهء بل وأكثر من ذلك» إنني أل إليه أمريء 
ففكرة الألوهيّة بالنسبة إلى ليست مجرّد قضيّة فلسفيّةه بل إن لها في نفسي قيمتها 
العلميّة الُظمىء وإيماني بالله جزءٌ من صميم حياتي اليوميّة'(". 
*- عقوبة العذاب النفسي للمُلحدين: 
ذكر الميدانيُ أمراضاً نفسيّة عدّة يُصاب بها الملحدون إلى جانب ما يُصيبهم من عقوبات 
جسديّة مُعجّلة في الحياة الدّنياء كنتيجة طبيعيّة لعنادهم ولكفرهم بالله واليوم الآخرء وذلك 
بمقتضى ْنّة الله في خلقه؛ وتظهر الأمراض النفسية عند المُلحدين في صُور متعدّدةٍء منها: 
أ- القلق والاضطرابء والحرمان من طمأنينة النفس وراحة القلب. ش 
بد ضيق المثكر: والتور بالمكين للسين. 
فد الها واليث وتقان الدس ةرو الدز نو لاسن 
قت الخوف الخديد من الأرهاب» والركقبة بالانكحان» التخلضن من الدياة: 
ح- جنون العظمة؛ والحسد والحقدء والعزلة النفسيّة. 


ولعل الفيدائي أرك هن.سود هذه الأمراضن الشئّة الناجية عن الإلهاد» اررق الجاقب 
النفسي عند الملاحدة» وذلك بلفت أنظارهم إلى أنّ منهجهم الاعتقاديً الإلحاديً قادهم إلى إهلاك 
أرواكيم و شين وليكان كل هذه الأمزاضن_الشييكة فههاة: زان ها عدوم يغالف القطن التركة 


)١(‏ الله يتجلى في عصر العلم» نخبة من العلماء الأمريكيين» إشراف: جون كلوفرمونسيماء ترجمة: الدمرداش 
عبد المجيد سرحان؛ تحقيق: محمد جمال الدين الفندي» ,»35١‏ دار القلم - بيروت» بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

)( المصدر السابق» 51 

(؟) المصدر السابق» 325. ل 


والعقول السسّليمة» ومن ثُمَّ لا تنسجم الوح معه؛ ولا يطمئن القلب له ولا ع العقل له» مما 
مورك اضطرابات نفسيّة» قد تودي بأحدهم إلى قتل نفسه؛ وكأن الميدانيّ يدعوهم إلى علاج 
أنفسهم». والعصن ين أمراضيم: القدنة واساع مفيع .الكو ووز الالمان بوجود خالق نيذا لجسو 
يدبّر كل أموره وشؤونه. 
وقد استدل الميداني على ذلك بجملة من الآيات القرآنيّة» وطائفة من أقوال المُلحدين» وذلك 
على التّحو التَالي() 
أ- القرآن الكريم: 
/١‏ قول الله كبك: 98 اياي لام وَمَنْ يرد أن يُضِلَهُ يْعَ[ صَدَرَهُ 
ل ا ل 12 
[الأنعام: 5 .]1١7‏ 
؟/ وقول لله كن طوَمَنْ يُْرِكُ بلله َأ حر مِنَ السّمَء متَطَفُهُ الطَر َو بوي به الرّيحَ فى 
مَكَانٍ سَحِيقٍ # [الحج:١‏ 7]. 
0 وقول الله كبق: 0-7 فرص عَنْ 0 20 ضن 0 0 0 


ئَ 


اليم تن تَنْسَى #وَكَذَلِكَ د يي نااك ريه 2 55 أَصَدُ لَه 


.]١؟الح‎ ١١ [طه:ة‎ 


ب- شواهد من أقوال المُلحدين: 
عرض الميداني إلى طائفة من. أقوال ومواقف للملحدين تظهر.حجم العنث والعناء والشقاء 
الذي يحيونه» ومن هذه الشواهد ما يلي: 
/١‏ يقول الفيلسوف الألماني الملحد اريدريك نيشه: 5 نني أعلم جيّد العلم لماذا كان 
الأتسارع .هو الحيواق الورحيد الذي يضبطك؟ لآنهاوتحده الذي ثعاتي آقة العتامة اشر 
ذلك أن يخترع الضّحك("). 
؟/ يرى الفيلسوف اليهودي الوجوديْ الملحد جان بول سارتر الوجود كله من دوائر 
القلق والغثيان والمتاعب والآلام» وصور الحياة في القصص والمسرحيّات التي كتبها 
وأنها نحياه كافية حقرر 5 مفيفة مملوعة بشنت مالنفودة لازا 


)١(‏ انظر: كواشف زيوفء, ؛ ه5ه-01ه. 
(؟) كواشف زيوف» عكه . نقلآ عن: قصة الفلسفة الحديثة» لأحمد أمين» وزكي نجيب محمود. 


09 انظر: كواشف زيوف» 1ه | - و 


ود / الفصل الثالث موقف الميداني من بعض الفلسفات اللحايكيمه يج ميزجووت 


المبحث الأول 


الشيوعيّة وموقف الميداني منه 


5 5 0 د ىا ع 3 
*.* المطلب الأوّل: الشيوعيّة وتعريفها وأَسْسُها وأهدافها 


7 1 4 
*.* المطلب الثاني: موقف الميدانٌ من الشيوعيّة 


المطلب الأول 
الشيوعيّة وتعريفها وأُسّسها وأهدافها 

نع" التدريعقة بدن الخطر ‏ الشتكاف اللتحادقة الت نيرك على الاندلاق ذلك لأصمازيوه 
أو لافنا ما' فحلة :من قصيوز اك ماذثة فانذف وما أحذف يقدمخ. وشائل. النشذادئة ديكفاتوز كد 
إباحيّة لتحقيق أهدافها الخطيرة: وثانيهما: نجاح الشيوعيين في الوثوب على حكم روسيا 
التصرتضك ‏ وسخ: خلال هذا المطلب جه كشا الك -سيشيق تعريفياء وفوضنيح. الأمتنن. الث 
قامت عليهاء والأهداف التي سعت لتحقيقهاء وذلك من خلال المسائل التالية: 
المسألة الأولى: تعريف الشيوعيّة: 
أولاً: التعريف اللغوي: 

لفظة الشيوعيّة مأكوذة من ماذة شيع والشين والياء والعين أصبلان 15 أحدهما على 
معاضدة ومساعفة؛ والآخر على بث» وإشادق فمن الأول قولهم: آتيك غدا أو شيعه» أي اليوم 
الذي هده وه الثاني قولهم: اتح ات ليك اوارلوم اسه لاح إذا كان غير 
مقسوء(") » وشاع الشيت ديعا وكياعا وشيعانا وشيوها وشيعوعة ومشيعاء أي ظهر وتفرق» 
وشاع الخبر في الناس يشيع شيعاً وشيعاناً ومشاعاً وشيعوعة فهو شائعٌ أي انتشر وافترق 
وظهرء وأشعت المال بين القوم إذا فرّقته فيهم» ونصيب فلان شائعٌ في جميع هذه الدّار ومشاحٌ 
فيها أي ليس بمقسوم ولا معزول! ")» واشتاعا في كذا اشتر تركا فيه» وتشايع الإتجلان في الشيئغ 
تشاركا فيه ولم يقتسماه7). 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي: 

خض كتير من الباحثين.والمفكرين لتعريف الشيوعيّة, وسيووة الباحك يغضا متها تايا 
كل تعريف لصاحبه كما يلي: 

١‏ - عررفها الشيخ عبد الرّحمن حبنكة الميدائي” بأنها: "عقيدة جبريّةَ مائيّةَ إلحاديّةٌ غير أخلاقيّة 
استبداديّة (ديكتاتوريّة) شاملة تحث ستان مصلحة المجتمع؛ وأ الفرد للمجتمع والمجتمع 
للفردء أنانيّةٌ استئثاريّةٌ بامتلاك كل شيءء حتّى الكتل البشريّة الّتي تستطيع أن تُخضعهم 
امطاب 


.1/49/ أنظرة معجم مقابيين اللغة:‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العربء مادة شيع» .١8/8/8‏ 

(9) أنظر المحجم الوسيك 1ن 2ه. 

(4) الكيد الأحمر (دراسة واعية للشيوعية وجذورها وخرافة حتمياتها وأحلام وعودها الكاذبة وواقع تدميرها 
الثوري الحقود الحسود وجحيم تطبيقاتها)» اي يد القلم - دمشقء طل",ء 
5ه - ١195ام.‏ ار 


؟ - وعرفها الشيع نتحئة الغز ال يأنها: 'مذهبٌ في الحياة يُغيّر كل شيء وبُقيم عالماً جديداً 
5 أنقاض عالم بائدِء مدن انعد اك صرو قم الداين عن تعاليم لله كلهاء ما كان منها قِيْما 
روحيّة - بتعبير العصر - وما كان منها تفصيلاً للمعاملات والنظه والقوانين 
المختلفة(١).‏ 

#- وعرفها الأستاذ .محمد قطب بأنها:. 'تصئئر” شامل للكون والحياة والإنسان ولقضيّة 
الألومكة كذلقه .ورهن هذ التصور الشامل بيكيقق. الناهب الاكتصادية. ذه إنها من حهة 
أخرى مذهبْ اقتصاديٌ واجتماعيٌ وسياسيٌ وفكريٌ مترابط متشابكٌ لا يمكن فصل بعضه 
عن بعض"(). 


فت وجا في المؤسوعة المسئرة جأنهاء مذاهية فكرو يتوم “على الإتحاته وأ اليائة هي 
أسالى كل تقو وتشستر التازيخ بصواع السقاكه وبالغامل الاقتضادي137, 


ه- وعرقها الشيخان: ناضر القفاري وناصر العقل بأنها: 'حركة فكريّة واقتصاديّة بهوديّة 
1 وضعها كارل ماركسء تقوم على الإلحادء وإناء النلقية الود ةن إلشاد 
التُوارت» وإشراك الناس كلهم فى الإنتاج على حد المتواء'9) 

5- وعرفها الذكتور صالح الرقب بأنها: 'تنظيمٌ يهودي» ذو هيمنة عقائديّةء هدفه تحقيق 
حانف هق امعط التووديا الدائي” الرذامي إلى اففمين اللمويو اللسعوية و نياخ وال 
والأخاذق» تفييدا لأقامة التولة البيويكة العال 0 . 


3 5 2 
وقد ذكرت بعض هذه التعريفات من أساسيّات ومبادئ الشيوعيّة ما لم يُشر إليها بعضها 
الآخرء لذا يمكن الجمع بين ما افترق منهاء وذلك بتعريفها بأنها: مذهب فلسفي فكريٌ؛ يحمل 
تدارا إنحافيا ماذئا كنائلا عخ الاله :والكوق والحياة والإنساث: 


)١(‏ الإسلام في وجه الزحف الأحمرء محمد الغزالي» 2١5‏ نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» بدون رقم 
الطبعة, 6١٠٠٠م.‏ 

.759 مذاهب فكرية معاصرة.ء‎ )١( 

(؟) الموسوعة الميسّرةء 119. 

(4) الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة؛ ناصر عبد الله القفاري» وناصر عبد الكريم العقلء 50.: دار 
الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض؛» ط ١ء‏ 517 1ه - 1137م. 

ارا بعر ول كرو ار + (ش 


المسألة الثانية: أُس الشيوعيّة الماركسيّة: 
55 1 53 3 ُء. 5 5 
اقترنت الشيوعية باسم مبتدعها وواضع أصولها واسسها وهو كارل ماركس؛ لذا فلابدٌ من 
التعويف يضناحب النظرتة أولأه,ونيق لَه سروه الأنشن الي قامت كليهاة وذلك: على هدو ما بلى: 


ألا التعريق يكارق ماركس: 

قار ل هار كد عو اموستتن. القن ضثة: المعاهين فآ .ها تللق علنيا: الاشهر اققة العللف ةق ونمو 
يهوديٌ ألمائي» ولد سنة »2(١818‏ كان أبواه يهوديين: ثم تنصّر والده نفاقاء وقد كان ماركس 
فقيواء وكات والده ينفق عليه قلمًا مالك" انك على كه و أحته خافتنا عليه حنى كنا امهنا عد 
الإنفاق عليه» وعلى الرّغم من حاجته للمالء ليُنفق على نفسه وأولاده؛ إِلَا أنه لم يكن يعمل أو 
هنا العمل ققد أكعاه حنه كدله وكموله وحته للنومه افتضور أولاده من الجوعء وألهبهم البردء 
وأمعن في أجسادهم المرض» لكر ذلك بدل أن يدفعه إلى العمل ملا قلبه حقدا على الإنسائئة: 
فشن عليها حرياً فتاكة: أهلكت القيّمه ودمّرت الثثل» واقتلعت صروح الثين("). 


فقد م برفقة صديقه ورفيق دربه الألماني (فريدريك إنجلز)!” ١‏ كسس الشيوعثة: وقد 
ظهرت الشيوعيّة الماركسيّة الحديثة في القرن التّاسع عشر الميلادي» حين صدع كارل ماركس 
بآرائه وأفكاره» وقد رك إنجلز في صياغتها/)» وهي تقوم على إنكار وجود رب خالق لهذا 
الكون؛ وأنّ المادّة هي كل هود : وأنَ أخدانيا وتغثراتها مع أحداث التاوية الإدنان” خاضعة 
لقانون جبريٌ في الماك و أنناين كلك كلد قكر ة فلسفية تك المافية الجنكةلة. 


قام ماركس بتأليف كتابي المسألة اليهوديّة» ورأس المال» فتعرّض بسببهما إلى هجوم من 
النيود والتصبازىئ مغاء تدافع عنة أنكااه مونسى بكسن وات الصتؤيونية» شثيا على اذ الراك 
5 5 د ع 2 
اليهوديّ موجودٌ في صلب مذهبه؛ وفي ذلك دليل على أن تأسيس الشيوعيّة كان بتوجيه مباشر 
من قيادة الحركة الصُّهيونيَّة الخفيّة» مات ماركس سنة .(2١/8/81‏ 


.557 انظر: كواشف زيوف»‎ )١( 

(4)"انطن» الشيوعكة والإنبلا كان مهنود اده واكهة عند الشور عستا انان من ولو مطائع دان 
الأندلس للطباعة والنشر - بيروت» طاء 1797ه-19177ام. 

(") فردريك إنجلزء الصديق الحميم لكارل ماركسء ولد سنة 87١‏ ١مء؛‏ ساعد ماركس في نشر مذهبه؛ وظل ينفق 
عليه وعلى عائلته إلى أن مات» له عدة مؤلفاتء منها: أصل الأسرة. الثنائية في الطبيعة» والاشتراكية الخرافية 
والاشتراكية العلمية» مات سنة 845 ١م.‏ انظر: الموسوعة الميسّرةء 119/7. 

(4) انظر: مذاهب فكرية معاصرة في ميزان الإسلامء 57. نقلاً عن: المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء 
.11١5--8‏ 

(5) انظر: كواشف زيوف» 2551 555. 

(5) انظر: المصدر السابق» 557,  .455‏ ' ح يي 


ثانياً: الأسس التي قامت عليها الشيوعيّة الماركسيّة: 

أقام. الشيوغيون 'الناركستون. بنيانهم:.الفكرية والدتلوكية 'الشامن. لكل .جوافيه اللحياة حلي 
لجان «اراغينان الناوتمن فل الرجوكه و إن الا شيم عيويهاء ولا لي وج و امفاة بو نيا قتعرازة 
وتتطوئر صعوداً نحو الارتقاء» وفق ما سموه قانون الجدليّة أو (الدّيالكتيك)» وزعموا أنّ هذا 
القانون هو المهيمن على حركة الوجود - الذي هو في نظرهم وجوديٌ فقط - كلهء وزعموا أنّ 
الحياة والفقن .ما نهنا إلا فتاج هذا الوسود المادية هما خاضعاغ أيْضا افون العدلئة(!). 


ايك تكن سيط الى الت قايتك بعانها الدوك اه فى أستافيق هيوه وهم 

١‏ - الماديّة الديالكتيكيّة: 

أ- الماديّة: 

والعلاية قتي ]زا الوجود كله مادو و اللعننان يه مائو والماذة كائة مسوم بددقانة في 
خدوه الزاناق و العام الكل عبان 1 هن مسموعة الندركات: الحننةوكل يا ينك هنة رما فق 
عبارة عن مجموعة المدركات السك :ومن من عمل الشناخ الذي عو في اللضل. مائي 311 
فالعقل كالنور.من المصياح» لذا فالشيوعيُون ينظرون إلى الفكن - .وهو من نتاج العقل - .على 
أنه نتاج المادّة الأعلى7, والشيوعيُون لا يؤمنون بما وراء المادّة فهم ينكرون الرئوح؛ باعتبارها 
تباي الماقكة: التي جعلوها بديلا عن اللهل). 

ب- الديالكتيكية: 

التوالكتيكة مأخودة مع:الكلدة اليوعائئة . دياليقوه .وتعقى المخادكة» أو المتاطرة َه صارت 
مصطلحاً علميًاً يدل على حركة التَغيّر والتطوئر في أشياء الكون7؛ والمعنى الخاص للكلمة هو 
دراسة المتناقضات في ماهيّة الأشياء نفسها"» وقد أخذ ماركس فكرة الدٌيالكتيكيّة عن الفيلسوف 
الألمانيّ (هيجل)")» فقد زعم ماركس أنه قد أوقف آراء هيجل على قدميها بعد أن كانت تة 
على رأسهاء باعتبار أنّ هيجل كان يرى في جدليّته أنها مُتطلقةٌ من الله إلى الأكوان» وأنَ الفكرة 


.551 انظر: كواشف زيوف»‎ )١( 

(؟) انظر: الشيوعية والإسلام» "". 

(") انظر: كواشف زيوف». 555. 

(4) انظر: المذاهب الفكرية المعاصرة: .٠١857/”‏ 

(5) انظر: كواشف زيوف» 5055. 

(5) انظر: دراسات في العقائد (الرأسمالية - الاشتراكية - الشيوعية - الصهيونية)» أحمد الشيباني» ,.٠٠١‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت»ء ومكتبة النهضة - بغدادء بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

() جورج ولهلم فريدريك هيجلء فيلسوف ابحيطي ريه م وهو صاحب المنطق الجدلي» مات 
سنة ١187١م.‏ انظر: كواشف زيوف. ١.555‏ + 
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هن الأصل».والمادة دائجة عنها» بخلاف ماركش الذي يزعم أ فكرة الله من. اختراخ الفكر 
الإنسانيً وخيالاته("). 

وقد عرف الميداني الماديّة الجدليّة (الدّيالكتيكيّة) بأنها: 'المبدأ الاعتقاديُ الجذريٌ العام الذي 
اتخذه :ماركس. والماركسيون. أساسا “لكل أفكارهم ونظميم. الفرعوك .فهي. قاعدة ‏ الإلحادة 
والشيوعيّة: أو ما يُسمَّى بالاشتراكيّة العلميّةه والحكم الدّيكتاتوريٌ القائم على ديكتاتوريّة الطبقة 
الكادحة» وصراع الطبقات» والدّاروينيّةء وغير ذلك من أفكار ونظم بوفن. يها الشيوهيون 
الماركسيُون(". اا 

؟- المائية التاريخيّة: 

تعتبر المائيّة الدَّرِيخيّة إحدى الأُمس التي أقام عليها الشيوعيُون مذهبهم؛ وهي متفرّعةٌ عن 
الماديّة الجدليّة (الدّيالكتيكيّة)» وتختص بالبحث في تطوّر المجتمعات» ورسم خط سير التاريخ7, 
وهن فاقيا كان 1 الأاريك :فى قمع حرايقه خائفية لفانوق: المائقةة التجدلتة الت تقضم له كل 
ترات التي تحدث في الكون» وفق قانون جبريٌ لا دخل لإرادة الإنسان فيه؛). 


5006 . «إى الى الم 1 5 فى كيل إيسض 5 5 ّ 3 
وعلى وقق هذا القانون زعم الشيوعيُون الماركسيّون أن انتصار البروليتارياء وتحقق الدّولة 
7 ر 2 5 3 3 7 3 5 
الاشتراكيّة» ومن ثمَّ المجتمع الشيوعي أمنٌ محتومٌ؛ بحكم التطوّر والتحولات الكيفيّة التي تطرأ 
على أساليب الإنتاج وتبادله(". 


.١٠١85/؟ انظر: المذاهب الفكرية المعاصرة؛»‎ )١( 

(؟) انظر: كواشف زيوف» .517١‏ 

(؟) انظر: دراسات في العقائد» .١75‏ 

(:) انظر: كواشف زيوفء. 1/7ه, 5177 وانظر: الكيد الأحمر» 517". 
(5) انظر: دراسات في العقائد» 5 .١7‏ ( حجر ( 


ل و 2 8 9 
المسألة الثالثة: أهداف الشيوعية: 
2 0 7 7 5 
تسعى الشيوعيّة ومين خلفها الصهيونيّة العالميّة من خلال ما تحمله من أفكار إلحاديّة 
وإباحيّة إلى تحقيق جملة من الأهدافء ومنها ما يلي: 


أولاً: القضاء على الدّين والأخلاق: 

تنظر الشيوعيّة إلى الّين على أنه وهمٌ توارثته الأجيال» وقد ارتبط الدّين بظروف وأسباب 
دعت لوجوده؛ فإذًا هنا والث هذه الطروف و الأنياك خططق زوال الثيقء ويظهور التطوو ووجود 
المجتمع الشيوعي فلا حاجة - بزعمهم د انعم تاقرو ولهذ! فق رلك الشروضاوق اهتماناً 
قرا للروية الإلحاديّة؛ وذلك تمهيدا لإلغاء الثين والقضاء عليد(). 


وز العام لأقوال. القاده الشرو عييق ل ل سي وار 
تعلن حربها على الدذين ولخدي وعائن القِيّم!')» ومنها ما يلي: 

احيوااوفي اناق الددوه اذى أسبدورة جنار كين ورفيقه اتكلق بها لستندة إن الشؤائية 
والقواعد الأخلاقيّة والأديان أوهامٌ بورجوازيّة تتستر خلفها مصالح بورجوازيّة .. 
والدذّين هو الأفيون الذي يخدّر الشعب لتسهل سرقته» وإنّ الدّين كان وسيلة الإخضاع 
الروحي» كما كانت الدّولة وسيلة الإخضاع الاقتصادي ... أمّا ما وجه للشيوعية من 
تهم دينية وفلسفية وأخلاقية فلا يستحق بحثاً عميقاً ...'(". 

- ويقول إنجلز: ' إننا نرفض شُتَى المحاولات التي تحاول أن تفرض علينا أخلاقاً تستند 
إلى المثاليّات» ذلك لأننا نؤمن أن الأخلاق هي نتاج الأوضاع الاجتماعيّة» ولمّا كانت 
الأوضاع الاجتماعيّة مَُغيْرَه فإنَ مفاهيم الأخلاق التي نؤمن بها هي كل عمل يودي 
الى التحلرق التصمار. ميدتدا ضهنا كارن نذا الل تناف تكد 1 

- وقال (لينين)7”) في خطاب له ألقاه في المؤتمر الثالث لمنظمة الشباب لوعي الذي 

أتعقة بسنة 6م ما نصنّه: "إثنا د وقدن ضوف كل التعوفة 1 ايا 


)١(‏ انظر: أسباب سقوط الشيوعية الماركسية» أحمد الغامدي. ,7٠١ ١495‏ رسالة ماجستير مقدمة لقسم العقيدة 

بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» 515 1ه-7١5اه.‏ 

(؟) انظر: كواشف زيوف» 2885 35. 

(؟) المصدر السابق» 35. 

(:) المصدر السابق» 35. 

(©) لينين» اسمه الحقيقي: فلاديمير أليتش بوليانوفء ولد سنة ١18١م»‏ وهو قائد الثورة البلشفية الدامية التي 

اندلعت في روسيا سنة 3171١م»‏ وهو الذي وضع الشيوعية موضع التنفيذ» تقول بعض الدراسات أن أصله 

يهوديء له عدة مؤلفات وخطب ونشراتء أهمها ما جُمع تحت اسم: مجموعة المؤلفات الكبرىء مات سنة 

5 مم. انظر: الموسوعة الميسّرةء 319/7 72.417١‏ 
كذ ١‏ : ا 
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الكنيسة والإقطاعيين والبورجوازيين» لأ يكاطيوها وام الالفد ١‏ انكذلا ينافك 


على مصدالحهم: إننا ننكر بشدّة ج جميع جميع الأنس الأخلاقيّة التي صدرت من طاقات وراء 
لديو عن اسان والتى لذ تتفق تتفق مع أفكارنا الطبقكة'(0. 


فالشيوعيون لا يؤمنون بإلهء ولا بيوم آخر ولا حسابء فهم يعتقدون أنّ المّدّة الواقعة بين 
المهد واللّحد هي مده العمل والجزاء؛ ثُمّ يموت الإنسان وبتحوّل إلى ذرات» ويندثر ويتلاشى إلى 
غير رجعة؛ فلا إله - بزعمهم - ولا كتبْ سماويّة» وما الوح إلا خرافة؛ والأنبياء مجرد 
عصابة كذبّة» ومن ثَمّ فلا مكان عندهم لصُور العبادات» ولا معاني للحلال والحرام والفضيلة 
والرذيلة» ولا أي قيمة إنسائيّة تعارف عليها التاس(") 


ثانياً: الوصول للسملطة والاستئثار بالحكم: 

إن الوٌصول إلى المّلطة والاستئثار بالحكم هو الغاية الحقيقيّة لزعماء الحركة الشيوعيّة: فقد 
كانت النتلطة على الذرام هي دفي المكتوء .مهما شتروا وراءع سعارات فسوي( يفول 
دجيلاس: 'ولكن علينا أن نوضح هنا أن السّلطة كانت منذ الأساس وما زالت غاية الزأعماء 
الشيوعيين + بالزكم من الأعاقهم بأنهم ونتكدموق الكاظلة كوسيلة لتطرق غازة مقالئة: يدوق أن 
يُعلنوا عمًا في دخائل نفوسهم» من أ الطلطة هي غاية تهائيّةٌ بالتسبة الهم ...:9) 


3 أبان حجيلقان أهمثة النطلظة بالنسية للقاذة الشروغيين وهذى حاكتهم إلبياة فقال» 'ويما أن 
الحركة الشيوعيّة قد انكفأت على نفسها كعقيدةء فإنّها عملت على إيقاء المّلطة وتوطيدها للهيمنة 
على الشحبة كسب مدركة القاة.د بهذا ما انحل من الللطة السمفل الأساسي للحركة 
الشيوعيّة ونهايتها المحتومة؛ حنّى وإن أرادت وقف ذلك فلن تستطيع . .. إن جميع أساليب الحكم 
هي هدف أولتك الّذين يرغبون في تسلم المتلطة؛ إلى جانب كونها وسيلة. كا والنسية إلى :الشركة 
الشيوعبّة فإِنَ المتلظة تعتير هدفا بعد يذاكيا؟ لأنها تشكل ضمانةً للقادة» لحماية مصالحهم 
وامقار انيه الماتيّقه وتملكهم للذّروة القوميّةه وعن طريق 00 0 سك 
على الفكرء وتقويم الآراء» وقمع الاتّجاهات المُعاديّة'(©. 


.37 كواشف زيوف»‎ )١( 

.١8 انظر: الإسلام في وجه الزحف الأحمر»‎ )١( 
.7١ انظر: الكيد الأحمر»‎ )"( 

(4) المصدر السّابق» ١١‏ 

(©) المصدر الستابق» 7؟. [ جور 


ثالثاً: إشاعة الفوضى الاجتماعيّة: 

تهدف الشيوعيّة إلى إغراق المجتمعات في مستنقع الغريزة؛ ومن ثَمّ تحويل الثاس إلى عبيدٍ 
لشهواتهم يلهثون خلفهاء وهم مسلوبي الإرادة» كنوع من أنواع إلهاء الشعوب وتخدير وعيها 
إزاء القضايا الكبرى؛ فعمدت الشيوعيّة لتحقيق هذا الهدف بإشاعة الإباحيّة الجنسيّة وشيوعيّة 
النساء» ونسبة الأبناء الشرعيين منهم وغير الشرعيين إلى الذّولة» وهي وإن لم تنجح في ذلك 
باعقياد ل مصادرة للفطرة والطبيعة لبشرية. إل لكاي العلاقة بين الرتحاك 


يقول ماركس ورفيقه إنجلز: "مع 0000 
العائلة» وتغدو العناية بالأطفال وتربيتهم من شؤون المجتمع؛ فإن المجتبع سيعتي بالفعدن ذاته 
بجميع الأطفال سواءً كانوا شرعيين أو غير شرعيين. وبفضل هذا يزول هم العواقب الذي يشكل 
في الوقت الحاضر أكبر سبب اجتماعيٌ أخلاقيٌ اقتصاديٌ يمنع الفتاة من الاستسلام بلا تحفظ 
لرتجل اذ نت أن كر حاهيدا كاف لفن شرع ريا بمزيوه الدرنة نبي الفاقدات 
الجتسكة ولكن يتكوق بالتالي راي عاء أكان شاهلا حبال شرف العذازى وحفمة الساء11. 


هه اتّجهث الشيوعيّة إلى تجريد المجتمعاك من جميع القيّم والرتؤابط الاجتماعيّة الطبيعيئة: 
وقلك بالتطياة على 'الرترائطة الأببر تك وتققيك الساسك بيق اأفرافهاه فلا ايك والة رولكلا 
تدخل لأب ولا أمْ في ستلوك أبنائهم وبناتهم؛ فلا ولاء إلا للدولة الشيوعيّة')؛ يقول لينين: 'نحن لا 
نؤمن بالأفكار المثاليّة عن الأسرة التي تنادي بجعل الأسرة ذا كيان خاص له استقلاله. نحن لا 
نؤمن بهذه المثاليّة التي تة اط ل ا اك ا 0 
نظرنا ليست سوى أفراد سد نحّد لكل منهم دوره في المجتمع7'؛ ويقول (ستالين)!": 
'ادعوني أذكر لكم بصي احةه 2 من الخطر على حياتنا السّياسيّة تشجيع ذلك المفهوم الخاطئ 
للأسرةء وأقصد بذلك الآراء القائلة بأنّ هناك ما يُسِمّى الولاء للأسرة» فالولاء الوحيد المسموح 
به في مجتمعنا هو الولاء للدّولة'(). 


.١517 انظر: الاتجاهات الفكرية المعاصرة:‎ )١( 

.7١7 7١١ المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي»‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق» .7١7‏ 

(:) المصدر السابق» .5١١‏ 

(6) ستالين» اسمه الحقيقي جوزيف فاديونوفتش زوجا شفليء ولد سنة 415١م»‏ وهو سكرتير الحزب الشيوعي 

ورئيسه بعد لينين» اشتهر بالقسوة والديكتاتورية» وقد ناقشته زوجته مرة فقتله» مات سنة 01554م. انظر: 

الموسوعة الميسّرةء ؟/١17.‏ 

(5) المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور كر 01 
يس اد ا 
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رابعاً: إخضاع العالم للحكم الشيوعي: 

بعد نجاح الثُورة البلشفيّة» وإسقاط القيصريّة الرُوسيّةء ووثوب الشيوعيُون على مقاليد الحكم 
ياف الى قوم ذاء خدوة العامة وخد الذاكم .ما بعطليم يعون في اخشعات الغعالم 
لسيطرتهم: ولو كان الثّمن إبادة ثلاثة أرباع العالم» يقول لينين: 'إنّ هلاك ثلاثة أرباع العالم ليس 
بشيءء إنما الشّيء المهمٌ هو أن يصبح الرثبع الباقي شيوعيًً7". 

فالشيوعيُون لن يتورعوا عن ارتكاب أي عمل مهما بلغت فظاعته من أجل تحقيق هذه 
الغاية» وقد طبّقوا هذه القاعدة بالفعل أَيّام الثورة في روسياء وطيّقوها كذلك في الصّين» وغيرهاء 
حيث أبادوا ملايين البشرء كما وينضوي تحت هذه القاعدة أيضاً ما أقدموا عليه من اكتساح 
لأفغانستان وما حولها من جمهوريّات إسلاميّة مثل بُخارىء وسمرقند. وبلاد الشيشانء 
والشركس(". 

كه الأعداقنه سكين مدن حت اللموشلة كل الأنياع و افاضياك لمكا الاين عن 
وحرصنها على تدمين كل الكخلاق و لقي الراقية كما وضفين هذه الاحذاك تيم الا يرهيينق 
الواضم لالتيام العالم» وإخضاعه اجلظائير :وكين يدق انسطاط الأفداف والكايات: لتحي 
يسعون لتحقيقها هم ومن وراءهم من اليهود. 


)١(‏ الموسوعة الميسّرة» ؟/171. 
(") انظر: المصدر السّابق» .17١/”‏ [ جور 


المطلب القانى 


موكقت الميداني من الشبوعية 
فضح الميداني الوجه الحقيقي للشيوعيّة وعرَى مبادئها ورد على أربابها ودُعاتهاء وكشف 
ا 200 2 
وسائلها التسلطيّة واللاأخلاقيّة» وعلاقتها بالماسونيّة والصهيونيّة العالميّة» ويمكن إبراز ذلك من 
خاكل المساكل التاليةة 


المسألة الأولى: وسائل الشيوعيّة: 

لقف إعقه 413 الدرركة لد بويطتة وسطائل تتستشه و اليج العلني” لاوصتول اال الأهذافت لحرن 
خططو | لياه وقد حصن الميداني هذه الوسائل في التقاط التَالِية('): 

ألا إقامة الشتحلمات: الشيوعكة اقفن _مخظف. بلدان. العالم .وفق: أرفي. التنظيمات الحزيكة 
الأنضوائلةة التدااحعة. اروياتها حكدوها ثانا و تلد بوقن الكام اك يذو وها وبعائل عد في 
الاستدراج إلى التنظيم منها: تهييج المطامع بالوعودء وشراء الضتّمائرء وإثارة الحسد والحقد 
لشفي وووع السارة واندضابه ولسن عاك الكين والأكلاق من أعماق الدون» 

ثانياً: اعتماد وسيلة الثورات التّمويّة العنيفة لقلب أنظمة الحكم والاشكيلاء .عليه ونظر | 
عدم اقدوة المنتطمات الشيوعيّة في العام على القياء. يذلك ينفسياء فإنها تقوم بانشغلال: ناص 
غير شيوعيّة وتدفعها للقيام بالتررة رك انكام الحكد القائم» ثم إذا بدا ليا قولهها :حلست إلى 
مراكز الصّدارة في هذه الثورة؛ لتسرقها بوسائل المكر والكيد» 52 هذه المُنظّمات في إيعاد 
العناصر غير الشيوعيّةء وكل المُعارضين لها من جماهير الشعب. 

ثالثاً: تعمل المُنظّمات الشيوعيّة بعد وصولها للخكم على تصفية العناصر المضائة لحكمهاء 
ف السناصن. .غير ذات الو لاع التام الهم كم العناضير المُنافسة» وذلك تحت سلطان حكم ديكتاتوري 
بفيدوقن الركهنة السيائقة: 


رايعاة سكازية .ميم الادياق. لاثما الإسلام. بانتكا د الكين البمودى» ذلك 'لوجود. خوذ 
5 5 2 


خامسا: القضاء على رجال الدّين ودُعاته» وخاصّة من المسلمين» وذلك بالنفي» أو القتل» أو 
النتجن» وكذلك التخلصن.من الأشراف»ه ومن كل من له مكانة اجتماعَيّة في قومه. 


)١(‏ انظر: الكيد الأحمرء 5 .١18-١‏ ا 


سااساة تركن :كوانب يافظة على الوه التحتة: وذلك الأرشاق: الدب مات تيفط 
قا 7 9 و 5 2 0001 3 5 .0 و 2 2 
مرغما لقبول الحكم الشيوعيء باعتبار أن ضروريات العيش مرتبطة بالحكم» وكل من يتأخر 
عن أداء هذه الضّرائب تتم مصادرة جميع أمواله المنقولة منها وغير المنقولة. 

سابعاً: القضاء على الملكيّة الفرديّة للأراضي الزّراعيّة» وإخضاع القطاع الزراعيّ للحُكم 

2 5 5 5 2 

الشيوعي» وقد انشات الحكومة الشيوعيّة هيئات لإدارة المزّارع الجماعيّة. 

ثامناً: امتلاك المصانع؛» وجعلها تحت إدارة لوقو المشذر ف بها فق أو اد اللطلة 
الشيوحقة المناشوق» أو اللي اسملا حتى: القتةر 


39 0 2 و 
تاسعا: الاستيلاء على التجارة بشكل كامل» وجعلها تحت سلطة الحكم الشيوعي» فتسيطر 
على الاستيراد والتصديرء وهي التي تفرض أسعار البيع والشراء؛ لعدم وجود المّنافس» وتقيم 
مراكز للتوزيع» وعلى المُستهلِك قبول ما تق تقدّمه له من سيلّع جيّدةٍ كانت أو رديئة إذ لا بديل له. 
عاشراً: القضاء على الأخلاق الفاضلة» وإقامة أخلاق حزبيّة تخدم مصالح قادة الحُكم 
2 5 3 2 7 5 5 5 5 3 
الشيوعي» وتوجب الطاعة للسلطة الشيوعيّة الدّيكتاتوريّة من أفراد الحزبء؛ وجميع أفراد الشعب. 
7 5 7 5 سق 3 
حادي عشر: إشاعة الإباحيّة الجنسيّة» ودفع المرأة إلى البغاء والتحلل من ضوابط العفة؛ 
ونزع النخوة والغيرة من رؤوس الرجال. 
1 3 9 8 2 5 
ثاني عشر: تقسيم الشعب إلى طبقتين: طبقة السّادة» وهم الشيوعيُون» ومن قبل حكمهمء أو 
2 
التام له. 
ثالث عشر: الاستيلاء على على التعليم : فلا يُسمح بتعليم إلا عن طريق الحزب الشيوعيّ الحاكم؛ 
ولابد أن يكون التعليم ضمن ما وضعه الحزب من خطط ومناهج؛ والقضاء على جميع صور 
التعليم اين وخاصنّة التعليم الأسلامي”. 
رابع عشر: القضاء على المعابد الدٌينيَّة بشكل شبه كلي» فما تركوه منها إنما يكون بغرض 
الثعائة الفاويحكت 1 التهطية السانيثة: 
خامسن غشر: إقامة النتباسة التيكدائورئة الششيته يكل شي .وبيةه النثيانية تنه مضاتئرة 
الحريّات الفرديّة والجماعيّة: باستثناء الحريّات الشخصيّة الضيقة والتى .متها الإياحيّة الجنسيّة: 


تنادمن بعال إشاءتقيكة تحشن واندطا لكل انوك القس) وكليف حمين أنواك الثعب 
اسب 0 ان 


ولدهء أو أخاهء وإلا جُرّم وعُوقب بالسسّجن. 


2 57 2 ع ع ع 
سابع عثير: شر الشيوعية يكل الونواتل التمكنة مار عيب ار ترهيب او خيرها بين الراد 
الشعب» والشعورت الخاضعة للحكم الشيوعي» والندر يهن على :القيام يكزوااش شيو يوعيّة في كل 
بلدان العالم؛ لإسقاط الحكوماة غير الشبويعلة 


ثامق خش العتل .على قحويل. العالم إلى ذولة شيوعكة واحدة خاضعة لسلطاق. الأيذئ 
القابضة على الأنظمة الشيوعيّة من وراء الستار. 


ثم أكد الميداني عقب سرده لوسائل الشيوعيّة على أن مثل هذه الوسائل من المستحيل أن 
عق أهدافاً تحمل الخير للإنسانيّة كما يزعم السوه وق فهذه الوسائل قائمةٌ على عنصري 
الاستبداد المطلق» والوسائل غير الأخلاقيّة» وهي لا علاقة لها بتحقيق أهداف سامية("). 


وبتتبُع الميداني لما استخدمه الشيوعيُون من وسائل قمعيّة واستبداديّة وإباحيّة قد عرّى ما 

2 7 2 ا 5 

يرفعه الشيوعيُون من شعارات برَاقة يخدعون بها الشعوبء وأنّ مثل هذه الوسائل لا يمكن أن 
تحمل الخير لأحدء وأنّ مآل حكم يستخدم مثل هكذا وسائل إلى الفشل والستقوط. 


لذا وعلى الرغم من أ الشيخ الميدائيً قد انتهى من كتابة مؤلّفه الكيد الأحمر سنة 91/5 ١م:‏ 
أي قبل سقوط الشيوعيّة بأكثر من عشر سنوات» إلا أنه كان يستيقن سقوطهاء فقد تنبا في مقدّمة 
هذا العناب. يذلف: هنال “رذ فاق لنا أن انعا عن المسشيل فارة لكا أن تقول» ره الشركة 
وأنظمتها ستتساقط في كل أرجاء العالم» طال الزّمن أو قصرء متى وهنت القبضة الحديديّة 
الخاقة ارقا الندوب المحكوينة بيك ررمت امفلة الذرض دفعزا له وأقائيو] اتكليفها 'أغر اكيم 
مقياة واغدض هيك عاديده أو تعمل ضدًّ مصالحهم (يعني يي أليهود)7). 


.١5 انظر: الكيد الأحمرء‎ )١( 
0 0 المصدر السابق» هم‎ (2 


المسألة التّائية: علاقة الشيوعيّة بالماسونيّة: 

فضح الميداني العلاقة الحميميّة بين الوه من جهة والماسونيّة واليهوديّة العالميّة من 
جهة أخرىء وكشف عن تحركات اليهود التي مولت اللورة البلشفيّة» وأوضح 8 اليهود كدر 
التتعانتن» والنقناونا متكلمات مزق لتقويض نظام الحكم القيصري القائم» وإقامة النظاء الشيوعره” 
في أوروبا الشرقيّة» وأبان الميدانيُ أنّ المنظمات اليهوديّة السّريّة اعتمدت لإنجاز هذه المهمّة 
على وسيلتين» وهما(") 


الوسيلة الأولى* تأخيج: غوامل الثورة ضة نظام الحكم الفيضرية الركأسمالية القاتم :في 
روسياء ذلك من خلال بث الظريات التيوعتة ال فادى بها كازلمارقين وضهيقه فزيدريك 
إنجلز ومؤسّس الصُهيونيَّة الحديثة موسى هيسء ومن ثم اجتذاب طبقة العمال والكادحين لتأييد 
هذه الحركة البمووقة الع 


الوسيلة الثّانية: الاتصال بكبار أصحاب رؤوس الأموال في العالم من الرأسماليين اليهود؛ 
م 


وبالفعل بدأت الاضطرابات والقلاقل في روسيا القيصريّة ضدّ نظام الحكم» ونجحت الحركة 
2 
الشيوعيّة في إسقاطه سنة 317١م,‏ والاستيلاء على حكم روسي”") 


وقد أورد الميدائي؛ في كتابه الكيد الأحمر جملة من الوثائق والشواهد والأدلة التي تؤكد على 
3 3 2 
الدّور المحوري الذي لعبه اليهود لإنجاح هذه الثورة» والوصول بالشيوعيين إلى الحكه”"ا) 


وأوزذ طائفة من أقوال قادة الماسوتيّة؛ وبع ما جاء في بروتوكولات حكماء بكي صميون 
التي تدلل على علاقة الشيوعيّة باليهوديّة» وهذه الأفوال على التحو الثالي: 


أولا: جاء .في .بيان. المشرق. الأعظم. الفرنسي” الماسوني؟ للعام. 52م هنا افصكده "نه 
الماركسيّة واللاقوميّة هما وليدتا الماسونيّة؛ لأنّ مؤسّسيْها كارل ماركس وإنجلز هما من ماسونيي 
التّرجَة الحادية والثلافق: :ومن منسبي- المحفل: الإتكليزيٌ: وإنهما وإن كانا'من الذيخ. أذاروا 
5 افيد" أ يتك 0 2 
الماسونيّة السّرَيّة» وبفضلها أصدرا البيان الشيوعيً المشهور؛) 


.307-/6 انظر: الكيد الأحمر»‎ )١( 
4 انظر: المصدر السابق»‎ ( 
(0 
(5) 


الفلى» الضسس: اللمانقن باقر 
: مكايد يهودية عبر التاريخ» 1١‏ وأيضاً: كر اشفع زيوف؛ * 


فايا: وماك في شجلة أكاسها الماشوفئة جام #+:13م ما اتضقد نا الفاسيوتثة الى يتات انهه 
لثورة سنة 185١م‏ (أ الثُووَة الترشكة) عليها أن فيتي اجر للنورة الماركسثة»وعلى الماسونيّة 
أن يعملوا بالاشتراك مع العمّال؛ لأنٌ الماسونية تملك القَوى الفكريّة والإمكانات العقليّة و إن 
العمّال يكونون عدداً هاتلاً» ويملكون القوى التدميريّة» وباجتماع هاتين القوتين يتولد الاضطراب 
الاجتماعي"("). 

ثالثا: وقد جاء في البروتوكول الثالث من بروتوكولات حكماء صهيون ما نصنه: "إننا تقصد 
اماه 1 9 5 هَ 57 5 2 ٠.‏ 0 0 
بطبقات جيوشنا من الاد شتراكيين سي والتسوسين ونحن على الثُوام نت 0 
ونحتضنهاء متكلااهرين اننا عبناهك' العكال'طرتها لنطد ا اللفرة واللساعة العاكة للإنسائيّة, وهذا 
تبشر به الماسوتكة الاجتماعةة(0. 


وامعاء جاء في البروق كول الذافي مق يروخ كولاة: حكناء صدييوق ما نعكده “والاحظوا بهنا 
أنّ نجاح دارون وماركس ونيتشه قد رتيتاة من قبل"7") 

وم خلال السترد المتابيق. لأقوال. قادة الماسسونتة والصتهيونتة العالميّة يقي .صدق المقولة 
الشهيرة التي قالها الملك فيصل كن الشبوعية وليدة المتبيوككة ام كما وشم سهد الاعد 
والقسافاة الى الها اانهود للشو عييى انماع كرر كيب وزكشف عن حم النازان و لاض بيتيب 
لتحقيق أهدافهم المشتركة. 


) مكايد يهودية عبر التاريخ» 5533 وأيضا: كواشف زيوف» الى 85 

(؟) الخطر اليهودي (بروتوكولات حكماء صهيون)» /1 7 .١‏ 

9ه المصدر السابق» 2-1 

(5) الخ يوعية وليدة الصهيونية» 0 عطار» 6 المكتبة العصرية - بيروت» بدون رقم وتاريخ 


حصلا 
ع 


المسألة الثالثة: نقض جذور العقيدة الشيوعيّة: 
أوَّلاً: زيف مبادئ الشيوعيّة: 
0 ص 2 
كشف الميداني أوجه المغالطات والزيوف التي تعج بها مبادئ الشيوعيّة الماركسيّة» وقام 
بتتبُعها ونقضهاء وذلك على النحو التالي(): 


195 اا 50050 
الويجود ين الناافه روما نياك نعدها قوو مق طلهها: 
جواب الميداني: 
أكد الميدانيٌ على أن جدليّات الماركسيين في هذا المبدأ تعتمد على ما يلي: 
أ- المغالطات والأكاذيب» وتحوير دلالات أقوال مخالفيهم عن مقاصدهم. 
ب- الإنكار بدون دليل لكل ما يخالف مقرّراتهم المفتقرة إلى التليل. 
ت- التّشكيك بأدلّة المثبتين لوجود الله. 
قد حك اضف أدلة الموميق يالة» واعشازها: أنها الأدلة الرحيدة: :ومن ثم فرسده 
المطاعن لها. 
ج- اتخاذ بعض المكتشفات العلميّة ذرائعَ لدعم معتقداتهم زوراً وبهتاناً. 
ح- تقديم مقرئراتهم أحكاماً تقريريّة غير مقترنة بحجج وأدلّة تثبتها. 
؟- زعم الشيوضيون المازكسئون: أن الطبيعة كل بوائخة متاق :رأنها سترمدكة الاايداية نهآ 
ولا نهاية. 
جواب الميداني: وهو من شقين: 
الأول: كون الطّبيعة كل واحدٌ متماسكٌ ترتبط فيه الأشياء والحوادث ارتباطاً تاماه فظاهرةٌ 
قل 5١‏ القالق اسمن على القون. والعلة 
الثّائي: وأمًا أن الطبيعة سرمديّةٌ فهو ادّعاءٌ ينقضه العقلء وتتفيه الدلائل العلميّة: المي نثبت 


حدوث الكون» و أذ سور إلى الفناء. 


3 0 سَ ع - 39 

*- زعم الشيوعيُون الماركسيُون أنَ كل الأشياء وحوادثها تحوي تناقضات داخليّة» مجتمعة 

مذ الحم في بوجدة قشاركها “رحد الأحنداك أو وحدة التتاقضات+ وهى اتتصدان دمغ 
بعضها وقق نظام جدليّة هيجل» فيدفع بها الصتراع إلى التطوكن الصتاعد. 


جواب الميداني: 
أكد الميداني على أن الأصول العقليّة المقرئرة عند الفلاسفة والمناطقة وجميع العقلاء على 
خلاف ذلكء: ومن هذه الأصول ما يلي: 

د «اسستحالة: لجتماع النتيضين. كالوحود والعم فى :شيع اعد ووقض واحد» فاجشاغهما 
أخيله- العقل» كنا أنيما لا ورتفعان منعا عن اش عير اح فوقس والهيه قار قاعهما 
منا اتعيله الل 

ب- استحالة اجتماع الضنّدين كالأبيض والأسود في شيء واحدٍ ووقت واحدء 
فاجتماعهما يُحيله العقل لكنهما قد يرتفعان معاً في وقت واحدء فيكون الجسم لا 
أبيض ولا أسود في وقتٍ واحدء فقد يكون أحمر أو أصفر أو غير ذلك من ألوان. 

4- زعم الشيوعيُون الماركسيون أن تغيّرات المجتمع البشري» وجميع ظواهره؛ وأنماط 
حياة النائن: قيض تتماق وأسلوبه لتقا وأ تاريخ المجتمية البشريّ لان أن مر عنها 
بالمعامكة التفذاكفة الوق ف الإفظطاهه قال لسمالتقى فالس عزف الشركة الأخيرية الذي 

تختفي بعدها الطبقات. 

جواب الميداني: 

كشف الميداني أن هذا المبدأ يحوي مغالطتين» وهما 

الأولى: اعتبار تغيّرات المجتمع؛ وأنماط سلوكه من آثار أسلوب الإنتاج» مع أن وقائع 
التاريخ البشريٌ تُظهر بأنّ هناك أسباباً أخرى غير أسلوب الإنتاج قد كان له تأثير في حركة 
تطوّر المجتمع البشري» وذلك مثل المذاهب الفكريّة الفلسفيّة» والرسالات الدّينيّةء وغيرها. 

الثافيةه الأغاء. 'قسلسل. التاريخ. الإنسافي؟ ضعودا ندءا "مق المشاغتة الانتدائئة. ومورورأ 
بالرأسماليّةه وصولاً إلى الشيوعيّة. 

وقد فند الميدائر” هذا الراعم.من خلال استدلاله بالواقع» فإ المجتمعات. الرأسماليّة لم تتحوة 
إلى الاشتراكيّة في البلدان الرأسماليّة الصناعيّة الغربيّة بل إن الثورة الاشتراكيّة في روسيا 
قامت في وقت لم تكن فيها صناعات كثيرة؛ ولا رأسماليّة. 


ِِ 8 7 
ثانيا: تناقض شعارات الشيوعيّة وتطبيقاتها: 
7 2 3 
كشف الميداني عن الفجوة الكبيرة الواقعة ما بين أفكار الشيوعيّة الماركسيّة النظريّة وبين 
تطبيقانيا الغئلتة كلن أرض لواقم وفن حمق هذه الشعار الك هنا بل 1") 


1ت العام السروئكة جايا "قوق في سواكلها المرار »ولع السضيع الظريا فل ناتاه 
وتدّعي أن القوانين الاجتماعيّة تفضي حتماً إلى التغيير إلى الاشتراكيّة» كما وتزعم 
الشيوعية أن الطبقات ستلغى في .ظل .حكم .ديكفاتورية الطبقة العاملة (البرولينازيا)». ذه 


وقد أحات الميداني على ذلك بن لوعي قد مارسوا الإرهاب على الأرض لفرض 
سلطانهم؛ فلو أنهم مؤمنين أن التطوّر سيقود حتماً إلى مجتمع شيوعي لم يعمدوا إلى مثل هذه 
الوسائل الاستبداديّة» أمّا عن الزَّعم بأنَّ مصير الضككة إلى الوال فيكثيه الواقع التطبيقي» ؛ إذ لم 
تلغ الطبقات في حكم ديكتاتوريّة الطبقة العاملة (البروليتاريا). 


تنبو الشيوعيّة بأنَ د الدقة العاملة في أوروبا الغربيّة ستتدهورء وسيزداد فقرهاء 
هُ ستقوم فيها الور الشيوعيّة حتماً. 


وقد دلّل الميداني على بطلان هذا التنيق بأن التطوئرات التي حدثت للمجتمعات في أوروبا تثبت 
كذب هذ المؤاعدة فقد..سان الغرب 'تحو. التطوراك. التطبيقئة. للعلوم: المائية (الكنولوجئة): 
وتطور القدرة الإنتاجيّة» فتحسّنت أوضاع الطبقة العاملة على خلاف ما زعمه ماركس وأتباعه. 


َم ام 


* زعم الشيو عون أن له فكرة من اختراع التاس في حين أنّ زعماء الشمويهةة قد خصكيو) 
أنفسهم آلية لأوة ولا معقب على قولهم وحكمهم؛ وقد اتخذ الي ا عن ا كان 
وللفيق ومطاليت أرنايا مق ذون الل 


إن حجم التناقضات بين الشعارات التي يرفعها أرباب الشيوعيّة ودعاتها وبين تطبيقاتها 
العمليّة على أرض الواقع أقاز .من أن تحضيو+ وها يكن مدان زيقه .هذه الما انك وعد 
استخفاف القادة الشيوعيين بعقول أتباعهم» إذ لو تفكر أحدهم في هذا التّداقض لظهر له بشكل 
حل" عملتات «القدااع وفكييب الرشين». الى بمارسها قادت» لتستيق. اهذافيع. كين السيلة وغين 


الإنسانيّة. 


د / الفصل الثالث موقف الميداني من بعض الفلسفات اللحايكيمه يج ميزجووت 


المبحث الثاني 


نظريّة فرويد وموقف الميداني منها 


المطلب الأوّل: نظريّة فرويد وتعريفها وأَسْسُها وأهدافها 


ص 
*.* المطلب الثاني: موقف الميدانٌ من نظريّة فرويد 


المطلب الأول 
نظرية فرويد وتعريفها وأسسها وأهدافها 

تتلاقى الرُؤى والأفكار التي تطرحها نظريّة فرويد مع ما كان يحلم به حكماء بني صهيون 
كما عبّروا عله في بروتوكر ينهم الشهووة ونين المعلوم أن أمثال هذه الدّعوات والفلسفات 
القائمة على الإلحاد والإباحيّة إنما تخرج من مشكاة واحدةء ولها منبع وحيثء ويتمثل في 
اليهوديّة العالميّة التي تسعى لإغراق أهل الأرض بالثلالات والأباطيل الكفريّة واللاأخلافة: 
وهذا المطلب يسلط الضّواء على نظريّة فرويد» من حيث تعريفهاء وتوضيح أسُسهاء وكشف 
أهدافهاء وذلك من خلال المسائل التالية: 


المسألة الأولى: التعريف بنظريّة فرويد: 
اقترنت هذه النظرية باسم مبتدعها وهو فرويد؛ لذا فلابد من التعريف بصاحب النظريٌّة 
أوّلاء ومن ثم التعريف بنظريّته» وذلك على نحو ما يلي: 


أوَلاً: التعريف بفرويد: 

هو سيجموند فرويدء نمساويُ» يهودي من أبوين يهوديين» ولد في مدينة فريبرج بمقاطعة 
مورافيا بتشيكوسلوفاكيا في السّادس من مايو سنة 1855م نزح برفقة أسرته إلى فيينا وهو في 
سن الرابعة» وتلقى تعليمه بأسره فيها(". 


يُعتبر فرويد مؤسّس مدرسة التحليل النفسي» فقد اشترك مع جوزيف بروير في علاج 
2 57 5 سه 8 2 
مه مه 3 
وصراعات نفسيّة لا شعوريّة ترجع إلى الطفولة!")» حيث يقول: 'فالشذوذ الجنسيُ والتهور 
3 م 
العصبيُ والاضطرابات العاطفيّة والانحرافات النفسيّة مردها الطفولة"9©) 


عمل بعد ذلك بمقرده».وتزك الغلاج بالنوام» واستبدلها بطريقة التداعي الحر: وأكد على أن 
الطاقة المسكية الأعراضى- اليسثيريا التحولية هن :طافة ضيف له.عذة مولفات» :منيا: تفسير 
الأخلام» وثلاث.رسائل في نظريّة الجنس» ومدخل إلى التحليل النفسي” والقلق» وغيرهاء .مات 
كنا 


)١(‏ انظر: حياتي والتحليل النفسي» سيجموند فرويد» ترجمة: مصطفى زيورء وعبد المنعم المليجيء ,5١‏ دار 
المعارف - القاهرة» ط ؛» بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

(؟) انظر: كواشف زيوف» 985. 

)القت سيل ننس » وبهرهة ازوينه ررله 0ك ارسي على الننيه خطماز 4 091 التكقب القني 
القاهرة» بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

(4) انظلر: كواشف زيوفء 144. عي 


ثانياً: التعريف بنظريّة فرويد (الفلسفة الفرويديّة): 

تأثّر فرويد بنظريّة داروين() والتي يعتبرها التاريخ الأوروبي نقطة تحول في تاريخ 
العلوم؛ وأنها ذات أثر واضح على كل ما أنتجه العلماء في العهد الأخير»ء وظهر تأت فرويد بهذه 
النظريّة من خلال نظرته إلى الإنسان» حيث ينظر إليه فرويد على أنه مخلوق أرضيٌء ويحصر 
عالمه في هذا النطاق الضّيّقء ويعتبر أن رعاية الله للإنسان وتكريمه له مجرد خرافة كبيرةء 
وظهر تأثره بهذه النظرية من خلال متابعته لما يراه داروين من أن غرائز الإنسان هي امتدادٌ 
طبيغ' لغرائق.الحيوانات النتابقة له في :ملم الضتعوذ» مضافاً إليه قدرة مين التطور» ويقة1 التطوكر 
كنا نتع عن الظروف التي:صناافت الجة الأعلى للإنسان: هآكرت فيه وتق عن ذلك هذا الكنائق 
البشريُ بمرور الأيام؛ لذا يمكن اعتبار نظريّة فرويد الامتداد الطبيعي لنظريّة داروينء أو 


تخصيصٌ لها في ميدان الإنسان7"). 


ويمكن تعريف نظريّة فرويد في التحليل النفسي بأنها 'مد زاهة في التظيل المع لبها 
اليهودي سيجموند فرويدء وهي تفسر السلوك الإنسانى هوا كن ويل الجنس هو الدّافع 
وزاك كل شي هما أما نا َعْدُ الي والعقائد حواجز وعوائق تقف أمام الإشباع الجنسي؛ مما 
يورقك الإقبناخ عند وأمراضا نفسية7, 


)١(‏ تشارلس داروين:» بريطانيء ولد سنة 6١4‏ ١مء‏ كان شغوفاً بالرحلات العلمية الاستكشافية وراء البحارء تعلق 
بالبحث في عالم الأحياء؛ له عدة مؤلفات» منها: أصل الأنواع؛ وأصل الإنسان» مات سنة 1887١م؛‏ توصل بعد 
ربع قرن من الأبحاث والملاحظات إلى فكرة تطور الأحياء بعضها من بعضء وتتلخص فكرته في أن الكائنات 
الحية تتطور وترتقي من أدنى الأحياء إلى الأعلى فالأعلى» وأن الإنسان قد كان قمة تطورهاء وأرجع ظاهرة 
بقاء بعض الكائنات وانقراض بعضها إلى ظاهرة الصراع من أجل البقاء» وأن البقاء للأقوى» وأن العضو الذي 
يُهمل ولا يُستعمل يضمر حتى لا يبقى منه إلا أثر يدل عليه» وقد لا يبقى له أي أثرء يرى العلماء المعاصرون 
أن هذه الفكرة ما هي إلا فرضية لا ترقى لدرجة النظرية. (انظر: كواشف زيوف. 7١ا,‏ 31/8 ١71؟).‏ 

(؟) انظر: الإنسان بين المادية والإسلام» محمد قطب» لات الشروق» طل١٠١.‏ 5053 اه - 186١ام.‏ 

) ويه الميسّرة» ؟/877. 2 


المسألة الثّانية: 56 نظريّة فرويد: 

أقام فرويد مدرسته في التحليل النفسيٌ على أساسين اثنين» وهما: 
أولاً: الإلحاد بالله: 

فقد أنكر فرويد وجود الخالق سبحانه وتعالى» وأنكر جميع الغيبيّاتء كما أنكر الدّين 
والأخلاق» واعتبر الإنسان كاتناً ماديا ناتجاً عن تطؤّر البيئة تطوراً ذاتيّء وأئه غير مكلف من 
قوئ غيبيّة بأيّةَ مسؤوليّ وغير ملاحق من قبلها بأيّ نوع من أنواع المُحاسبة؛ وقام باختلاق 
قضئّة زعم أنها قدا حدقت في التاريخ» وزعم أنها أصل في ظهور ا مط سي» 
لأنيز ال سنازيا في بحياة ابش كذ تمن يتكزوكاك مناتور ام الشهون :فت اللفين() 

وكتلحطن هذه القصتة في آرت الأولاد في الغائلة القديمة شعرؤا بالراغبة 5205 
لكنّ أباهم كان عقبة أمام تحقيق رغبتهم» فاجتمعوا عليه فقتلوه؛ ليستمتعوا بأَمّهمء ثم أحسُوا بعد 
تلق بالدم الفليم ايده فكوا تكزا وتدول هذا النتدين إلى عباذة زمق ف كنات أرلن 
العبادات التي عرفتها البشريّة» وهي عبادة الأب» وزعم أن ذلك هو أصل نشوء الأديان في 
الحضارات التي ظهرت في الناس فيما بعد("). 
ثانياً: الإباحيّة الجنسيّة: 

اعضدت قطر يه فرويد في التطليل السم على ين الورك الإشبائة سير جستاء 
واعتبار الجنس هو الدّافع وراء أي سلوكء إلى درجة أنّ فرويد قد اعتبر أن علاقة الجنين بأمّه 
أثناء لرضاعة علاقةٌ جنسيّة وأنَ الطفل يستعيض بأصبعه عن ثدي أَمّه حين تنزعه عنه؛ رغبة 
في استمرار اللّذة الجنسيّة التي يشعر بهاء حيث يقول فرويد: ويتركز الإحساس الجنسيُ في 
الطفل في الفم ٠‏ فالرّضيع يحس بشعور جنسي وهو يمتصُ لبن مه ويتلذ بثدي أمّهء ويغار 


عليه ويبغض كل من يقترب منهء فكأن الفم في الطور الأول هو المحور الجنسي» وهو إذا 
سحبت أمّه ثديها من فمه وضع أصبعه و منه؟ ليحاول أن يستجلب اللذة الهاربة 0007 


واعتبر فرويد أن الكبت وحبس الرغبات الجنسيّة يورّث عقداً وأمراضاً نفسيّة مثل القلق 
والاضطرابء وقد يدفع الإنسان إلى الانتحارء فيقول: "لا شك أن القلق والاضطراب مره 


[5) انظن: كواشف زيوف ادن 6و 

(1) انر المضندل اسايق 054 وانظر القصدةه الطوطم :و القايق (بعضي النظاقاف في تنسية الم ساني 
والعصابيين)» سيجموند فرويدء ترجمة: بو علي ياسين» ١75‏ وما بعدهاء دار الحوار للنشر والتوزيع - اللاذقية؛ 
طاكء 187ام. 

ل | ( جه 


الناحية الجتسية المكبوكة؛ فعوائل الكيت تخلق في الأنسان روح المرد والاتفعال والثورة على 
ناموس الحياة» مما يؤدّي به إلى الانهيار التامّ فالانتحار(©. 


ففي قصّة العائلة القديمة التي اختلقها فرويد أنّ الأولاد بعد قتلهم لأبيهم وشعورهم بالندم؛ 
اوعض شر كل و اعد مدي لقان زان فريدو | ]ا ذلك نان يك ١١‏ إذا افلا كديا هتقو حلي 
تحريمها على أنفسهم» فكان ذلك أوّل تحريم في العلاقات الجنسيّة في تاريخ البشريّة» وهو تحريم 
الأمّ فنتج الكبت عن هذا العريدة ويا لى هنا ما اروف شتفي أرذى حوفي مل لعافتل 
الذكر جنسيّاً لأمّه - وأليكترا - وهي ميل البنت جنسبًاً لأبيها(') 


وتقتضي نظريّة الكبت التي قال بها فرويد القول بوجود رقيب حارس يقف ما بين الشعور 
والأأشعون» سكادالقنا الأفق وسك الأاشعور الهو ا'اء والأاشعور عبار عن متبتووع الستراقم 
لبدائيّة الجنسيّةء وهو مقر * الرتغبات المكبوتة» أمّا الهو فهو عبارة عن مجموعة التوافع الغريزيّة 
الموجودة لدى الطفل منذ ولادته» وهذه التوافع يِذ يشترك فيها الجنس البشريٌ بأسرهء وهي ناتجة 
عن الأنا التي تشمل القوى الغريزيّة الدّافعة» أمّا الأنا الأعلى فهي الضّمير الذي يوجّه سلوك 
الفرد(؛) 

لذا فقد حذّر فرويد من كبت الإنسان لرغباته الجنسيّة» وحنّه على ممارستهاء وإطلاق العنان 
لها دون الالتزام بأيّ نوع من أنواع القيود دينيّة كانت أو أخلاقيّة أو عادات وتقاليد اجتماعيّة 
أو عوهانة. 1 

ولا يكن ماافي ذلك من رايا شيطائكة والضحة مطقة ومتسجدة مع باقر ده قيادة البهودثة 
العالميِّة» وهو زرع الأفكار الإباحّية في نفوس الجوييم (غير اليهود) »؛ وإغراق الأرض بالرذائل 
والفواحش؛ وذلك بهدف إحكام السّيطرة على العالم من خلال تحويل شعوب الأرض وأممها إلى 
بهائمَ تسوقها شهواتهاء وتقودها رغباتها الجنسيّة إلى حيث يمكن لليهود القبض على نواصيهاء 
والتحكم في مصائرهاء وقد انخدعت كثيرٌ من أمم الأرض وشعوبها ببعض النظريّات الإباحيّة 
التى ينها البهوة مق أجل قتنشيق. هذا الغرض: 


.81/ الكبت تحليل نفسيء‎ )١( 

(1) انظر: كواشف زيوف؛ 2,754 746. 

(؟) انظر: بافلوف وفرويد دراسة نقدية» هاري ويلزء ترجمة: شوقي جلال» 11/7» الهيئة المصرية العامة 
تاب - القاهرةء بدون رقم طبعةء 317/8١م.‏ 

(4) انظر الموسوعة الميمترةء ؟/8595. 
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المسألة الثّالثة: أهداف نظريّة فرويد: 

ستطيع المتمكن في سعيرة فزرويف وآرنائه أن وساف الأمذاف التى سبع قوق أن كين ور ادن 
إل تكتيتياء هذا ولم يُفلح الباحث في الفصل بين أي من أهداف هذه النظريّة وبين مصالح 
اليهودء وهذا من الشواهد التي ترجّح لدى الباحث أن فرويد كان مُوجّهاً من قبل اليهود للعب 
دور بعينه» ضمن سلسلة من الأدوار التكاملبٌة التي تهدف إلى ققينة النخطط البينودي فحي 
السيطرة على العالم بشتى الوسائل والطرق؛ ويمكن إجمال أهداف نظريّة فرويد فيما يلي: 


أولاً: نشر الإلحاد: 

عندما قررت المنظّمات الماسونيّة الصهيونيّة إقامة جدار صلب بين الشعوب غير اليهوديّة 
وبين الأديان السَاويّة؛ وكلك خدمة لمصالع اليهؤد في العالم» انُخذت هذه المنظّمات من مادة 
الإلحاد بالله» والكفر بجميع الأمور الغيبيّة جداراً هو الأقرب لتحقيق ذلك الهدف؛ وحرصوا على 
أن تكون الدّيانة اليهوديّة بمعزل عن هذا المخططء وإن تظاهروا أمام الأمم بمحاربتهم لجميع 
الأديان بلا استثناء؛ وذلك لخداع الذان واتطنايايي وك سانو ١‏ طبمق هذا المخطظ رقف مر كل 
مدروسة بعناية. تبدأ بيبث النظريّات الإلحاديّة التي تنكر وجود اللهء وتنتزع الأفكار الدينيّة من 
عقول الناس وقلوبهم!"» وفي هذا السنّياق يُفهم توجيه حكماء صهيون في بروتوكولاتهم بما يجب 
على اليهود فعله؛ فقد جاء في البروتوكول الرابع قولهم: 'وهذا هو السَّبب الذي يُحتّم علينا أن 
ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين» وأن نضع مكانها عمليّاتِ حسابيّة وضروريّة 
مامعة7. 


وتكارثة #زوية وااعدة من هذه النظر تاك الت «ابندصها النهوة» لكوق كتين نذا لكا 
الكبير لاجتثاث الدذين» ونشر الإلحاد؛ وذلك لتمكين اليهود من ناصيته» وتوطيد حكمهم وسلطانهم 
عليه» وعندها فلن يسمحوا بقيام أيّ دين بخلاف اليهوديّة» فقد جاء في البروتوكول الرّابع عشر 
قولهم: 'حينما سكن لأنفسنا فنكون ذه اليك لن نبيح قيام أي دين غير ديننا ... ولهذا السبب 
يجب علينا أن نحطّم كل عقائد الإيمان"77). ش 
ثانياً: إشاعة الفساد في الأرض: 

لم يدع فرويد صراحة إلى الانحلال والتَّحلل الأخلاقي» لكنّه ألمح إلى ذلك من خلال 
تحليلاته ومعالجاته لموضوع الكبتء فقد أشاع فرويد أنّ كبت الرّغبات الجنسيّة والامتناع عن 
الاتصال الجنسيّ قبل الزواج قد يؤدّي إلى تعطيل هذه الغرائز عند الزواج» ولا يخفى ما في 
)١(‏ انظر: مكايد يهودية عبر التاريخ: .”ا 7.". 


2( الخطر اليهودي إرووكرلات جكداء صيارد. ا" 
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ذلك من توجيه نحو ارتكاب الفواحش والموبقات وعدم المُبالاة بتأنيب الضتّمير الفطري الذي 
يكذاب الح لكر ىا دس تكاية الفاحقة» ويدور هاا' النقدلته وبداقل اناكم السكريو ليق راع 
فرويد الإباحيّة فقامت بترويجها وتزيينها للعالم؛ وذلك بهدف نشر الرّذيلة والفساد في الأرض» 
وقيريق طلك. نعلي ' الستناقر. القر كه تسيل عل الدوة. بعد ذلك يادي تتليخ السويه (لذايقة 
خلف النهو اتهاء المتللة من القيد والقبود الأخلافةة. 


وإشاعة الفساد ونشر التحلل الخلقي من أكبر الأهداف التي سعى اليهود إلى تحقيقهاء من 
أجل تخدير وعي الأجيال غير اليهوديّة وسوقها كالنعاج وتوجيهها إلى حيث يريد اليهود؛ وذلك 
لإحكام سيطرتهم بذلك على مقدّرات العالم بأسره؛ والقبض على ناصية البشريّة جمعاءء وقد جاء 

في البروتوكول. التاسع من بروتوكولات حكماء صهيون: قولهم: “ولقد. خدغنا 'الجيل الناشئ من 
الأمميين (غير ل لس ا ا يح ل رس 
الثامه :ولكننا حدن انفسسنا الملتدوق ليا1!). 
ثالثاً: خدمة المخطّطات اليهوديّة الصّهيونيّة: 

ثبت المتتبُعون ل فرويد وآرائه أنه يهوديٌ متعصّبْ ليهوديّته. وأنه صارة حميمٌ ل 
لواقوو :با 16 ل ممقداان :العا ييى ةا الحديفة و لقو ارجا ابه ون تايافك ليكة اما افيا 
على هذا الوجه لتخدم القضيّة اليهوديّة الصُهيونيّة في العالم؛ “ول يكن الإلحاد الذي أعلته إلا وداءً 
لقاع مه هين النيودة لشفو ام أنياليى يقد الإلعانه كمااكين: هو ضيه لكنه في بحقيقة 
وجدانه يهودي متمسّك بيهوديّته» بل متعصَبْ لهاء وهو صهيوني يخدم أغراض الصنهيونيّة من 
خلال دعاوى البحث العلميُ المتجرّدل"ا 

وق لكل فرؤية. ممدرسته في التطليل 'الفبيية لكف" المقططات. النووفية. والحرقة 
الصُهيونيّة العالميّة» ومن ذلك تناوله لموضوع معداة السّامية (وهي مزاعم ظاهرة كراهية 
اليهود)ء فقد كان له في ذلك تحليلاته التي لا تخلو من ميوله وأهوائه الصنُهيونية اليهوديّة0؛) 
حيث أرجع فرويد أسباب كراهية الشعوب الأخرى لليهود إلى عدّة أسباب» وقد جعلها قسمين!"): 


.937 انظر: .مذاهب فكرية معاصرة في ميزان الإنتلام‎ )١( 
.١517 (؟) الخطر اليهودي (بروتوكولات حكماء صهيون)؛‎ 
انظر: كواشف زيوف: 29م‎ )8( 

(4) انظر: المصدر السابق» .8١‏ 

(5) انظر: موسى والتوحيد» سيجموند فرويد» ترجمة: جورج كرايشي» 1788-5ء دار الطليعة للطباعة 
والنشر -بيروت: طنل4ء 545ام. ده 
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الفصل الثالث موقف الميداني من بعض الفلسفات اللحاايكيمه يج ميزجووت 


القسم الأوّل: الأسباب المستنبطة من الواقع؛ وذكر منها سببين» وهما: 

-١‏ كون اليهود أجانب وغرباء في كل مكان يقطنوه. 

؟- قوق توك البهود. علي بلكل الثاني فزن الشدون “بالتضاليق المتيخ. بيق 'الجنافين :ل 
يكل إذا يبتوجيه شن ومن العداء :و البغضاء تجاه الأقلزات الأجديية. 

القسم الثّاني: الأسباب العميقة» وزعم أن هذه الأسباب تعود إلى أزمنة سحيقة» وتنبعث في 

التفمن. مق اللاشتعونء .وذكن هنها ما يلي: 

فب بغيرة القدري اللكرس من اليرده فون الديرة أقاء لد سيان 

؟ - عادة الختان عند اليهود. 

*- اعتناق الشعوب الأخرى للمسيحيّة في وقت متأخرء وقد أكره أكثرها على اعتناقها 
كحك الوعيد. بالنوضه :تولك كلك. .نه .هده التنوب لنضناً على تقية :الجياه وفك 


مصدره ومنبعه» وهو الدّين اليهودي. 


المطلب الثاني 
موقف الميداني من نظريّة فرويد 

عاب الميداني على فرويد طريقته غير المتجرّدة في البحث» حيث وضع لنظريّته أساسين 
بشكل مسبقء» وهما الإلحاد بالله والإباحيّة الجنسيّة» وهذا يخالف المنهجيّة الصّحيحة والتزيهة 
للبشرك رو لكر اننات»«فقد 'الطلق :قرويد.من. هذين. الألبادين: .طاولا إكافيماف: .والنداة طبيماه 
وحاول جاهداً أن يُدعْمهما بالتزيين والتضليل(": وقام الميداني بتفنيد أساسي نظريّة فرويد 
وهدمهماء وتتبّع آراءه المضللة وناقشها بأسلوب نقديّ وعلميّ راق» وأوضح موقف الإسلام من 
التحليل النفسي» وذلك على النحو التالي: 1 
المسألة الأولى: موقف الميداني فخ افلين تلن يه كوومد: 
أولاً: الإلحاد: 

سبق إبراز موقف الميدانيً من الإلحاد في تمهيد هذا الفصل(") 
ثانياً: الدّوافع الجنسيّة: 

بيّن الميداني زيف الصويقة التي انتهجها فرويد في التتعامل و الدّوافع الجنسيّة لحماية 
الإنسان مخ الأعراض الناجمة غن الكبت» فد أتبع ذلك بتوضيح الطريقة الحكيمة التي انتهجتها 
الشريعة الإسلاميّة في معالجة الكبت عند الإنسان» وضبط دوافعه الجنسيّة» وذلك على التّحو 
الثالي: 

-١‏ فرويد والدّوافع الجنسيّة: 

يرى فرويد أن الإباحيّة الجنسيّة هي الطريقة الوحيدة لحماية النفس البشريّة من الكبت وما 
يستتبعه من آثار مَرضيَّةَ وقد انبرى الشيخ الميدانيُ لإبراز زيف هذا الطّرح؛» وذلك من عدّة 
وجو وهي(): ش 
أت القد فقت الأناحتة الضيكة فى شعويه القرب الناقي والشرق الديوصية الماذي قاد 

اهمها مق أغرزااضبها : الشيكة القديمة بل" ازدادت أو نميا قذي النشيية حنى 

غدت واحدةً من العلامات البارزة في البيئات الاجتماعيّة التي يكثر فيها الإلحاد: 

تق فيها لاحك الجسكة: 
ب- ركز فرويد في نظريّته على أنّ الإباحيّة الجنسيّة تحمي الإنسان من الإصابة 

بالأمراض العصبيّة جراء كبت دوافعه الجنسيّة» في حين أنه تجاهل ما ينجم عن 


.597 انظر: كواشف زيوف؛‎ )١( 
.7١7ص (؟) راجع البحثء‎ 
(؟) انظر: كواشف زيوفء 795 391 ! + يي‎ 
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الفوضى الجنسيّة من أمراض خطيرة وفتاكة تعصف بالمجتمع البشريّ كمرض 
الزهري ومرض الإيدزء فضلاً عن الأضرار الاجتماعيّة الخطيرة التي تسببها 
الفزكي: المفيكة كاقاط الأكنانيه ونقكك الرترليظ الأموكة الحقركة. 
ت- الإباحيّة الجنسيّة من الموبقات التي توجب غضب الربً جل وعلاء فالزتا من 
الرتذائل التي اتفقت جميع الشرائع الرَيّايّة على تحريمها. 
؟- الإسلام والدّوافع الجنسيّة: 
أ- فوائد الضبط الجنسي في الإسلام: 
أكد الميداني على أنّ الإسلام قد ضمن بشريعته الرَبّايّة الحكيمة للمسلم الملتزم بأحكامها 
سعادة الدّارين» وعدد الميداني” الفوائد التي يجنيها المسلم بالتزامه شريعة الله على النحو التالي(": 
الفائدة الأولى: سعادته في الآخرة بطاعته لله ككَ. 
الفائدة الثانية: حمايته في التُنيا من الكبث» وذلك بحثه على الثواج» وحضٌ المجتمع 
الإسلامي على تهيئة السبل له. 
القائدة القالثة: .ستمايقه من النوضى. الجنسكة الحى يتهم. عنها 'أمراظرة ضحلة واجشماعية 
وخيمة. 
الفائكاة الرابعة »تبي الخاروف الى تحدق له الأمن ,والطمانيعة التستكة» وكلك بأمرين : 
الأمر الأوّل: الإيمان باللهء ورجاء ثوابهء والحذر من عقابه؛ والتطلع لمرضاته. 
الأمر الثائي: التربية الخلقيّة التي تغرس في نفس المؤمن فضائل الأخلاق» وتحمله على 
تقويم سلوكه. 
ب- منهج الإسلام في ضبط الدّوافع الجنسيّة: 
أوضح الميدانيٌ أنّ منهج الإسلام في ضبط الدّوافع الجنسيّة يشتمل على عنصرينء وهما(): 
العتصر الأول الحث على الرثذا عقبودلك للية الذواقم العدكة بانضل» و اسه الماون.: 
الفتضر: الثاتي» خبارة المساد تمق, القت بوآكاز» النلليقة فى حا قن الزار اع امورو د 
وذلك من خلال الأمور التالية: 
الأمر الأوّل: الثّقة بحكمة الله في قضائه وقدرهء والتسليم لمقاديره والأمل بنيل ثواب 
العنة والعمين بحن النعصبيةة وهذا من نشانة أن وفع المدلك الطمائيقة و الراك . 
الأمن الثاني+ التصبعية ولك يتوجية الفين لعناذة القده وفعل الكين.. 
الأمن الثالث:معالجة الجسد» وذلك بتهفيف مثيراك الجنس فيهة كالصيام. 


)0( انظر: كواشف زيوف» /1 55 558. 
)1( انظر: المصدر السابق» /1 5 558. ١‏ 0 


الأمر الرابع: إبعاد المسلم عن كل ما يُحرّك الغرائز» وذلك بأمره بغضٌ البصرء 
وتحريم الاختلاط. 
لم يورد الميدانيئ هنا أيّة أدلّة أو شواهد من القرآن القريم أن النلدة التطورة» ولعله ترك 
تقريها لكيزقياء ريوس" الناضت أنه كان من المفيد ذكر بعضها في هذا الفوضيع :إيضباحا وعدا 
لموقف الإسلام؛ ويمكن توضيح بعض هذه النصوص على الحو التّالي: 


© إرعث . كه 00 ل ال الك 1 5 لك 

النص الأول: أشار القران الكريم إلى بعص فوائد الزواج» وما فيه من استقرار نفكسي 

و« اوسن 3 عنام . م اه سي َه 1 ثه 0 و 2 2 2 2 2 ل لس سه سك سه ث2 لس نض 
وعاطفي فقال الله ككَ: #وَمِنْ آيَاتِهِ أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنفيكم أَرْوَاجًا لِتَسْكَنْوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَسَكُمْ مَوَدَةَ 
وه إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَْم يتَفَكَرُونَ 4 [الرُوم:١؟].‏ 


النص الثاني: بيّن النبي 45 أنّ الزّواج سنة من سننهء وحذر من لم يتبع سنته بالخروج من 
دائرة اتباع الهدي الشريف. فَعَن أنس بْنَ مالك + ذه قال: قال رسئول الله ي: (والله ني لأخشاكم 
للّه وَأَتَقَاكمْ لَهُ لكني أَصُوم وأَفْطر' وأَصلَّي وأرقُد وأتروّجٌ النْسَاءً فَمَنْ رَغِبْ عن متي قَلَيْسَ 


00 


نا ليس لزج ».ريسي الوم كديا رجه وتنليا من هيجان شهوته؛ 
فكو كك اش كه موه طبه قال: ل الله ل: (يَا مَعْشَرَ الشباب من امنتطاع الَيَاءَة 
فليتروَج فإنة أغض للبَصر وأخصنْ للفرج ومن لم يَسْتَطِعْ فَعلَيْهِ بالصّوم فَإنَهُ لَهُ وجاءً)! أ 


النَصّ الرابع: : نين القراع لكرج عو يفاك الثثناء ومن قل ها مخ شافة ار شر ريو 
الإنسان» ويحرئك شهوته. فقال الله كِْكَ: « ولا تَقَرَيُوا الرّنا إِنَهُ كَانَّ فَاحِشَّةَ وَسَاءَ سَِيأًا 4 [الإسراء 0" 


23٠٠١079 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم الحديث: (5.55)؛‎ )١( 
وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه: رقم الحديث:‎ 
.595:1501( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصمء رقم الحديث: (5055)؛ 
6 ارصح سيد ل د اوري ري ما ري ا كر مورت 
»))١5:0(‏ 136. 


المسألة الثّانية: مناقشة بعض آراء فرويد: 
أولاً: الرؤى المناميّة: 

يكن قووية الرقى الشدايقة الى نكيف لتو هرمن الغييي إن انه يحكن يمنا ورزاع الماك 
فهو يرى أن لأضلة للنفسنالإنمنانيّة بأىأ من الأمؤر الغيبيّة» ويَعقر أن ما يُطابق الواقع من :هذه 
الرئؤى ما هو إِنَا مجرّد مصادفة» وفسّر كل ما يراه الإنسان في منامه بأنه تعبيرت عن رغبات 
جنسيّة مكبوتة في داخله» وقصر الأحلام على بعض أنواعهاء وأنكر الأحلام التي ثنبئ عن 
عضن الأمور السقيلكة": 


وقد أجاب الميداني على مزاعم فرويد هذه من وجهين/): 


الوجه الأوّل: وجود هذه الظاهرة لدى معظم الثاس قديماً وحديثاء وانطباق كثير منها على 
الواقع المستقبلي الذي ألبالك عده هقد الرو ف سيقاء فوهوف هذه الظاهرة وتكرثرها على مر” 
العصورء لا ينبغي أن يُفَسّر به مجرّد مصادفة كما زعم فرويد» وأكد الميداني على أنّ هذا 
النوع من الرؤى التي ثنبئ بأمور مستقبليّة ثْمّ تقع بعد ذلك يُعَدُ بمثابة برهان من الله على 
قضائه وقدرهء وشمول علمه. 0 عالم الغيب على وجه الحقيقة» وفي ذلك هداية إلى الإيمان 
باللهء ومن ثُمَّ إلى الإيمان بكتبه ورسله. 

الوجه الثاني: ما جاء في البيانات الدّينيّة حول موضوع الرؤى المناميّة» فقد ساق الميداني' 
كثيراً من الأدلّة الشرعيّة من القرآن والسنة: لدحض مزاعم فرويد المُنكرة للرؤى التي تنبئ 
ببعض الأمور الغيبيّة: وقصنره الأحلام على بعض أنواعهاء ونفي بعضها الآخرء ومن هذه 
الأدلّة ما يلي: 

-١‏ الأدلّة من القرآن الكريم: 

ساق الميداني حيلة عن الثبات والعوافف القرآنيّة التي تثبت تثبت الرؤى المناميّة المُنبئة عن 
بعض الأمور الغيبيّة المستقبليّة» كلها جين ين ذلك رحن كنا إلى : 


أ- قول الله :ل إِذْ قَالَ يُوسْفُ لبي ا أت إن رَآَيتْ أَحَدَ عَشَرَ كؤْكبًا وَالسَّمْسَ وَالقَمَرَ رَئنهُمْ لي 
2 ئ 2ه 


سَاجِدِينَ #قَالَ يَا 


20 


ني لاك تَقْصْص رُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوّتِكَ تَبَكِيدُوا لَكَ كَيْدا إن الشَّيْطَانَ لِلْإنسَانٍ عَدُوٌ 


مين 8 [يوسف: 4 5]. 


ب- قول الله يكَ: #وَدَخَلَ مَعَهُ الخو كار َال أَحَدَهمَ 000 وَكَالَ الآَكَرُ إِنّْ أَرَانٍ 
أَخْيلُ فَؤْقَ رَأيِي خُبرًا تأكُلُ الطَلد منه نينا وله إِنَا تَرَاكَ منَ المحنِينَ 4 [يوسف:+]. 


.5946 انظر: كواشف زيوفء‎ )١( 
0 - | انظر: المصدر السابق» ار رم‎ (1) 


ى سبع بات ين نجاف وَسْعَ سلاتٍ 


ه رزرمو 


وَأَخَرََابسَاتٍ يا يما اللا أَفيُون في رُؤْيَايَ إِنْ كنْتمُ لِلرَوْيا تَعبْدُونَ © [يوسف:4]. 


أ 


ث- قول الله كنك: «# لَقَدْ صَدَقٌّ الله شو لها 0 لمق ا المَسْحدَ 000 شَاء الله ميث 


و 


[الفتح:730]. 
--الأدلة هق الدللة النبوكة: 
ساق الميداني طائفة من الأحاديت. النبوئة التي تثبت تثبت الرؤى المناميّة» وتكشف عن تعدّد 
أنواعهاء ومنها ما يلي: 
انا ُرِيْرَة ‏ قال سمغت رمئول اللِّ ي يَقُول: (لَمْ يَبّْق من النبوَة إِنَا المبشرات) 
ينا 0 قال: (الرؤيًا الصّالحَة)! 9 
ب- عن أبي قنَادَةَ 4 عَن النبي 2# قال: (الرؤيَا الصّالحَة من الله وَالْحلَمْ من الشيطان 
ل وال 0ه 


# مل 


تضلرئة)1". 

ت- عن أبي هُريْرة ه يقول قال روا 0 الله : (إذَا اقرب الزّمان لم تكذ تكذب روي 
المُؤْمِن ورؤْيًا المُؤمِن جْرْءٌ من مبنّة وَأَرَبَعِينَ جُرْءًا من النبُوَةٍ وَمَا كان من النبُوَة 
قَإنَه 5 يكذِب)! 2 


كد عن جاب و قال جَاء رَجل إِلَى النبي 36 ققال: ا ررمئول الله! رأَيِت فِي الْمََام كأنَ 
رأسبي: قظم: قال: فضحك النبي 44 وقال: (إذَا لعب الشيطان بأحَدكمْ فِي متامِه قنَا 
0 


ج- عَن ابن عْمَرَ 5 أن رمئول الله قال: (إنّ من أَفْرى الْفِرَى أن يْرِيَ عَيَْيْهِ مَا لَم 
تر)(". 


.١ 4+7 :)559+( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التعبيرء باب المبشرات» رقم الحديث:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحاهه واللفظ له كتاب التعبير» الرؤيا الصالحة جزء من اربعين جزءا من النبوةء 
رقم الحديث: (5135): .»١ 5٠054‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الرؤياء رقم الحديث: .١7٠١ ,)١7(‏ 

(") أخرجه البخاري في صحيحه. واللفظ له» كتاب التعبير» باب القيد في المنامء رقم الحديث: 2)٠١١1(‏ 
7 » وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الرؤياء رقم الحديث: (1771): .1١7١١‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الرؤياء باب لا يخبر بتلعّب الشيطان في المنام» رقم الحديث: (74؟١)2‏ 
5 . 1 

لاطو يوساو لكي نما في حلمد رقم الحديث: .)2١59(‏ 1537. 


ح- عن ابْن عباس 4ه عن النبي 5 قال: (مَنَ تحلم بحلم لم يَرَهُ كلف أن يَعْقِدَ بَيْنَ 
شعِيرتيْن ولن يفعل)1". 
خ- عن أبي هُريْرة 5 قال: قال رمئول 5: (والرؤْيَا ثلاثة: فَرؤْيَا الصّالحة بُشرَى من 
الله» وَرؤْيَا تخزين من الشيطان, وَرْؤْيَا مما يُحَدث المَرْءْ نفسة)1". 
وبعد النتبر ان الفيدائرة لياه الأدلة من القراة.: الكريم. والنئنة: السوثة خلضن. إلى أمرديث 
اثنين يُناقضا ما ذهب إليه فرويد بخصوص الرؤى المناميّة» وهذان الأمران هما”): 
الأمر الأوّل: إثبات الرتؤى المناميّة التي تنبئ عن بعض الأمور الغيبيّة المستقبليّة» وأنّ 
التكذيب بها إنكارٌ لحقيقة من الحقائق الكونيّة» وإنكارٌ لظاهرة إنسانيّة موجودة في الأمم عبر 
العضيور 'المتكليت 
الأمر الثاني: أن أنواع الروى الففائتة متكده ورد يذلك: على فريرية الذي قصر الرؤى 
على بعض أنواعهاء ونقل الميدانيُ رأي الحافظ ابن حجر دده من أنّ قول النبيّ 5: "الرؤيا 
ثلاثة" لا يفيد الحصر لثبوت أنواع أخرى7). ثم لخص الميدانيُ أنواع الرُؤى كما ثبتت في المُنة 
النبويّة» وأبان أنها سبعة أنواع؛ وهيل"): 
5 14 3 3 0 350 8 3 ا 3 
النوع الأول: الرؤيا الحق» وهي من الله وهي جزءٌ من ستة وأربعين جزءا من النبوّة» 
ويطاق غليها الرثؤيا الصتاتحة أو شرف .من الله 


النوع الثائي: الرؤيا الي يُحدّثْ الإنسان بها نفسسه. 
النوع الثالث: الرثؤيا التي هي حَلْمُ وهي تحزين من الشيطان» وتنذر بشر'. 
النوع الرابع: ما يهمٌ الرّجل في يقظته فيراه في منامه. 
الثوع الخامس: تلاعبٌ من الشيطان بالإنسان. 
النوع السّادس: رؤيا ما يعتاده الركائي في اليقظة. 
النوع السّابع: رؤيا الأضغاث. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التعبيرء باب من كذب في خلمه. رقم الحديث: (؟55١7), .١51١‏ 


0( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التعبير» باب القيد في المنام» رقم الحديث: 10م لاد ةق وأخرجه 
مسلم في صحيحه» واللفظ له» كتاب الرؤياء رقم الحديث: (555ك/ .١ 5٠١‏ 

2( انظر: كواشف زيوف» 85-1526507 :”7, 

5( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لاهة. 

)5( انظر: كواشف زيوف» 3.037 70217, 1 يعر 
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ثانياً: معاداة الساميّة: 
سخر الميداني من تحليل فرويد لما يُسمَّى ظاهرة معاداة السّاميّة» وممّا ذكره فرويد من 
أسباب كراهية الأمم الأخرى لليهودء وأجاب عليها على النحو التالي(": 


-١‏ فأمًا السّبب الأوّل: فزغم فرويد أن من أسباب كراهية الأمم لليهود كونهم غرباء في 
الأوطان التي يُقيمون فيهاء فمردود من وجهين: 
الأولة أن البيود مكروهيق حش لو كانوا هم الأضناقم (5 الدرياه: 
الذاقيه آنا كتير لفن القزياء من الشعويه الأخرى مهرييق وين كرون 
فليست الغربة إذن من أسباب كراهية الأمم الأخرى لليهودء بل بسبب ما ضمّوه لغربتهم من 
سوء أخلاق وفسادء كالاستغلال بالحيلة والمكر والكيدء والأنانيّة المُفقرطة» إلى جانب عقدة 
الاسفملام الى تتافوها بالنظاه بالدكفة» وكذلك مقدهر نعلي الأبم بو الشموت الأخر. 
؟- وأما السّبب الثّاني: وهو كون اليهود أقليّة» فيتوجّه العداء نحوهم؛ فما ذهب إليه فرويد 
من تحليل يكذبه الواقع» فالواقع يشهد بعكس ذلكء حيث يتوجّه العداء عادةً من الأقليّة 
كاه الأكثربٌة بدافع الحسد. 


وقد سخر الميداني أيضاً مما سمّاه فرويد أسباباً عميقة دفعت الأمم لكراهية اليهودء وأجاب 
عليها على النحو التالي(": 

-١‏ فأمًا زعم فرويد أنّ الأمم الأخرى تغار من اليهود باعتبارهم أكبر أبناء الله وأحبّهم إليه. 
فذلك متوقف على اغتراق الأمم الآخرى ليم بهذا الفضل والشميّقء الأمر الذي لم ثقراه 
أو تخترف به أي أَمّدُ من الأممء فكيف تغان منهم إذن ؟! 

؟- وأمًا زعمه أنّ من أسباب كراهية الأمم لليهود تمسكهم بعادة الختان» فهذا زعم يُثير 
الضّحك والسّخرية في آن معاًء ثُمّ إن الختان ليس بقاصر على اليهود» فكثير من الأمم 
تختتن» ومنهم المسلمون» ومع هذا لا تكرههم الأمم بسبب ذلك. 

*- وأمًا زعمه أنّ حقد الأمم على أديانهاء ومن ثمَّ إسقاط هذا الحقد على اليهوديّة باعتبارها 
أصل الأديان - بزعمهم - فتحليل خرافيٌ يأتي في سياق دعم اليهوديّة العالميّة ليس 
أكثر. 


)0( انظر: كواشف زيوف» 5 51١5‏ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق» .5١6‏ ( حجر 


المسألة الثَّائئة: موقف الإسلام من التحليل النفسي: 

أبان الميدانيٌ موقف الإسلام مق التحليل النفسيٌ ولشضنة في التقاط التّالية(): 

أوّلاً: لم يُنكر الإسلام فكرة التحليل النفسي» وتأسيس مدارس له» فالإسلام يمجّد البحث 
ومخصرة علس 1 شك 31 القرانات» اللنمكة اللنيةه «القانية” على الماحفظة والنهرية 
والإحصاءات الإنسانيّة أحد أهم ميادين البحث؛ لتعلقها بأكرم مخلوقات الله وهو الإنسان» ولما 
لهامن ادكه شيا فى كديلة البسمم اشر كله 

ثانياً: حث القرآن الكريم على دراسة النفسء ووجّه نظر الباحثين إلى أعماقها؛ وذلك بهدف 
اللموتقه .على تضقاكيا وعتاصها التاحلية الى ديدي بذورها إلى مغرفة الكالق سبحافه تال 


هم 


الذي أقق كل شنيء خلقه» حيث يقول الله كِيْنَ: وني الأض يات لِلْمُوقِنِينٌ» وف أَنْفْيِكُمْ أفلا 


َنْصِرْ ون # [الذاريات: .]73١ 27١‏ 


ثالثاً: عرض القرآن الكريم عدداً كبيراً من صفات النفس» تشكل في مجموعها كنزاً علميًاً 
ينا يفيد منه الباحثون من علماء النفسء ومن ذلك ما ينه القرآن من أن النفس قد أوتيت القدرة 
على التمبيز بين الخير والشضرء فقد قال الله كَكق: وَتَفْسٍ ومَا سَوَامَا # كَأَهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَامَا 
[الشمس:لاء 8]. 


رايعاء فك علماء التروية الناقية الذية قاموا بتأديب جماهير المسلمين بآداب الإسلام؛ 
منطلقين من هدي كتاب الله وستة رسوله يك أل من غاص في أعماق. افعو انقو :4ه ورحان 
دوافعهاء وروضها على الأخلاق والآداب الإسلاميّة. وأنقذها من العُقد القسيكة ونقلها إلى عالم 
نفسيٌ ربّاني ملؤه السّعادة والطمأنينة. 


وقد ظهر من خلال بيان الشيخ الميداني هذا أنّ الإسلام لا يرفض فكرة التحليل النفسي 
المُّقيّد بالضوابط الإسلاميّة المستمدّة من القرآن والسسّنّةء والمرهون بنفع الجنس البشريّ لا لمجرد 
الجدل المتُفسطائيٌ العقيم الذي لا خير فيه ولا نفع» أمّا مدرسة التحليل النفسي التي أرادها فرويد 
في غلك النتيضن مق ذلك+ في دهوة تقوم علن أساسي الإلحاذ» والإبائحية الجتستة وكلاهما 
هما تلفظله الفظر المتليمة: ول ستسيغة العقول الستحيحة: فقيف يكوق يإمكانة تحقيق المتعادة 
للإنسان؟! 


إن الستّعادة بحق عولط بالتميضية واتباع منهج الله» وفي ذلك مايه للفطرة ١‏ 
وإقناع للعقول الصّحيحة.» 0 للقلوب المتعطشة للطماففة: وفي ذلك سعادة للإنسانيّة قاطية 


+ ١ .١ انظر: كواشف زيوف»‎ )١( 


د الفصل الثالث موقف الميداني من بعض الفلسفات الالحادية مج بج مج وب 


- 
0 


5 و لضان كي ل و 5 عه ل ل ب 5 وى وهم 5 

يقول الله كِيِكَ: الَذِينَ آمَنوا وَ1َيَلِْسُوا إِيَامَجُمْ بظلم أَولَيِكَ هْمْ الأمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 4 [الأنعام:87]» ويقول 
الإمام ابن تيمية '#ْلنَدَه واصفا طريق المتّعادة الحقيقيّة: 'وليس للقلوب سرور" ولذة تامّة إلا في 
محبّة الله تعالى» والتقرب إليه بما يحبّه7". 


)١(‏ مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: أنور البازء وعامر الجزّارء 6؟١/7",‏ دار 
الوفاء - المنصورة» طة"ء؛ 55::١اه‏ - ل - ع . 
؛ ص حم دك 
.ذا 


المبحث الثالث 


الفلسفة الوجوديّة وموقف الميداني منها 


*** المطلب الأوّل: الفلسفة الوجوديّة وتعريفُها وأَسْسُها وأهدافها 


*** المطلب الثاني: موقف الميدانٌٍ من الفلسفة الوجوديّة 


المطلب الأول 
الفلسفة الوجوديّة وتعريفها وأسّسها وأهدافها 

الفلسفة الوجوديّة فلسفة عرفها الفلاسفة منذ القدم» وكانت تعترف بوجود قوةٍ مهيمنة على 
هذا الكون» إلى أن جاء الفيلسوف جان بول سارترء وجرّدها من فكرة وجود خالق للكون» 
وأقانيها كن الالهاده ومن فاتك هذا المطلي باط الهف السترع كل تعريت ةا اللاسقة 
والأشن الى قامت عليهاء والأهداف: التي سعت إلى تحقيقياء وذلك من .خلال المسائل الثالية؛ 
المسألة الأولى: التعريف بالفلسفة الوجوديّة: 

لضبط مفهوم الفلسفة الوجوديّة لابدَ ألا من تسليط الضنّاء على قضيّة الوجود والعدم 
ومعناها عند الفلاسفة: ومن كم تعريف الوجوديّة وذلك على النحو التالي: 


أولاً: الوجود والعدم: 

لم تكن قضييّة الوجود لتحتاج إلى تفسير أو توضيح لولا إقحام الفلاسفة لخيالاتهم فيهاء فقد 
كان الناس بفطر هم الستّليمة ودون أيّ تعقيٍ يحكمون على الموجود بأنّه موجود» وعلى المعدوم 
بأنه معدومٌ» دون الحاجة لشرح من أحدء إلى جانب أن القرآن الكريم لم يتطرٌّق إلى فكرة 
الوجوة والعدم بالمفدي الى دب إليه الناقيظة!: 


فالوجود عند الفلاسفة امقابل للماهثة» لأن الماهية هي الطبيعة المعقولة للشيء» والوجود هو 
التّحقق الفعلي له وكون لشي حاصلاً في التجربة غير كونه ذا طبيعةٍ معقولة' "كم ومعتي ذلك 
أ الوجود هو المعتى الذي يجعل الكائن متصفاً بالوافعيّة يْدَ أما الماهيّة فلا تتضمّن أيه إشارة إلى 
الواقعيّة» بل هي تعبيرٌ لما يمكن أن يكون عليه جوهر هذا القافق سسؤاة كان :واقونا أى مفقفاء 
وغلى هذا يكون الوجوذ عند الفلاسفة أسيق هن الماهئة!!. 

و الوجود ينقسم إلى قسمين» وهما: 

-١‏ وجودٌ خارجي: وهو 0 مركت وهو الوجود المادي), أي 

"الموجودات المشاهدة والمحسوسة سة"( 


)0( انظر: المذاهب الفكرية المعاصرة» ادل 
(؟) المعجم الفلسفي» 559/7. 

2( انظر: الوجودية في الميزان» مصطفى غلوش» ء ال وزارة الأوقاف المصرية» بدون رقم طبعة 
5ه - 958658ام. 

5( انظر: المعجم الفلسفي» 0 

(©) مذاهب فكرية معاصرة في ميزان الإسلام» خالد حسين حمدان» ١57”‏ كلية أصول الدين - الجامعة 
الإسلامية بغزة؛ طدااء ”5:9 اه - ١١ه‏ 00 | يعر ( 


-١‏ وجودٌ ذهني: وهو عبارة عن كون الثنيء في الأذهان» وهو الوجود العقلي أو 
المنطقي(, أي الموجودات غير المشاهدة وغير المحسوسة("). 

كا العمم فيو نك الرحوده و الغذم إذا انيكون مناقاء آتى الدمطةة على وجرن السكوه ولنا 
أن يكون لكحقاء أي أنه يكون تاخراً على وجوة الفمكن 1 

والعدمي: "هو المنسوب إلى العدم؛ ويُطلق على كل حدٌ يدل على فقدان الثشيء لإحدى 
العقفاك الس تقتضيها طبينته كالنس الات وكل شن و فصيره إلى الؤاوال كالكاء النظلله 
والأرضء والمالء والجاهء والملك» فهو عدمي7). 

وتعرئف العدميّة بأنها 'مذهبٌ أدبي وفلسفيٌ ملحد» اهتمّ بالعدم باعتباره الوجه الآخر للوجود. 
بل هو نهاية الوجودء وبه نعرف حقيقة الحياة بعيداً عن النظرة المثاليّة» والنظرة الواقعيّة 
لمتحي (. 

وتنقسم العدميّة إلى ثلاثة أقسامء وهي(): 

-١‏ العدميّة الفلسفيّة: وهي 508 توهانه وقنا: 

أ- العدميّة الفلسفيّة المُطلقة: وتتميّر بإنكار كل شيء. 

ب- العدميّة الفلسفيّة التقديّة: وتتميز بإنكار قدرة العقل على الوصول إلى الحقيقة. 


- العدميّة الأخلاقيّة: وهي نوعان أبضيا: وهما: 
# سمه 4 00 ٠.‏ ع 8 5 ع 
أ- العدميّة الأخلاقيّة كمذهب نظري”: وتدل على إنكار القيّم الأخلاقيّة» وإيطال مراتبها. 


هه 2 هي َي هم 3 ص 2 
ب- العدميّة الأخلاقيّة كنزعة فكريّة: وتدل على خلوٌ العقل من تصوّر هذه القِيم. 
*- العدميّة السياسيّة: وهي عبارة عن اصطلاح سياسيّ غرضه انتقاد الأوضاع السياسيّة 
والاجتماعيّة» والامتناع عن الاعتراف بشرعيّة القيود القانونيّّة المفروضة على الأفرادء 


.559/” انظر: المعجم الفلسفي»‎ )١( 

.١51 انظر: مذاهب فكرية معاصرة في ميزان الإسلام»‎ )١( 
.57/7 انظر: المعجم الفلسفي»‎ )*( 

(:) المصدر الستابق» 55/7. 

(6) الموسوعة الميسّرةء ؟/87. 

6 لا [ جود 


انظر: المعجم الفلسفي» 


, ١ 2 سه‎ 

عاج 3 76م 

071 71١ #ىى‎ 
. 


ثانياً: تعريف الوجوديّة: 
ويفكن القول بأ الوجوديّة ذاث وحهين» الوجه الأول يرتكز على الإلحاد بالل وهي 
باحصا وهي المعنيّة بالبحث في هذا المبحثء أمّا الوجه الثاني : فهي الوجودية الني 


فأمًا الوجوديّة الإلحاديّة ف فتعرآف 7 '"مذهبُ فلسفي أدبي ملحدّء وهو أشهر مذهب استققرة 
في الآداب الغربيّة في القرن العشرين7) 

ويركز هذا المذهب على فكرة أَنٌ الوجود الإنسانيٌ هو الحقيقة اليقينيّة الوحيدة: وأنه لا 
نوجد كي سابق هليه ولا قي 2 بعناهاء وكزى يأر الإسناق قادرة على ست ذاقكةوكياتة 
بإرادته» وتولي خلق أعماله وتحديد صفاته وماهيّته باختياره الحرٌ دون ارتباط بخالق أو بقَيّم 
خاريجة عن إولكه ربجت مطليه نم كان لقم التى حدم بحيافة )ادو مين ماران و اكلا :از 


الونجودكة كنا ينضح حلد إبراق آراكه في الوجودثة: 


وأمّا الوجوديّة قبل سارتر فقد كانت مجرّد رأي فلسفي» عُْرف من عهد فلاسفة اليونان» 
وفى مقثمتهم سقراظ: ولم يك هذا لكأن ماما لاحتحاة ماشهو لا قافنا عليه ولة رفير مجن 
ركائزه بل كان مذهباً لفلاسفة مؤمنين بالله» ومنهم دينيُون مسيحيُون7”"), حيث يقول بول فولكييه 
في كتابه هذه هي الوجوديّة: "إن الوجوديّة الدينيّة أقدم تاريخاً من سائر الوجوديّات"9©. 


لذ قا بحضن علفاء الفلدقة والنتكرين ت وهم النيدل د تتنشون. الننسقة الوحرحثة إلى 
ثلاث د شعبء» وهي: 


-١‏ الوجوديّة المسيحيّة: ويُمئلها المسيحيُ (كير كجارد)7)؛ وخلاصتها أنّ قلق الإنسان 
يزول بالإيمان بالله تعالى0) 


.58/8 الموسوعة الميسرةء‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق» 588. 

(*) انظر: كواشف زيوف» .55٠0‏ 

(4؛) المصدر السابق» ."5٠‏ نقلاً عن: هذه هي الوجودية؛ .7١‏ 

(©) سون كير كجاردء فيلسوف دانماركي ولد سنة 8١7‏ ١مء‏ كتب بحوثاً خرج فيها عن المألوف؛ فاختلف مع 
الكنيسة» وهو من رواد المذهب الوجودي المعاصرء له عدة مؤلفات أشهرها: (أما أو) و (مراحل طرق الحياة)» 
مات سنة 1855١م»‏ (انظر: كواشف زيوف» .)١١١‏ 

) 0 كواشف زيوف؛ 75١‏ وانظر: المذاهب. رن المعاصرة» . 


لا الوجوديّة التي يُمثّلها جاك مارتيان!! : ويُقيمها على فلسفة توما الأكويني! 'أواندئ 
يرف أن الفلسقة فبتمه على العقل وحدهء آنا الثاهوت فين يعقد .على الدوحن دون أن 
يُنكر العقل» وبناءً على ذلك زعم مارتيان أن الإيمان بالله يَحِدُ من الرّغبة في الوجودء 
ويَحِدُ من الخوف من العدء(). 

*- الوجوديّة الإلحاديّة: ويُمثلها كلأ من هيدجر وسارترء وخلاصتها أنها تجعل للإنسان 
مُطلّق الحريّة في الاختيارء مما يترتب عليه قلقه ويأسه9). 


والأساس الذي أقام عليه أقطاب الوجوديّة - ولا سيّما سارتر - مفهومهم للوجوديّة هو أن 
يحقق الإنسان ذاتهء وأن لا يرد نفسه عن أي شيء تشتهيه؛ #التحنق يذلك التخصتة الك يتتهبي 
إليها دون رقيب؛ ليشعر هذا الإنسان بوجوده حرا طليقاء ويجدر التأكيد هنا على أنّ ثمّة فوارق 
كبيرةٍ بين الوجوديين بالنٌسبة لنظرتهم إلى أنفسهمء أو إلى الله تعالى» أو إلى الدّينء ولكنٌ الملحد 
جان بول سارتر يُعدُ أكثرهم خطراء وأشدُهم شر/*) 
ثالثً: وجوديّة سارتر 

لابدّ قبل التعريف بفلسفة سارتر الوجوديّة من التعريف بسارتر الذي اقترنت باسمه هذه 
الفلسفة» ومن ثم تعريف وجوديّته وذلك على نحو ما يلي: 


-١‏ التّعريف بالفيلسوف سارتر: 

هو جان بول سارتر فيلسوف وأديبٌ يهوديٌ فرنسي» من فلاسفة القرن العشرين؛ ولد سنة 
هوة اساروين» اتثرقت جاسشه القلفقة الرتجودثة الالحادئة النعاصرة عسال بالتدريس: فنا 
انخرط في الجيشء أُسَره الألمان سنة ٠15١م,‏ وبعد إطلاق سراحه انضمّ إلى حركة المقاومة: 
قال بإنقناء مجلة التبصون الحديكة ذه م والتي تتضمّن أبحاثاً وجوديّةَ في الأدب 
والسياسة. أطلق كلمة وجوديّة على فلسفته فقطء دون سائر فلسفات الوجوديّة. وحتقك مو ناقنة 
تخا جيه الل الأول للوجوديّة في فرنساء وقد نشرت الصّحف عن مشاركته في مظاهرات 


؛م١548 جاك ماريتان» فيلسوف فرنسي معاصرء ولد سنة 887 ١م؛ غين سفيراً لفرنسا بالفاتيكان سنة‎ )١( 
حاول تطبيق فلسفة توما الأكويني على أوجه الحياة المختلفة» فسميت فلسفته بالتوماوية الجديدة» له كتاب تمهيد‎ 
.)"5١ للفلسفة» والنزعة الإنسانية الحقة» (انظر: كواشف زيوف»‎ 

)١(‏ توما الأكويني» فيلسوف لاهوتي إيطالي» من فلاسفة القرن الثالث عشر الميلادي» ولد سنة 75١١م»‏ يعتبر 
من أهم وأشهر ممثلي الفكر الكاثوليكي؛ له عدة مؤلفات تناول فيها الفلسفة واللاهوتء تعتبر فلسفته ععمدة في 
التعليم الديني الكاثوليكي» مات سنة 7175١م»‏ (انظر: المصدر السابق» .)"5١‏ 

(*) انظر: المصدر السابق» ."5١‏ 

(5) انظر: الموسوعة العربية الميسرة. 6/05/1". 

(5) انظر: المذاهب الفكرية المعاصرة: 2860/7 + َي 


يهوديّة صهيونيّة في فرنساء وحملات تبرّع للكيان الصُهيوني في الستينات» وكان من بين 
شعاراتها: ادفع فرنكاً فرنسيّاً تقتل عربياً (أي مسلماً)» ٠»‏ فهو على ما يبدو يهودي وصهيوني» 
استخدم سارتر الأدب لنشر أفكاره الوجوديّة الملحدة المسرفة في اللّامعقول» له عدة فو تانق 
أهمها: الكينونة والعدم (أي الوجود والعدم) صدر سئة 154١م‏ وله روايات وقصصض أديية 
وسيرة اف كيشا آراءى منهاأ: الغثيان 000 وسيل الحريّة. ومسرحيّة الفاأضلة اآامء 
ومسرحيّة موتي ب بلا دفن 141امء ومو عله إل بان 5517 وفضن نحن البصير منسرحاقة 
ومسرحيّة الأيدي القذرة 544 ١م»‏ مات بباريس سنة .)"(21١919‏ 


وحين حضره الموث سأله من كان عنده: 5 إلى أين قادك مذهبك؟ فأجاب في أسىّ عميق 
ملؤه القدم: إلى هزيمة كاملة(". 
؟- الوجوديّة عند سارتر 


وخلاصة آراء سارتر في وجوديّته الإلحاديّة أنّ هناك نوعين من الوجود(") 


النوع الأوّل: وجود الأشياء الخارجيّة» وسمّاه (وجود في ذاته)» فالشيء الموجود في الخارج 

فسارتر يرى أنّ كل موجودٍ خارجيّ أي موجود في الواقع لا في التصوّرات الذهنيّة هو 
كائنٌ بالفعل لا بالقوة» وله ذاتيّة مستقلة كاملة» وليس فيه مجال للإمكان» أي لا يحتمل غير 
الواقع الذي جد فيه؛ فلا يمكن أن يكون على خلاف هذا الواقع. 


3 َه 5 2 3 
النوع ا 00 وقد غرف هذا النوع في الفلسفة القديمة باسم 
ع 3 2 
فقط د 


فسارتر يرى أن الموجود لذاته هو أقرب إلى مشروع وجود منه إلى الوجود المكتمل الثَّابت؛ 
السك فاتداهاى الروع السو يض الاستفل »لحيل الستير يمن لماي » فهو مودي 
له في كل لحظة حالةٌ غير حالة الأُحظة السابقة» على خلاف الأشياء الماديّة ذوات الذَاتيّة الذابتة: 
ولمّا كان الشعور بطبيعته غير مستقر» كان من المُحال أن تتحثد ماهيّته؛ كما ند نمك نافكات 
الأشياء الخارجيّة» ومن هنا كانت حريّة الإنسان هي صميم وجوده الشعووية القلق» فهو حر*ٌ لأنّه 


.350٠ انظر: كواشف زيوف» 9ه"‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق» 55؟: من محاضرة للدكتور رشدي فكارء تلخيص الدكتور نعمات أحمد فؤاد» عن 
جريدة الأهرام المصرية في 5١/1485/1١ء‏ ص7١.‏ 

(؟) انظر: كواشف زيوف» 51, 355, بتصرف» / 


د الفصل الثالث موقف الميداني من بعض الفلسفات الالحاديةيمج بج مج وب 


يخلق نفسه بنفسه كل لحظة؛ فليس هناك طبيعةٌ بشريّةَ فرضت من الأزل» وليس هناك تعريف 
5 5 0 8 جاع 2 

ثابت للإنسان كيف ينبغي أن يكونء بل إن الإنسان يوجد أولاء ثم يظل يخلق ماهيّته» بما يختار 

لنفسه من شعورء فليس الإنسان إِلَا ما يختاره لنفسه أن يكون؛ وهو يرى أنّ حريّة الإنسان هذه 


مرادفة لزعمه بأنّ الله غير موجود. 


المسألة الثّانية: اللنشين التي أقام عليها سارتر وجوديّته: 

قامت اتلد زبج 5 زتريه لي لي مها الفيلسوف جان بول سارتر على مجموعة من 
الأسن والمبادئ الّتي > تعتبر قوام الوجوديّة الإلحاديّة» وقد تميّزت ان وجوديّة سارتر عن 
غيرها من أنواع الوجوديّات الأخرىء ومن فك هذه الأشن ما بلىة 


أولاً: الإلحاد: 

لقد أقام سارتر فلسفته في الوجوديّة على الإلحاد» واقترنت الوجوديّة الإلحاديّة باسمه حيث 
يُطلق عليها اسم وجَوديّة سارت » وقه فاخن بأنه نشهاء فيقول» لق الوجوذئة الملحدة بت 0 
أمثلها أنا - تعلن في وضوح وجلاء تامّين» أنه إذا لم يكن الله موجوداء فإنه يوجد على الأقل 
مخلوق واحدٌ قد تواجد قبل أن تتحدّد معالمه وتبين» وهذا المخلوق هو الإنسان(". 

ويقول أيضا: 'توجد هناك فلسفتان للوجوديّة» وليست فلسفة واحدة» يعتنقها صنفان من 
الوجوديين» وليس صنفاً واحداً منهم؛ فهناك الوجوديُون المسيحيُون وعلى رأسهم جابرييل 
مارسيل ويسبرزء والاثنان مسيحيّان كاثوليكيّان مخلصان لكاثوليكيّتهماء وهناك الوجوديٌئون 


الملحدون» وعلى رأسهم هيدجرء والوجوديُون الفرنسيُون» وأنا(). 


ثانياً: تمجيد الفعل: 

تنك الفلسفة الوحووكة اللتحادكة من" الفعل: الذن يقوم به الفرد» بل ويُعتبر ذلك من المبادئ 
الأساسيّة فيهاء حيث لا يوجد في نظرها حقيقة واقعيّة إلا في الفعل» ولا وجود حقيقي للإنسان إن 
يقاو ما يحدق كفقيف وان الاسان لا شيء آخرة غير مجموع أفعاله: وحتى' العقرق نفنه لا 
شيء إِلَا ما عبّر به عن نفسه فعلاً في أفعاله الفنيّة أو العلميّةه » فعبقريّة (شكسبير)7) هي مجموع 
مؤلفاته المسرحيّة والشعريّة ليس أكثرا), يقول 0 'والإنسان ليس سوى ما يصنعه هو 
بنفسة» هذا هو الميدا الأول من مبادء الوجودية7. 


[1) الوجوذية مذفبي [لسنائن» حجان نول هنازشن» ترجيةة عيد المنتم الحفنيء ال 4ه 1354م 

(؟) المصدر السابق» .١١‏ 

(#ا ولي شكيوونء مز انرز شحضواتك الأني الغالبي :ويه اعخلم التتعراك والكتاك المسرحبيق الإتحيز »وله 
سنة مله العديد ابن الموالفاك المسرحية والشعرية؛ منها: ترويض النمرة» وتاعن. البندقية» وقصة الشتاء» 
وويشاره الكاني؛ وعيرها» ترجمت معظم مسرحياته إلى العربية وغيرها من اللغات» وقدّمت في المسرح 
والسينما والإذاعة توفي سنة 57مام. انظر : الموسوعة العربية الميسرة» .5١56 ,5١515/5‏ 

(:) انظر: دراسات في الفلسفة الوجودية» عبد الرحمن بدوي» 517, المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
بيروت؛ طداء 0٠15.6ه‏ -0٠118م.‏ 

(6) الوجودية مذهب إنساني» .١5‏ [- 


وبذلك فتح سارتر طريقاً للزّعم بأنَ الإنسان هو من يخلق ماهيّته بحريّته الاختياريّة وأنه 
كاك أوكلاً 0 تبون اكور اكة] أن« اكتيههة انقارع الحة التي تصنع ماهيّته1). حيث يقول: 
"إن الإنسان يوجد ثمَّ يريد أن يكون» ويكون ما يريد أن يكون بعد القفزة التي يقفزها إلى 
الويضيي"/! 
ثالثاً: نسبة مقاييس الحق والخير والجمال للإنسان: 

زعم سارتر أنّ الإنسان هو من يضع مقاييس الحق والخير والجمال» وخالف في ذلك 
الفلاسفة الذين يؤمنون بال (كديكارت)7) الذي يرى أنّ الخير هو ما أراده الله وخلقه: وأنه من 
الشحال أن ينشج عن قزانء إذا الخير التطلق: » لكنً سارتر أنكر ذلك على ديكارت؛ وعكس قوله 
لينسجم مع فكرته الإلحاديّة! ؛), فقال: إن ديكارت بوصفه حريّة إلهه المُطّقة» لم يقم إل بوصف 
المحتوى الضّمني لفكرة الحريّة. فأعطى لله ما للناين بخاصة و" ا 


وفيما يبدو أن سارتر قصد بلفظة الله هنا الإله المُفترض أو المزعوم على سبيل السُخرية 
والاستهزاءء إذ إنّ سارتر يؤمن بغياب الله أو موته أو عدم وجوده؛ وهو إنما أراد بذلك أن تسند 
مكايين الخين. والشر.والحق والباطل :و الحمال والقيع [الإنسان لقبيةه ولا يقني ملافي ذلك معن 
مكر يهدف إلى إخطباع أفعال الإنسنان وسلوكه لأهوائه وشهواته» فما استحسنه الإنسان فهو 
حسنٌ» وإن كان قبيحاً في ميان الحق؛ وما استقبحه فهو قبيح» وإن كان حسنا في ميراق اللحق: 
وبذلك تعمٌ الفوضىء ويكثر الخبث» وتنتشر الفواحش والرذائل» وربّما لهذا السّبب أطلق البعض 
على الوجوديّة اسم الفوضى أو الفوضويّة. 
رابعاً: الّزعة الفرديّة الأنانيّة: 

فالفلسفة الوجوديّة عبارة عن نزعة فرديّة متطرفة. تحصر الإنسان في ذاتيّته الفرديّة» ولا 
تبدي أي اهتمام بالمجموع أو الإنسان بوصفه إنساناء وهذه الحقيقة يفرٌ منها الوجوديُون أنفسهم, 
ولكديد إننارودها شير | مضتدا ذا يقن أن يم دومص الذالق اناه فقو بنازقنة اإذاجيا 


."55 انظر: كواشف زيوف».‎ )١( 

.١5 الوجودية مذهب إنساني»‎ )١( 

(؟) رينيه ديكارت» فيلسوف ورياضي فرنسيء ولد سنة 537 ١مء‏ يُلقب بأبي الفلسفة الحديثة» وكان أول فيلسوف 
يصف الكون المادي من حيث المادة والحركة. انظر: ماذا قدّم المسلمون للعالم - إسهامات المسلمين في 
الحضارة الإنسانية -» راغب السرجاني» »١77/١‏ مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة - القاهرةء طل”ء 
١ه‏ ١٠0٠م‏ 

(:) انظر: كواشف زيوف. ©56". 

(5) المصدر السابق» ©56"؟. 


(1) انظر: مدخل ا بتي در ع 8989 ,ء دار التقافة للنشر والتوزيع- 
القاهرة. طلأ,؛ ٠5‏ 6ه - 19185ام. 


كانت الذاتيّة منطلقاً لناء فإن ذلك يرجع لأسباب فلسفيّة بحتة» وليس لأننا برجوازيُون؛ إنا ريد 
فكاو وسقي إلين الحقيقة» لا مجرد نظريّات جميلة مليئة بالأمل ينصدم بها الأساس الواقعي٠'‏ 


وهذا ران صروخ من ار يودي على ملق اوجن ه أت ف اع 
أنها 5 تستند إلى الحقيقة» وكأان هذه الفلسفة تبدأ بافتراض أولي وهو أن الحقيكة الواقعيّة ال 
هي الذاتة يّةء وفي ذلك تنكرٌ لأيّ حقيقة يمكن أن يُقال عنها أنَها إنسانية عامة طالما كانت كل 
الحقائق عنده لابد أن تكون فرديّة ذائيّة ولا يمكن أن تقام على الفلسفة الذاتيّة الإنسائيّة فلسفة 
تعبّر عن حقيقة الإنسان وطبيعته(". 


هذه الترعة الدائكة الأنانيّة الفرديّة قادت سارتر وغيره من الوجوديين الإلحاديين إلى نظرة 
متطرافة تجاه الآخرين» نظرة تتجاهل شعور الآخرين وأحاسيسهم. ٠‏ بل وتلغي أي تأثير إيجابي 
لهم على ذاتيّة الإنسان» بل إنها تعتبر هم - أي الآخرين عط فد مان هاه الدذّات» وميد 
مُشرعاً في وجهها لسلبها سعادتها واستقرارها. 


لذلك فسارتر يزعم أن الفرد بحاجة إلى الحبّ في سبيل رفع قيمة ذاته عن طريق الآخرء 
وفي سبيل رفع قيمة ذاته؛ لأنه يوجد إنسانٌ آخر يقدّره؛ لذلك فهو يرى أن من ينظر إليه بحب 
إنما يريد أن يسليه عالمه الخاضر” يدا" فقول سارقل+ "إننا مت الآومة الح تشسن فبها باز إنساناً 
آخر ينظر إليناء إنما نشعر أيضاً بأنّ الآخر يسلبنا عالمنا على نحو من الأنحاء هذا العالم الذي 
كا اشتلقه وعدا حتن هذ اللحفلة 3 . 1 


وقول أيضاء "لحن ابقداغ من الآونة الى أشسر فيها أن أحدا ينظر إلى" أشعن اندي متنليت 
عن طريق نظر الاخر الموجه إلي وإلى العالم. إن العلاقة بيننا وبين الآخرين هي التي تخلق 
شقاءنا"7). ويقول أيضا: إنّ الآخرين هم الجحيم7") 


.١١5 مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة؛‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» .١١5‏ 

(؟) انظر: كواشف زيوف»؛ 751 854. 

(4:) المصدر السابق» 74". نقلآً عن: الفلسفة الوجودية» جان فال» ترجمة: تيسير شيخ الأرضء: .١75‏ 
(5) كواشف زيوف» 858. نقلاً عن: + القلسفة الوجودية. 
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1 كواشف زيوف» 56 نقلاً عن: الفلسفة الإجيد جم 
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المسألة الثّائئة: أهداف الفلسفة الوجوديّة الإلحاديّة: 

يعمد الوجوديُون ومّن وراءهم من اليهود لنشر الفكرة الوجوديّة بين أوساط المجتمعات 
لالدكة ويلك لكحتيق جملة من الأمداك» يمكق :إجمالها يما بلى: 
أوَلاً: القضاء على القِيم الروحيّة: 

وذلك باستبعادها للثين ومبادثه: واكتفائها بالإنسان وحريته» وإنزاله منزلة الإنه كامل 
الألوهيّة» فقد نادى سارتر وغيره من الوجوديين الملحدين بموت الإله» ومن المعلوم مدى 
خطورة ترسيخ فكرة غياب الإله أو موته في الفكر والوجدان الإنساني» فحينها تغيب روح 
المسؤو لق و السغوى القن اقدة الترفنةه وبالثائي انضادة كل شي ومن ذا يك التكبسات كلس 
النطرة الليمة والخلق النتُوئ وتقعدم جميع القيْم الروحيّة النبيلة في النفس الإنسافتة). 
ثانياً: المساهمة في تنفيذ المخططات الماسونيّة: 

فراك هذه الفلسفة وكنظرها الأول يهودئ صهيوم" كما مر في ترجمته: فهو وااحة من قافلة 
عملة وسالة إضثلال: النانى .و إضواكهر على .متيج الليين؟ لتدقيق أهداف النمود: العالمة #» والتسي 
رسمت معالمها بروتوكولات مشيختهم(". ونصّت عليها أقوال الماسونيين» وقد كان الإلحاد بالله. 
والقضاء على الأديان وأتباعها أسس غاياتهم» وأغلن أخلاميد؛ لذا فك أغلثوها حربا غلس الله 
وهل كل من يذين بدين» ققد جاع في المطل الماسسوضة الأكير سنك 599كم فنولهد: "وسلوف 
نعلنها حرباً شعواء على العدو الحقيقي للبشريّة الذي هو الدّين» وهكذا سوف ننتصر على العقائد 
الباطلة وعلى أتصارها7. 


وقد جاء في مضابط مؤتمر بلغراد الماسونيّ لسنة 377١م‏ ما نصه: "ويجب أن لا نشدسى 
بأننا نحن الماسونيين أعداءٌ للأديان» وعلينا أن لا نألوا جهدا في القضاء على مظاهرها(). 


ولا شك أنّ وجوديّة سارتر القائمة على الإلحاد بالله» والتنكر للأديان وازدرائهاء تدخل في 
جملة ما اتخذته الماسونيّة من وسائل لتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى سلب البشريّة أهم عناصر 
فوتها وهق الثيق» وأ سارتن هذا قد لعب واحداً من الأدواز الت أوكلتها المنظمات الماسوئية 
لطائفة من خدّامهاء ويبدو أنه نجح في إقناع بعض المغفلين ببعض آراته التي لا حظ لها في دين 
0 عقل أو علم. 


١". انظر: مدخل إلى الفلسفة المعاصرة»‎ ١ 
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(") مكايد يهودية عبر التاريخ» 775. 

(:) المصدر السابق» 7717. [ جور 


المطلب الثاني 


موقف الشيخ الميداني من الفلسفة الوجودية 
تصدّى الميدانيّ للأفكار الوجوديّة» ورد على أربابها ودعاتهاء وألزمهم الحجّة؛ ونسف 
الأسُس التي قامت عليها من جذورهاء ويمكن إبراز جهود الميدانيً في الردّ على الوجوديين من 
شاكل: المسائل: الدالية: 


المسألة الأولى: موقف الميداني من امت الوجوديّة: 

كشف الشيخ الميداني عن سوءة الأسس التي أقام عليها سارتر فلسفته» فقد تتبّعها ورد 
عليهاء ونقضهاء وذلك على النحو التَالي: 
أولاً: موقفه من الإلحاد: 

سبق إبراز موقف الميدانيّ من الإلحاد بالتفصيل في تمهيد هذا الفصل() 
ثانياً: موقفه من الأنانيّة: 

اعقين الميداف” أكائكة سازائق أنائئة هجيية كركها لأ توجد إلا عند الشنانين :دن البشسين» أن 
سارتر قد جعل الحبً - الذي هو أسمى الروابط الاجتماعيّة في الحياة - من باب سلب المُحب 
لذاتيّة محبوبه» وتجاهل ما في الحبّ من معان جميلة مثل العطاء والتضحية» وتساءل الميداني 
غن الحب النطرا الجيلز الذي تمر يه اله كماد ,ظتلهاء ملعتي أيضنا من فين مسلب 11+ 
لعالم طفلها وذاتيّته؟!(”) 

وأرجم المتداكر الكت وراء هذا الطّرح الوجوديّ هو تقطيع سائر الروابط الاجتماعيّة: 
وتنمية الرُوح الفرديّة والأنانيّة؛ لتكون سبباً في تفتيت المجتمعات الإنسانيّة؛ وذلك خدمة 
المخطّطات اليهوديّة الصتهيونيّة الرامية إلى تحويل شعوب الأرض إلى لقمة سائغة ليسهل على 
اليهود التهامها(”) 


.7١"ص راجع البحثء‎ )١( 
انظر: كواشف زيوف؛ ©/ا".‎ )'( 
انظر: المصدر السابق» 275؟. [ جور‎ )"( 


المسألة الثّانية: إلغاء المُسلّمات العقليّة: 

ليس من العقلاءمق يلف المسلمات: العقلئةه التي ين لادان 31 ”حفقة مجر 80 وظليها 
ل الأحكام؛ فبإنكارها ضياغ لموازين التّحاكم والتخاطب بيخ العقلاء من يفي البقن» :وقد أثبت 
الميداني أن ساوش قد الك من التضمون' النسامات الفقلية المنفق علبي بين حميع التقلام:. وذلك 
على النحو التَالي: 
أولاً: إلغاء قواعد العقل الكبرى: 

أوضيعا لعي الميداني أنّ سارتر أقنم حلي إلغاء الشسلمات العفلكة أو ما تللق .عليها أحكاء 
الكل الأول والكبرى». وال اتفق بعلبها جميع العثلاع والفلانيقة وهه الأحكام تتشم إلى قلدقة 
أقسام» وهي! ): 

القسم الأوّل: واجب الوجود عقلاًء وهو الأزليٌ الأبديئ وهو لا ينطبق إلا على الله ولكد. 


ص 2 كَ 
القسم الثاني: ممكن الوجودء وهو كل موجودٍ حادثء وكل ما لا يُحيل العقل إمكانيّة وجوده 
#اكرافرك قوط حادم مق العده. 


القسم الثالك» ممتعيل الوجوه قلا وهن. ما يك الحثل بوعوب يقاتة فى العلنع رق الك 
إلى الأبد» وذلك مثل استحالة وجود رب آخر غير الله. 


شم أوضح الميدائي أره سارتر بآرائه الوجوديّة قد نسف هذه الأحكام العقليّة التي تعتبر من 
الفسمات الكعتم علبها بيخ جنيع العقلايه فك 'ألفى ساران من التصوا القسم الأول وهو والجب 
الوجود عقلاء ولم يتعرئض له مُطلقاً؛ لأنه يريد أن يُقيم فلسفته على الإلحادء وإنكار خالق لهذا 
الكون؛ وألغى من التصور كذلك القسم الثّالث وهو مستحيل الوجود عقلاً ولم يتعرض له؛ لأنّ 
اناك نهل" ال جود عدر الك :اكنال والمسه اجون بالف ا زورك و الفى كذلك مق الضبرك هذا 
الإمكان من القسم الثاني وهو ممكن الوجودء وأبقى فقط على شيء واحدٍ دون وصفبء واسمه 
وجوه تضبان أنو أ واهدا 9 إمكان فية ما دام أندقه هوا 


وأكد الميداني أن سارتر لم يقدّم أي دليل على ما طرحه من تحليل؛ وأنه قصد من ذلك أن 
يحجب آراء من استجاب لآرائه عن كل تفكير في الإمكان القائم في الكون؛ لأنّ من شأن التفكير 
في الأنلكان أن بجر" بالستزوزة إلى ما لازم يإثبات واجبة الوجود» الذي حول السمكدات من العم 
إلى الوجود» ولفت الميداني إلى أنّ سارتر لمّا اصطدم بما لدى أفكار الناس من قدرةٍ على تخيّل 
أمور ممكنة غير موجودةء ومن ثم محاولة اختراعها بالتغيير والتحويل في مادّة الكون» زعم 


(1) انظر: كواشف زيوف: 8+4. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق» ١372؟.‏ [ حور 


حينها أن الفكر عبارة عن مشاعر متغيّرَةٍ غير ثابتة» وليس لها ماهيَّة وأنّ الأشياء توجد أوّلاً 
في الواقع» والذهن بعد ذلك يصنع ماهيّاتها(') 

وأرجع الميداني مغالطة سارتر في إلغائه أحكام العقل الكبرى إلى عدّة أمورء وهي(): 

ات إهمال حقائق فكرثة إهمالاً يُتسر ببطلاتها: ش 

؟- ادّعاءات غير مقترنة بأيّ دليل عقلي أو علمي. 

- طمس الأدلة العقليّة والعلميّة التي 0 تخيّلاته وادّعاءاته» وتثبت وجود الوب الخالق 

سبحانه وتعالى وصفاته العظمى. 

4- حصر النظر بجانب جزئي واحدء وهو مدلول كلمة وجود فقطء وحجب باقي الحقائق 
ثانياً: إلغاء صفة الإمكان: 

أثبت الميداني زيف ما ذهب إليه سارتر من إلغاء لصفة الإمكان في الأشياء الموجودةء 
وزعمه بأنَ اليم مود ارا 2 يصطع الشدور الإنساني له ماهيّتهء بتكذيب الواقع له» فالإمكان 
قائمٌ في كل شيءٍ من هذا العالم» وبسببه يتصرف الدازق من ها هنيد الله من قدرات ذهنية 
وكلمكة بالثين والتديل» والاختر ا عو الابتعاز :العم اق والهدر: ولو لا ضفة الامفاق لما حنث 
شيءٌ من ذلك» فلولا صفة الإمكان في قطعة الحديد لَمَا استطاع الصانع أن يصنع منها سكينًء و 
سنقاء أو مهار ا أو غير ذلك» ولولا صفة الإمكان في الصخرء لما تمكن أن يصنع منه الإنسان 
عد ". 

وعزا الميدانيّ إلغاء سارتر لصفة الإمكان في الأشياء إلى حاجة في نفسه» وهي إلغاء قيمة 
الفكر حين يتخي صورة» ويزسم حدودهاء والعاية منهاء 5 يطيق صنعها سن مولا الكون: 
فتصير وفق الصورة التي رسمها في خياله مسبقاء وهذا ما يفعله مهندسو العمران» ومهندسو 
السيّارات والطائرات» حيث يرسمون الصُورة في أذهانهم ثم يحولونها إلى واقع ملموسء لذا فقد 
أكد الميداني أنَ ما ادّعاه سارتر من أفكار لا يقبلها العقل السّليم الخالي من الكبراكن الفلسفبَة 
وأ غاية سارتر من إلغاء قيمة الفكر هو صرفه عن التفكر في الإتقان العجيب والمعجز في 
خلق السّماواك والأرضن.والأنساق؛ حتّى لآ يتدقه إلى أن ذلك الإثقان إتما هو أثرة لصضفة خالق 
قادر عليم حكيم يتقن ما يخلقء وأنّ هذه المُتقات الكونيّة محال أن توجد من تلقاء نفسهاء بعد أن 
كنك عدم ذون مارق عدا بمكيدة بلاطا عاب حك قاور أذ 


نظن كوافت زيرقه وبا 
7 انظر: المصدر السابق» ا 


(00) 

(0 

2( انظر: المصدر السابق» ا 

)5( انظر: المصدر السابق» 6 0 0 


المسألة الثَّالثة: إلغاء حقيقتي الخير والشر: 

يرى الميداني' أن سارتر خالف موازين العقول الستّليمة والفطر الدنّويّةه حينما ألغى حقيقتي 
الخين والشر؛ والحق والباطل» والجمال والقبح» وكأنه يدعو من يصدقه إلى عمل كل مااتشقييه 
نفسه أو يمليه عليه هواه مهما كان شرأء دون أن يكون لأحدٍ عليه سلطان؛ لأنّ ذلك بزعم سارتر 
لبس شرأ: فالشر" غنده .ما يراه الإنسان كرا ولق لد يكن كذلك» فهو زؤغم أن الإفنان هو هن 
يصنع فكرة الخير والشر حسب مزاجه: فالخير ما يراه خيرأًء والشرُ ما يراه شرا دون النظر 
لأيّة اعتبارات يمكن التّحاكم إليها؛ لذلك فقد شبّهه الميدانيُ بالشيطان الذي يوسوس للإنسان 
لبُغويّها). 


2 0 3 2 3 
واستنكر الميداني اعتبار سارتر الشعور الإنساني التابع للهوى ونوازع النفوس هو الذي 
يخلق قِيّم الخير والحق والجمال؛ وأنها ليست قِيّما في ذاتهاء وتساءل الميداني عن العلوم 
الرّياضيّة» والحقائق المجرئدة» والقضايا المنطقيّة الكبرى» هل هي من خلق الفكر الإنساني» وما 
هي 1 مجرد أوهاء؟!("). 


وهل ما يرتكبه المجرمون والمفسدون والظالمون من جرائمَ وإفسادٍ وظلم ليس في الواقع 
كذلك إن حين يعتبره هؤلاء أنفسهم كذلك دون أن يكون لأحدٍ عليهم سلطان؛ أو دون وجود 
حقائق منجرةة يمكق التداكر إلدياة11” 

وكأن الميداني يجيب جيب يبودا تسادهما طووعة من شباولات يكال حنم حينها أرجع ما غرحميه 
سارتر من طرح إلى > كونه يهودياً صهيونيّاء وفكره مليء بِالسُُوم والأفكار التي هي ضمن 
النخملطاف البهودئة الركانية إلى تدمين البشونة بق الأمم. .عون النهوو !ا 


وأكد الميداني على أن جميع ما طرحه سارتر من آراء وأفكار وجوديّة جاءت على شكل 
أحكام تقريريّة غير مستندةٍ لأيّ دليل من الفكرء أ الحس» أو الواقع» أو حتى من المشاعر 
النفسيّة» لذا فهي أفكارٌ غير ذات قيمة» فأيُ صاحب خيال يمكنه أن يقول أيَّةَ فكرة تخطر في 
وهمه»ء ويصيغها بمعسول القول» ويجعلها مذهبا فكريًال') 


.7176 انظر: كواشف زيوف. 5/ا”,‎ )١( 

)١(‏ انظر: المصدر السابق» 14”, 6/اا. 

(؟) انظر: المصدر السابق» 316”. 

(:) انظر: المصدر السابق» ©12؟. 

(5) انظر: المصدر السابق» 1/5”؟, 337/10. [ جور 


واستدعى الميدائيُ - تعضيدا لموقفه من أفكار سارتر - ما قاله بوخينسكي أستاذ الفلسفة 
بجامعة فريبورج بسويسرا عن الفلسفة الوجوديّة» وما طرحه سارتر من أفكارء حيث يقول: 
'وليس في وسعنا هنا سوى الاقتصار على ذكر النتائج الأخلاقيّة التي ترتبت تبت على هذه الفلسفة 
... والّتي تمثلت في نكران كل القيّم وكل القوانين الموضوعة:؛ وفي اذّعاء عدميّ - واستحالة 
وعدم جدوى الحياة الإنسانيّة» بل إن الوجوديّة قد أفرغت حتى ظاهرة الموت نفسها من معناها 
على يدي سارتر. ومن نتائج الوجوديّة أيضاًء دعوتها إلى التشكيك في جدوى قيام ما ماايشستع بزو 
الجدٌ وطابعه؛ فهي فلسفة انحلاليّة عدميّة تماما(". 


وختم الميداني ردوده على سارتر ووجوديّته بذكر موقف لسازتر يدل على تعصبه ضدً 
الإسلام» وضعف حجّته» حيث يذكر الميداني أن الأستاذ محمد العفيفي وهو أديبٌ مصري حدّثه 
بأنه سمع من الُكتور علي عبد المنعم رئيس قسم التفسير والحديث بكليّة الشريعة بجامعة 
القويكه نه جلا ماه مع سارترء فطرح عليه مجموعة من الأسئلة؛ وأحرجه بهاء قسأل 
سارتر: من هذا؟» فقيل له: عالمٌ أزهريْ» فقال سارتر لمن عنده: أتجلسونني مع رجل من رجال 
مُحمّدٍ فكيف أناقشه؟ وانصرف عن المجلس . 


)١(‏ انظر: : كواشف زيوف» ااا نقلآً عن: وا بحسي ترجمة: محمد عبد الكرم الوافي. 
2( انظر: كواشف زيوف» ا 1 


0 


الخاتمة _ 4 عاد 
الخاتمة 
وبعد أن منّ الله سبحانه وتعالى على الباحث إنجاز هذا البحث وإتمامه» خلص إلى جملة 

من النتائج والتوصيات؛ وقد كانت على النحو التالي: 

١‏ - كان للعصر الذي عاشه الشيخ الميداني شت عظيم الأثر في نشأته؛ فقد راجت في موري 
بعض الأفكار الكفريّة والإلحاديّة» فنشأ الميداني ثائراً على كل أنواع البدع والضضّلالات 
الفكريّة. 

؟- أبرزت الدراسة دور الشيخ الميداني وجهوده الكبيرة في مواجهة ومحاربة أخطر المذاهب 
الفكرية الك كانت ناقةة فى عسيربى #الدليافية والشيوعية والقومية: وغيرها: 

*- كان لوالده العالم المجاهد الشيخ حسن حبنكة #َكلَكَه الفضل في تربيته وتعليمه وتأدييه: 
وكان قذوة لولده الذي لقي كارا يسلوك والدهه كتابتا بلخاقه وجهاده في مقارخة الباطل: 
فكان بحق خير خلف لخير سلف. 

4- أبرزت الدراسة سعة أفق الشيخ الميداني واطلاعه؛ وتميزه في عدة فنون» وتبحره في عدة 
فنون» مثل التفسيرء والشعرء والبلاغة» والمنطقء والفلسفة» والفكرء والعقيدة» وغيرها من 
لون 

فت لل يرك أغذاء الله وسيلة من وسائل محارية الإنتلاء» ونقنيت تفدة الأكة الإأبلايتة 
وتشويه العقيدة والثّقافة الإسلاميّة إلا استنفذوهاء ونجحوا من خلال السّيطرة على عقول 
الأجيال المسلمة في القبض على ناصية الأَمّة الإسلاميّة: والتّحكم بها عن بُعِد لزمن ليس 
بالقصيرء إلى أن أذن الله بظهور الصتّحوة الإسلاميّة التي كان الميداني أحد زواذهاء ولخدي 
كان لها الفضل في تحرير العقول الإسلاميّة من نيّرِ الضلالات الفكريّة والبّعيّة التي غزتها 
لسنوات» ومن ثَمَّ تقلصت حذة التبعيّة للغرب الكافر. 


5- لقد كان اليهود عبر التاريخ الإسلامي الطويل المُّمتدٌ من زمن بعثة المصطفى 6 وحتى 
يمنا هذا وواء كل المقل والتوامرات والخطط الكيدئة الث ديقت للقضناء. علي أعظلم 


الأديان» وعلى خير أمة أخرجت للناس. 


الخاتمة 
سهجه مه 

- ثبت من خلال التجربة والواقع فشل كل المذاهب والأفكار والأنظمة الكفريّة والإلحاديّة 

المنحرفة» في تحقيق السّعادة والطمأنينة للبشريّة» ولم تنجح في ري ظمأهاء فقد عجزت عن 

الوصول إلى تصورٌ صحيح حول الرب الخالق» والكون والطبيعة» والإنسان» فكان من 

البديهي أن يسقط معظمهاء والباقيات على إثرها. 

/- إِنّ المنهج الوحيد القادر على تخليص البشريّة من مُستنقع الإباحيّة والإلحاد والشذوذ والتّيه 
الفكرئ والثقافي..خو المديج الإسلاس” الرثبا »كه وحده.من ملك التصور المتحيج لفل 

شيرى والقائر على قيادة الأنائية جمعاء إلى سغلاقها وإتجاتها :في القنيا والآخرة: 

ثانياً: التّوصيات: 

-١‏ العمل على إنشاء مؤسّسات وجمعيّات ذات إمكانيّات ماديّة وفكريّة وبحثيّة كبيرة في 
مختلف البلدان الإسلاميّة» وخاصّة في المناطق النائية والفقيرة؛ للتصذي للإرساليّات 
التضيرية فيهاء:وذلك يناج إلى التعاون بيخ الول الإسلامية: والتسيق بين حكوماتها: 

0 أن تقوم المؤسّسات والحركات الإسلامية في العالم الإسلاي” بتنظيم ,وعقد دوراث مكثقة 
تدعى إليها النساء خاصة؛ لتوعيتهن بأمور دينهن» وتنبيههن على حجم المكر الذي يُحاك 
لأنقاطين في ستتقم الركذيلة والإلحاناء ومن 55 إسقاط الأجيال السلمة تبَعاً لهة. 


#تالقيام يعمل در اناك علمزة تررضت حهوة الطلماع :والمفكرين :الس اميق في مواجيبة 
العملات المتلبيئة الفكررة الموكية تح العالم الإساتن؟» لسبصسين الأشة يجينودهة: 
والثناء عليهم وتقديرهم على ما بذلوه في سبيل الذود عن دينهم وأمتهم. 


5 ضرورة تبني مؤسّسات التعليم العالي في البادد الإسلاميّة تدريس مادّة الغزو الفككقري 
اس لك وذلك للتصدي لحملات الغزو افر الذي تقوده 


الفهارس العامة 


*.* فهرس الآيات القرانيّة 

*** فهرس الأحاديث النُبويّة 
** فهرس الأعلام المُترجم لها 
*.* قائمة المصادر والمراجع 


** فهرس الموضوعات 
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12ب د كسعو رو ع ه 26 يه هه )2 10 
وَقَلَنَايَا آدَمُ اشكنْ أنتَ وَرَوْجَكٌ الجنة ... * 


و رمم ج52 نير 


م مَأَرَها السَِّطَانُ عَنْهَا تأحْرَجَهُمَ) نا كَانَا فيه # 


#لَيْسَ اليد أَنْ ُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قبَلَ الَقْرِقٍ ...4 
مش سي سه ع سلف 


ال اك ره 


لاكَِنْ طَلَقََانََا تل لَه مِنْ مِنْ يَعْدٌ حَتّى تكح رَوْجًا ... 4 


وَالمَطَلَّقَاتُ يَتَربَصْن بِنْفْيهِنَ َكانه فُرُوءٍ ...4 
«وَاسْتَشْهدُوا شَّهِيدَيْنِ مِنِْجَالِكُمْ ...4 
حشنه وَأَولُو الم ...4 


| انَقُوا الله حَقّ ثقَاتِه ... * 


د 
و 


ين امو 


تَرَكَ تنك وَالأَفْرَبُونَ ...4 


0 في أَوْلَادِكُمْ للذَّكر ِل حَظً الأنتيان تيان 4 
ا وَعَاشِرٌ ومن بالمَعْرُوفٍ * 

#وَإِنْ ردم اسْتِبْدَالَ و فج مَكَانَ و دوج . # 

لوَلَا تَتَمَنَْامَافَضّلَ الله به بَعْضَكُمْ على 

الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَ النّسَاءِ  ...‏ 


مد 
. 
4ه 


- 
و 


هما 


١ 


- 
- 


حم 
هلم 


4 
. 


حم 
حم 


: 


هعاتى لؤأ3ق 
١ 8‏ 


١ 


١84 لرثء‎ 
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#الرّجَالُ قَرَامُونَ عَلَ النَّسَاءِ ... 4 

ار ع اس له 2ه روعه و 
وما كَانَ لؤْمِنٍ أن يتقتل 

ره م ره ا 

َّنَأمَنُوا كُونُوا َوَاِنَ لله ... * 

«وَكَذَّبَ به قَوْمُكَ وَهُوَ الحَقْ * 

5 2 سه ه وه 
الْذِينَ آَمَنُوا وََيَلبِسُواإِيَاتَُمْ بظلم ...» 
لاَمَنْ ير اله آَنْجلِية يَفْرَحْ صَدْرَه سام ....* 


4 


و 00 ع ل هل سل ع سس ١‏ 
#قل إِنَّ صَلَاتٍ وَنْسْكِي وَححْيَايَ وَكَاتٍ لله ... * 


5 
كمس 


ذينَ كفروا ينفقون أ 


ليُريدُونَ أن يُطْفِيُوا نُورَ لله بِقْوَاحِهِمْ ويأبَى اللة... 4 
« برهم بعدَابٍ ألِيم» 
43 دس 2-2 - 
# نا الصّدّقَات لِلفقرَاءِ وَالمسَاكِين ... # 
ل فَاسْتَبِْروا بيَيْعِكُمُ الَِّي بَابَمْتُم به 
# قل انْظرُوا مَاذَِف السّمَاوَاتِ وَالأَرْض ... * 
ل إِذْ قَالَ يُوسَفُ لأ 
وَدَكَلَ مَعَهُ السّحْنَ فَتيَانِ ... * 


01 000 - ًَّْ م 
وَقَالَ الملِك إن أرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ سَِانٍ ... * 


وَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصَاحَاتٍ مِنْ ذكر أو أنثى ... * 


«اليم أَكْمَلتُ لَكُمْ دِينكُم وَأَحَمْتُ عَلَيِكُمْ ...4 


206 3 م ونه ) وه ومغره ركف مو 50 
# قد حر الَذِينَ قتلوا أوْلادَهُمْ سَفَهًا بِعَيْرِ علم * 


ناك 
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- 
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ضيه 2 


ان َه 


5-0-0 بق ...4 


- 


«وَعَصَ دم رَبَهُ فَعَوَى # 


#وَمَنْ أَعْرّض عَنْ ذِكْرٍ 


3 


© لَوْ كَانَ فيهم) َه إلا الله 


0-6 ع +. وو م َ 
#وَمَنْ يُردْ فيه باد بِظلم تُذِقَهُ مِنْ عَدَابٍ ليم 


لون برل هفك رن اسم .. > 


«امَا اتَحُلَ الله مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ . 0 


ولط لمت اك سحت 4 


4 3-2-0-١ 


٠‏ عم 


«وَالَّذِينَيَبتَعُونَ الكِتاب با ملَكَتْ أَبَانُكُمْ ... 4 
«كَلَّبَتْ قَوْم وح الْرْسَلِينَ* 


رلور علي عقا 3 مِنَ النّاسٍ ... 


«قُلْ سِيرُوا ني الأَرْض فَانْظرُوا كيف بَدَأالَلْقَ 4 


وَمِنْ أَبَاِِ أن حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنَفْيِكُمْ أَرْوَاجًا ...4 


و ماه 


#وَمَنْ يَشْكر فإِنَا يَشْكرُ لِنَفْسِهِ # 
وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ وَاِدَيْ مله أنه وَهْنَ 4# 


لوَأَنْرَلَ الَِّينَ ظَاهَرُوهُمْ منْ أَهلٍ الكِتَابٍ . 0 


8 

ل إِنَّ امْلِِينَ وَامُسْلَاتٍِ وَالْؤْمننَ وَالُؤْمنَاتٍ ...4 
يو 0 2. را كرو مع شرع ع مم2 

# يا تا الَذِينَ آمَنوا اتقوا الله وَقولوا قولا ... *# 


ل لِيُعَذّبَ الله المَافقِينَ وَاَنَافِفَاتِ وَاُْفْركِينَ ...4 
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ل إن يخْشَى الله مِنْ عِبّادِه العلّاغ 4 

00 5 نغ أ والة بو > ابر 
#قل هَل يَسْتَوِي الذِينَ يَعْلْمُونَ ... * 
«لل ملك السَّاوَاتِ وَالأَرْض جَخلقُ مَايََاءُ ... 4 


وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحسَاءٌ 


قَإِذا يتم الِّينَ كمَرُوا مَضَرْبَ الرّقَاب ...4 


2 
0 كو 0 ل 


8 فَاعْلَمْ أنه لا إِلَه إلا الله وَاسْتَغْفِرُ ِدَنِْكَ ... * 


ي 


قد صَدَقَ اللهرَسُولَهالؤْيَا باق ....* 


أ 
عو 


وني الأزض أَيَاتْ لِلْمُوقِدنَ#وفي ألْفيِكُمْ ... 4 
58 فم 7و 6 مه 3 5-9 1 2 نيه 
#أمْ خلِقوا مِنْ غَيْرِ شَّيْءِ أ هم الخالقون * 
ِعْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَحْزِي مَنْ شَكَرَ # 
ليقع الله الَِّينَآمنُوا مِنَكُمْ ...4 
00 سَ عو ب ل فى باعي ذم 
يَا أَيبَا النبىّ إذَا جَاءَك المؤمئات يِبَايعْتَكَ ... # 


عو لك قي ا و ار 
يا يجا النبي إذا طلقتم النسَاءَ  ...‏ 


«إيَا يها اَن ذا طلَُّْمُالتّساءَ ...4 

لا فَإِذً بَلَهْنَ أَجَلَهُنّ تَأَمْسِكُوهُنّ بمَعْرُوفٍ ...4 

ٍاتَبْتَغِي مَرْضَاةً أَرْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيِمٌ 4 
مه 


وا رقو 2 ه م 2ه 
لوَإِذًا لوده شيْلث #بأَيّ دنب فيلت 


8 
- 


رة مائو لس 1 موي 87 يخ ل لقن عاب ا لاوا 
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَاب فَأَهْمَهَا فَجُورَهَا ود اها 
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عض الحلال إلى الله الطلاق) 
(اجتمعن يَوْمَ كذَا وكذَا) (مَا مِنكن من امْرأة ...) 

(إذا اقترب الزّمَان لَمْ تكد تكذب رَؤيًا المُؤمِن ...) 

ذا لعب الشيطان بأَحَدِكمٌ في متابه قَنَا يُحَدّتْ به الثاس) 

(أمُك)... (نمّ أمك) 

(إنَ من أفرى الفرى أن يُرِي عَيْنيِه ما لم تر) 

نما اعمال بالنيّات, وإنمَا لكل اممرئ ما توى) 

(إنَمَا النسَاءً شقائق الرّجال) 

(إني أَعَلَمُ أنّك حَجَرٌ لا نض ونا تنقع ولونا أني رأَيْت النبيَ 4 يبلك 
(أَيُمَا امْرأة سألت زَؤجها طلاقا من غيْرٍ بَأس ) فَحَرامٌ عَلَيْهَا رائحة الجنّة) 
(أَيْمَا رَجُل أغتق امرأ مُسَلِمَا اسستنقذ منتنقذ الله بكل عضو 0 

إخرج النبيئ 8 يَوْمَ عيد فصلى ركعتين َم يُصل قبْلَ ولا بذ 08 
(الذنيَا مَتَاعٌ» وَخَيْرٌ متاع الدنَيَا الْمَرَأة الصّالحَة) 

(الرؤيًا الصّالحَة من الله والحلْمُ من الشيْطان ( 

[طلب العلم فريضة على كل مُسلِم) 


(فاتقو قوا الله فِي التمتاع فإنَكم أخَذتمُوشٌ بأمَان الله 0 


(كنَا تكون في عَهْدٍ النبِي يك وأبي بكر وصذراً من خلافة عُْصَرَ ...) 
إلتتبعْنَ سنن من قبْلَكمْ شبْرًا بشيبْر وذرَاعًا بذراع ...) 

لم يَبّْق من النبُوَة إلا المبشرات)... (الرؤيَا الصّالحة) 

(مَا بَال دَعْوَى أهل الجاهليّة)... (دَعُوهَا فَإنَهَا حَبِيتَة) 

(مَا ضَرَب رمئول الله يك شيا قط بيَدِهٍ ونا امرأة ونا خادماً) 

(مَتَلَ المُؤمنين فِي تَوَادَهِمْ وَترَاحُمِهم وتَعَاطْفِهمْ مَل الجَمنَدِ ...) 
َه فيْراجغها لم لنشبكها حتى تطهر ل تحيض لم تطفر 0( 


( 


قا تركتكم علَى البَيْضاء لَينْهَا كتهَارها نا يَزيغ عنَهَا بَْدي نا هالك) 


تَحلم بحلم َم يََهُ لف أن بَعقد بين شعيرتين وأن يَذع) 
مَنْ ضرب غداماً لَه حداً لَمْ يَأتِه أو لطمّة فَإِنَ كقارتة أن يُعْتِقَه) 
مَنْ كان لَهُ ثَلَاث بات فصبر علَيْهنَ وَأَطْعَمَهْنَ وسقاهنَ وكسافن. 
(مَنْ كَانَ يُوْمِنَ باللّه واليوم الآخر فَنَا يُوذِي جَارَةُ ...) 

(مَنْ نا يتشكر النّاس نا يَشكير الله) 

(هل أَمْكَ حيّة؟) (الّم رجلها قَنَمَ الجنة) 

(وَاسْتوْصوا بالنساء خيْرًا) 

(والرّؤيَا ثلاثة: َرؤيَا الصّالحة بُشَرَى من الله ا 

(والله إني لأخشاكم لله وأتقاكمْ لَهُ لكني أُصوم وَأَفْطِرٌ 00 

يا يها الناس إن الله قذ ذهب عنم غبيّة الجاهليّة 06 


( الم 
) 
) 


يا أيُّهَا الناس إن ربّكمْ واحجدء وإِن أَبَاكُمْ وَاحد ...) 
2 مَعْشْر الشيّاب من ) اسنتطاع البَاءَةٌ فليتروّج 06 
يَا مَعْشر الْصُلِمِينَ» الله الله» أبدغوى الجاهلِيّة وأنا بَيْنَ أظهُركم 


(١ 
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اجنتس جولدتسهير 
أحمد لطفي اليد 
أنطون سعادة 
بُطرس المحترم 
تشارلس داروين 
توما الأكويني 
توماس أرنولد 
ثيودور هرتزل 
جاك ماريتان 
جورج سيل 

خير الثين التونسي 
رفاعة الطّهطاوي 
رينيه ديكارت 

زكي مبارك 

ساطع الحصري 
سون كير كجارد 
صمويل زويمر 
طارق بن زياد 

طه حسين 

عبد الملك بن مروان 
علي عبد الرازق 
فردريك إنجلز 


دهج وجوت 


فهرس الأعلام المترجم لها 


اسم العلم رقم الصفحة ش 
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لورانس العرب 


مارتن لوثر 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 


محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري 


مصطفى كمال أتاتورك 


موسى بن نصير 
وليم شكسبير 
يوسف بن تاشفين 


قائمة المصادر والمراجع 
*القرآن الكريم 
أولاً: كتب الشيخ عبد لتك سيك الميداني: 

١‏ -أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها ( التبشير - - الاستعمار )» عبد الرحمن 
حبنكة الميداني» دار القلم - دمشق» لم 

#حيهتائن السك البعاضين: .عبد الركحيق بعبركة الميدائر لادان القلسر ميش ق» كب له 
5٠6‏ 1ه - 0٠وآم.‏ 

3 5 اي 5 5 

*- التحريف المعاصر في الدّين (تسلل في الأنفاق بعد السّقوط في الأعماق)» عبد الرحمن 
حبنكة الميداني» دار القلم - دمشق: طل١ء‏ 414 1ه - 1917 1م. 

4-روائع من أقوال الرسول يده عبد الرّحمن ضكة الميداني» دار القلم - دمشقء ط1ء 
/1ه-5١٠1آم.‏ 

ه-ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم - 
دمشق:ء طلكء؛ 01414 -9917١م.‏ 

5- العقيدة: الأسلايثة. وأنششهاء عبد الرتحمق: حبتقة الميداترة دان ,القلم ب شق طب اده 
لين 2 اواو 

- ه١‎ 5:07 غزواً في الصّميم» عبد الرّحمن حراكة الميداني» دار القلم -دمشق» طداء‎ -١/ 
ام.‎ 7 

6-الغزو الفكري والتيّارات المعادية للإسلام» (مجموعة بحوث - القسم الّادس)؛ عبد 
الرتُحمن حينكة الميداض: إذاق النقاقة والشن مجافية الاماء لتحت ين سعود الاناادةة ب 
الرّياضء بدون رقم الطبعة» ١40١ه‏ - 981١م.‏ 

4-كواشف زيوف في المذاهب الفكريّة المعاأصرة» عبد الرّحمن حبنكة الميداني» دار القلم 00 

دمشق» طع.» ا ا 

و - الكيد الأحمر (دراسة وأفيه للشوعلة وجذورها وخرافة حتمبّاتها وأحلام وعردهه 
الكاذبة وواقع تدميرها اوري الحقود الحسود وجحيم تطبيقاتها)» عبد الرّحمن سكة 
الميداني» دار القلم - دمشق» طلة"؛ ”7١54١اه‏ - ١1ام.‏ 

-١‏ مكايدٌ بمورذةه حيو التاريخ: عبد الرتحمن حينكة الميدائية: دار القلم - دمشق» طدتء 


4ه -9178١م.‏ 
-١5‏ الوالد الداعية المربّي الشيخ حسن حبنكة الميداني قصّة عالم مجاهدٍ حكيم شجاع, عبد 
الرتحمن حبنكة الميداني» دار القلم - دمشق» ط١ء‏ 577 اه - 7١7‏ 


0 


ابراه سمجه مجاه 


ثانياً: الكتب العربيّة: 


#ف- الاتجاهاث الفكرئة المعاضرة علي جريشة: دان الوقاء للطباعة والنشر والتوؤيع - 
المنصورةء ط*؛, ١41١ه‏ - 140م. 

4 الاتجاهات الوطكة في الآذب المعاصرء شح حك كسين: موشسة الرثيالة- 
بيروت؛: طللاء 5ه - 1185١م.‏ 

6- احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام» سعد الدّين اليد صالح.: مكتبة 
الصّحابة» ط١ء‏ 15419اه -1918م. 

5- الأدب المفردء مُحمّد بن إسماعيل البخاريء تحقيق: مُحمَّد فؤاد عبد الباقيء. دار 
البشائر الإسلاميّة - بيروت» طاكء 6ه - 11856ام. 

7- الإذاعات التنصيريّة المُوجَّهة إلى المسلمين العرب: كرم شلبيء مكتبة التراث 
الأسلاية مدل 15 4اه تك ةا 

> أمالييه الفلمانيين في :تغريب العرأة النسلفة» :يقترن يج فية:اليشين »دان المسلع للشسر 
والتوزيع» ط(ء 418١ه‏ - 1154١م.‏ 

84- أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي» علي جريشة» ومُحمّد الزّيبق» دار الاعتصامء 
طلاء 1198ه-917/5 (م. 

ع 2 5 5 ع 

0- أسباب سقوط الشيوعية الماركسيّة؛ أحمد الغامدي, رسالة ماجستير مقدّمة لقسم العقيدة 
بجامعة أمّ القرى بمكة المكرمة. 1515ه-7١51اه.‏ 

-١‏ الاستشراق والخلفيّة الفكريّة للصراع الحضاري» دار المعارف - القاهرة؛» بدون رقم 
وتاريخ الطضبعة. 

5- الاستشراق والمستشرقون (ما لهم وما عليهم)» مصطفى السباعي» دار الوراق» بدون 
رقم وتاريخ الطبعة. 

9؟- الإسلام في وجه الزّحف الأحمرء مُحمّد الغزالي» نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بدون رقم الطبعةء ©١٠٠5م.‏ 

7 الإسلام والحضارة الغربيّة» محمد محمد حسين» دار الفرقان» بدون رقم وتاريخ 
السعة 

9 الإسلام والعلمائئة وجها لوجة؛ يوسق القرضاوي» مكنبة وهية طن 49م 

- إسهامات المستشرقين في نشر التراث العربيّ الإسلامي» علي إبراهيم النملة» مكتبة 


الملك فهد الوطنيّة - الرياض» ط١ء‏ 511 1ه -131935م. 


0 


لفهازين العا _ 0 


لآلاب إكلهان اللذة .رحية الله اليتدي» خظرق وتلحته ألحمة ملقاوى: الرتنابنة الماك لإداز اك 
البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشادء بدون رقم الصيدقة ٠ه‏ - 1984م. 

8- الأعلام: خير الدّين بن محمود بن مُحمَّد بن علي بن فارسء الزّركليء دار العلم 
للملايين - بيروتء ط ه١2‏ 7١٠٠آم.‏ 

+ أعلام وأكزام في ميزان الأدسلام» جمع وترقيب: سيد بن .حسين العقاتيء ذان ماجند 
عسوري للشن والتوؤيع ش جم كلب 0 874 الف دك ءامن 

وقد الإساق حدق المائكة و الالطلئيه تحت قطني دان الدروقه دا 430 ام د 
8 ام. 

"١‏ البداية والنهاية» اسماعيل بن كثير الدُمشقي» تحقيق: أحمد أبو ملحم وآخرونء دار 
لكف النليكة د لدان ك4 2:4 اب - 3411 

#انات. البياق::لننا يشهل الأذهانع+ علي جدعة» التقط. للنشو والتوؤيع ب القنافر ةط 
5 ه-ه.دآم. 

#*- تاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير والأعلام» مُحمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: 
عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي - بيروت؛» طداء 4:7 1ه - 9/817 ام. 

4- تاريخ الفكر العربي إلى أيَّام ابن خلدون» عمر فروخ؛ دار العلم للملايين - بيروت» 
فى الاارة ا 

"- التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة» مصطفى خالدي» وعمر فرٌوخ» المكتبة 
العصريّة - صيدا - بيروت»؛ بدون رقم طبعة» طل 185 ١م.‏ 

5"- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد رضاء مطبعة المنار - القاهرة.ء 
طداقتء .٠ه"‏ اه. 

1"- تفسير القرآن العظيم» عماد الدّين إسماعيل بن كثير القرشي الدٌّمشقي,» دار ابن 
الجوزي - القاهرة؛ بدون رقم طبعة» ١157ه‏ - 5 

- تفسير القرآن العظيم» عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدّمشقي» تحقيق: سامي 
سلامة دار «طنية الشى والتوؤيع :> الرثياض: طق 1476ه - 1949م. 

الات التنصين خطة لغزو العالم الإسلامي (الترجمة الكاملة لأعمال المؤثمر التبشيري الذي 
عُقد في مديئة جلين آيري بولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكيّة سنة 51/4١م:‏ 
ونشرته دار ©3141 للنشر)؛ بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

«#ت التدصيو في فلسطيق: أمك عالف الخضريء رسالة ماحستين مققة لقسم العقيدة 


بالجامعة الإسلاميّة بغزةء ©٠1557١ه‏ - 5١٠١1١م.‏ 


0 


بوره سم جه مجاه 


شاكر» خرّج أحاديثه. أحمد محمد شاكرء مكتبة ابن تيمية - القاهرة.ء صطاء بدون 
تاريخ. 

5- الجامع لشعب الإيمان» أحمد بن الحُسين البيهقي» تحقيق: مختار أحمد الندوي؛ مكتبة 
الرّشيد ناشرون» طداكء 55 :اها 5.وآم. 

7ت الجامع الصّحيح, مُحمّد بن عيسى أبو عيسى الترمذيٌ السُلمي» تحقيق وتعليق» 
إبراهيم عطوة عوضء مطبعة مصطفى البابي وأولاده - مصرء طلأء 65ه - 
6 ام. 

4- الجامع المسند الصّحيح المختصر من أمور رسول الله يخِ وسننه وأيامه (صحيح 
البخاري)»؛ مُحمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» تحقيق: طه عبد الرّؤف » مكتبة 
الإيمان» طل ”577 اله-7١٠٠ام‏ 

- جذور العلمانيّة (الجذور التاريخيّة للصّراع بين العلمانيّة والإسلاميّة منذ البداية وحتى 
عام ام)ء السيد أحفة فرج» 1355ء دار الوفاء - المنصورة. طع. ١١4١ه‏ - 
ام. 

5 - جذور الفكر القومي والعلماني» عدنان مُحمّد زرزور» المكتب الإسلامي» طملائةء 
0ه - 1115م. 

97- جهود. المفكرين. المسلمين. المحديخ في مقاومة التّان الإلحادية» محمود عيد الحليم 
عقباخ» مكنية المعادفب الرياضن» »يدون., ركم وتازيع الطيعة, 

- حاضر العالم الإسلامي» تاج السّرّ أحمد حرانء» مكتبة الملك فهد الوطنيّة؛ طلداء 
555ه- ١٠١وآم.‏ 


5- حركات ومذاهة فى ميزان الإسلام» فتحي يكن مؤمّسة الرسالة - بيروت» طلا 


8ه -919ام. 

٠ب‏ حركة التغريب في-النتّعودية ... تغريب المرأة ألمونجاء عبد العزيز بن أحمد البداح» 
المركز العربيٌ للدّراسات الإنسانيّة - القاهرة» بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

١ه-‏ الحضارة الإسلاميّة مقارنة بالحضارة الغربيّة. توفيق يوسف الواعي» دار الوفاء 
الضاعة والشو ,وال ؤي المتضصورة طداء 08 اه - 1988م. 

84ت حقائق الإسشلام وأباظيل خضومة: عبان محمود العقاذه المكفية العصركة --ييزوت: 
بدون رقم وتاريخ الطبعة. 


0 


الفهارس العامة _ 0 


*- حقائق عن التبشير» عماد شرف المختار الإسلاميُ - القاهرةء ط(ء 1986ه - 

ام 
8 م 

4- حقوق النساء في الإسلام وحظهنً في الإصلاح المُحمّديٌ العام مُحمّد رشيد رضاء 
تحقيق: مُحمّد ناصر الدّين الألباني» المكتب الإسلاميُ - بيروت»؛ بدون رقم الطبعة: 
4 اه. 

فت حقيقة القؤمكة الدزيكة والنطورة البعك: العو :+ رتحظة 'العر ال فيضة ”مض للطباعة 
والنشن. والتوؤيوة طةة 0 

5- درء تعارض الفقل والنقل» أحمد.يق حيف الخليم يق د تيمية» تحفيق: مُحمّد رشاد سالم» 
دار الكنوز الأدبيّة - الرٌياضء» بدون رقم طبعة» ط١7951١اه.‏ 

0ه - دراسات في لعفا (الرااهلة3ت الامش كنة + ديعل ةب المت ووو ة). أحبية 
الشيباني؛ 0 دار الكتاب العربيّ - بيروت» ومكتبة النيٌضة - بغداد» بدون رقم 
وتاريخ الطبعة. 

8- دراسات في الفلسفة الوجوديّة» عبد الرحمن بدويء المؤسّمة العربيّة للتراسات 
والشن حبيروة: ظمه +4 اهن ح واة الى 

848- دراسة في تاريخ سوريًا السياسي المعاصرء آمل ميخائيل بشورء 25١‏ 2,7 توزيع 
جروس برسء بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

- الردٌ على المنطقيين» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الصّمد شرف الدّين 
الكبتي» مزاجعة: حك طلحة ياكل متيارء مومس الرثياق للطباعة والتقل واللوزييعت 
بيروت؛: طاء 15" اه- 65 ١١آم.‏ 

-0١‏ روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن» مُحمّد علي الصّابوني» دار إحياء 
2 
التراث العربيّ- بيروت - لبنان» ط١اء‏ ١5ه-‏ ١.وآم.‏ 

5- سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيءٌ من فقهها وفوائدهاء مُحمّد ناصر الدّين الألباني» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرٌياض» بدون رقم طبعة: 4١6‏ ١ه‏ - 5946١م.‏ 
519- سئنن ابن ماجة»ء مُحمّد بن يزيد القزويني» بتعليق مُحمّد ناصر الدّين الألباني» مكتبة 

المعارف للنشر والتوزيع - الرّياض» ط ١‏ بدون تاريخ. 

4- سئنن أبي داود»ء سليمان بن الأشعث السّجستاني» بتعليق مُحمّد ناصر الدّين الألباني» 
ذال المعارف للنشر والتوزيع - الرياضء ١‏ بدون تاريخ. 

ه-- ملق الت موي العتدين عسن ةيا تعليق» مُحمّد ناصر الدذين الألباني» مكتبة 


الفخاركه اسفن :و الروته - الرواسين تقر ال يلون لازي 
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بوره سمجه مجاه 


5- سنن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطني ٠‏ تعليق» محمد أبادي» تحقيق: الس 
الأرنؤوط وآخران» مؤسّسة الرّسالة - بيروت» طداء 15475ه - 4١٠1م.‏ 
/اك- سنن الدّارمي» عبد الله بن عبد الرّحمن الدّارمي» تحقيق: حُسين سليم أسد الذاراني» 
دار المغني للنشر والتوزيع - الرّياضء: ١‏ - ١147اه‏ - ١٠٠٠1م.‏ 
4ك متررقا مذة قصسير 36 (التخذى والفراجية) وول النعلىنطلسة معزرمة حممقيق» 
طاكء 6 أام. 
48أ- سوريًا مزرعة الأسدء عبد الله الدّهامشة» دار الدوااعون دوز كه طدكاتء 57395 اه 
-5١و5آم.‏ 
5 2 5 3 و 5 5 
ولاب سير أعلام النبلاءع» محمد بن عثمان الذهبي» تحفيق: شعيب الأرنؤوط واخرون» 
مؤسسة الرسالة - بيروت؛» ط”ء 5ه - 1865١ام.‏ 
و 2 مه 
-١‏ شبهات حول الإسلام؛ مُحمّد قطبء دار الشروق؛» طل١37,‏ 41 1ه - 1597م. 
- شبهات في الفكر الإسلامي» أنور الجندي» الاتحاد الوطنيٌ لطلبة الإمارات» بدون رقم 
الطبعة» ط 4.6 ١ه‏ - 584١م.‏ 
2 7 0 3 5 س 
ا الشيوعية والإسلام» عباس محمود العقاد» وأاحمد عيد الغفور عطارء مطابع دار 
الأندلس للطباعة والنشر - بيروت: طلاء 197ه-917ام. 
م 7 7 5 3 
اب الشيوعيّة وليدة الصُهيونيّة. أحمد عبد الغفور عطار» 5» المكتبة العصريّة - بيروت» 
بدون رقم وتاريخ الطبعة. 
ها- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» مُحمّد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميميُ 
البستية» تحقيق: شعيب. الأزتؤوطه مؤشبة الرسالة ب بيووة» طبه 1414هف- 
ل" 
ك/ا- صحيح مسلمء مسلم بن الحجّاج القشيريٌ البسايوروة: ترقيم» مُحمّد فؤاد عبد الباقي» 
دار ابن رجب» طاكء 5 اه-5٠١وآم.‏ 
1ا- الصّراع على السّلطة في سئُوريًا - الطائفيّة والإقليميّة والعشائريّة في السئّياسة ١171١‏ 
1١95958612‏ م نيقولاوس فان دامء» مكتبة مدبولي - القاهرة» طلت 65 ام. 
- عبد الراحهم حيكة الميداني العالم المفكر المفسّر ( دوجي كما عرفته)» عائدة راغب 
الجرّاح» دار القلم - دمشق» طاف ”7:١اهدا-‏ ١٠6آم.‏ 
48- علماء ومفكرون عرفتهمء مُحمّد المجذوب؛ دار الشواف - الرّياض» طل؛ء 597 ١م.‏ 
- العلمانية (جذورها وأصولها)» محمد علي البارء دار القلم - دمشقء. طلاء 


6 اها 08 آم 
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ابورا سم جه مجاه 


-١‏ العلمانيّة (نشأتها وتطوّرها وآثارها في الحياة الإسلاميّة المعاصرة). سفر الحواليء 
دار الهجرة؛ بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

مد (الناكة وشماز ها الخبيفة) تعمد شاكر الشريشه» اد الوط للنشنير .ف الراناطن»: 
ااه 14ت 

جيك الفاره هلي العالى: سلاف لال تاتقي الحستها ونفنيا إلى :اللغة العو ركية سيمتاعة 
اليافي» ومحب الدّين الخطيب: منشورات العصر الحديث؛ » طل5,. 7817اه. 

4- الغزو الفكريٌ والتيّارات المعادية للإسلام» (مجموعة بحوث - القسم الأول): علي 
عبد اللحليم سحبوةة إدازية القافة والنشر.يجاعة الإنام.تحك ين سفود الإتلاييةت 
الرتياضن» يدون رهم الطبعك 354+1ه- 1445م 

6- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» 
دار المعرفة - بيروت.» 775 ١ه.‏ 

5- فتح الباريء عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي (ابن رجب).» تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمدء دار ابن الجوزي - السعودية؛» ط"؛ 57١‏ اله. 

لامك فى طلا القرانء مك قطنم دان القروق ب بيوروت» القاهرةه ظنه اا 4107 أ 

6- الفكر الإسلاميّ الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» مُحمّد البهي» مكتبة وهبة - 
القاهرة ط4؛ 184ه - 1354م. 

8- افلسطين :+ التاريع المصضوو».طارق التريدان» الإبداع الفق اه 498 1ه د 
اد 

4ت الفانوين الفسطء كط ين تقوب القيووز اناد الشر اق ديه الويف المضير 5ف العاكة 
للكتاب؛ طل"*, 98 1ه - 19178م. 

-0١‏ قضايا المرأة المسلمة والغزو الفكري؛ صفاء عوني حسين عاشورء رسالة ماجستير 

مقلفة لقدنه العقيدة بالجامعة الإسلاميّة بغزة. 154575١اه‏ - 5١٠١آم.‏ 

؟- الكامل في التاريخ؛ مُحمّد بن مُحمّد بن عبد الكريم الشيباني» تحقيق: عبد الله القاضيء 
دار الكتب العلميّة - بيروت. طااء 5.10 1ه - 1/810 ام. 

8- كنز العمّال في مثنن الأقوال والأفعال» علي بن حسام الثين المتقي الهنديٌ البرهان 
فوريء تحقيق: بكري حياني» وصفوة السفاء مؤسّسة الرُسالة - بيروتء. طله.ء 


١ه‏ - (198م. 
4- لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن)» علي بن مُحمّ بن إبراهيم البغداديٌ 
الشهير بالخازن» دار الفكر - بيروت» بدون رقم الطبعة» 8ه - 110751ام. 


0 


لفهازين العام مجه مجاه 


ه- لسان العرب؛ مُحمّد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر - بيروت» 
طهقىء بدون تاريخ. 

5" اذا كنين الغاله باتحطاظ المتلمين+» أبوق الحبيق الندوئاء 19/2 مفقنة العيسانت 
المنصورة:؛ بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

/ا- ماذا قدّم المسلمون لتعالم > إسهافهات المملبين حي الحضدان: الإنسانيّة .راغب 
السّرجاني» مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة - القاهرة. مطلدةء 575١‏ اه - 
٠5آم.‏ 

7- مجالات انتشار العلمانيّة وأثرها في المجتمع الإسلامي»؛ مُحمّد زين الهاديء دار 
العاصمة - الرياض» طاف 9.:٠اه.‏ 

8- مجمع النّوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الفكر - بيروت: بدون 
رقم طبعة» ؟1١541١اه.‏ 

+ ا سسجموعة وسائل الأقام الشييد بحفيق.اليناك حدق اليقاة ذان الذكرة للميبع والنثيير 
والتوزيع - الإسكندرية» طق 477 اه - 07 ام. 

١‏ -مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاني» تحفيق: أفويو! البازء وعامر 
الجزّار» دار الوفاء - المنصورة. طلا 1" 5اه- 5٠١وآم.‏ 

.ا سشكق إلى حرابنة الفاسفة البعامدو توكحلك ميحر اق شصو انه قاد االقافسة الشصو 
والتوزيع - القاهرةء طل7؛ 404 اه - 1584م. 

١٠١‏ -المذاهب والأفكار المعاصرة في التصرّر الإسلامي» مُحمّد الحسنء دار البشير للثقافة 
والعلوم» ط؛ء 1418ه - 1948م. 

- -مذاهب فكريّة معاصرة في ميزان الإسلام» خالد حُسينَ حمدانء كليّة أصول الدّين‎ ٠١4 
.مآ6١ الجامعة الإسلاميّة بعزة» طداء 555 اها-‎ 

د 2 
©- مذاهب فكريّة معاصرة:؛ محمد قطبء دار الشروق - القاهرة؛ طلاء 517١1ه‏ - 


ا 

5- المذاهب الفكريّة المحصرة ورور حي المجتجياك ردركت عدم متهصاء » غالب 
عواجيء الدّار العصيركة للسباعة والشن والتوزيع »يدون ,رقم التسعدة: اه - 
5 

.- المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهليّة» مُحمّد أحمد إسماعيل المقدمء دار ابن 
الجوزي - القاهرة.» طل١ء.‏ 575١اه‏ - 6١٠١1م.‏ 


0 


الفهازين العا مجه مجاه 


- المرأة بين الفقه والقانون»ء مصطفى السباعي» مكتبة الوراق - الريِاضء طل“/ء 
159-45 أي 

+- المرأة المسلمة بين الغؤو والتغزيب» زيد بن محمد الرثمائي ذان الضميعي للنشر 
والتوزيعة طداةء 451 آهات انام 

-١١٠‏ المستدرك على الصّحيحينء عبد الله الحاكم الينائوري ذل بلتخسيضن للحافظ 
الذهبيٌ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمبّة - بيروت. طاةء 
ه145 أ 

115- المستشرقونء نجيب العقيقي» دار المعارف - القاهرة» ط", بدون 145 ام. 

5- مستقبل الثقافة في مصرء طه حُسين» 5" دار المعارف - القاهرةء طل7؛ بدون 
تاريخ. 

1- المسلمون بين العلمانيّة وحقوق الإنسان الوضعيّة: عدنان علي رضا النحويء دار 
التحوو لمكن و التو زويه كا واعذت ءءء 

4- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسّسة قرطبة - القاهرة: 
بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

6- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن مُحمَّد بن علي المقري الفيومي؛ 
المكتبة العلميّة - بيروت؛ بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

5- المصطلحات الوافدة وأثرها على الهويّة الإسلاميّة» الهيثم زعفان» مركز الدّراسات 
والبحوث الإنسانيّة - القاهرة» طافث 5"6:١اهدا-‏ 1٠6آم.‏ 

07- مظاهر تكريم المرأة في الشريعة الإسلاميّة» سعاد مُحمّد صبحي داخلء دار ابن 
الجوزيٌ للنشر والتوزيع - السّعوديّة: طاثتث "٠5‏ :ةاه. 

-11١‏ المعجم الأوسط: مليماق يخ أحيد الطبراقرأ».طارق »ين .عون الله بن مُحمّدء وعبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار المرميق ح القاهرة يدوق رق الطبحة 65 اه. 
5- المعكم الستعين (الكوطن:الذاقي )+ سليماق ين أحمد المبرات ا فحقيق« يتح شكور 
محمود الحاج أمريرء المكتب الإسلاميّ - بيروت؛» طداء 5ه - 19865م. 

2 
-١‏ المعجم الفلسفي» جميل صليباء دار الكتاب اللبناني - بيروت» بدون رقم طبعة. 


ام 
1- المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن آيوب الطبراقي» تحفيق: حمدي ين عبد المجيد 
السّلفي» مكتبة العلوم والحكم - الموصل. طل, 5٠:05‏ ١ه‏ -1187م. 


0 


الورك سهجه مجاه 


اك محم متابيين اللحق احم يق تقازمن د اتحاد الكدات الغو دون رقم الطهية 
+49 ات لآب لأ 

8ه العم الرسيظة ]رز اهم مضتطقى والقرورق». العقيق شطع 3201 ادرو ةل برعي 
الأرزوق التوللة مت قو هاعد ع ا 

4- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» مُحمّد بن عبد 
الرحمن السّخاوئ» تحقيق: عبد لله محص الصّديق» دار الكتب العلميّة - بيروت» طاء 
8ه -9104ام. 

8- مقدّمة في الفلسفة العامّة» يحيى هويديء دار الثقافة للنشر والتوزيع - القاهرة: 
طدقء 1984م. 

85 الملل والكلع متحكك دين عبد الكريد يق أحمد الك يرست تين كناته بيه 
كيلاني» دار المعرفة - بيروت» بدون رقم طبعة؛» 5٠15١اه.‏ 

با#وستمن فارية بثور يا المحاصين هاا تان عاق كحك رشاد حذاده مركد 
المستقبل للدّراسات الاستراتيجيّة - عمان» طاء 1577ه - ١١٠١آ١م.‏ 

6- المنتخب من مسند عبد بن حميدء عبد بن حميد بن نصر أبو مُحمّد الكسي» تحقيق: 
بحن البدوق النتامن اكرة» ومهيوة الك كليل الستعيدء »كتياه اليتسدة نت ناهر 
طداء 14.048ه -1988م. 

48- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل الدنّنة والجماعة» عثمان علي حسن؛ 
مكتبة الرّشد ناشرون - الرّياضء» طكء 1575ه -8١٠1م.‏ 

ات موسوعة يدان الإسك, (اارنة على القتورات والشسياكاء خكية من كيان الملمداءه 
إشراف: داليا محمد إبراهيم؛ دار نهضة مصر- الجيزةء طا١اء‏ ١١١5م.‏ 

-0١‏ موسوعة المستشرقين» عبد الرّحمن بدويء دار العلم للملايين - بيروت. طلةء 
9 ام. 

ايك الفوسوعة الفريكة الميثرة البكفة التصرية <بيورك مطل :9 اد 

-١*‏ الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف وتخطيط 
ومراجعة: مانع بن حماد الجهنيء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» طع. 
5٠‏ اها 

4*- الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» ناصر عبد الله القفاري» وناصر عبد 
الكريم العقل: دار الضميعي للنشن والتوؤيع > الرثياض؛ طناةاء 1141#هت- 1948م 
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الور مجه مجاه 


©- نقد القوميّة العربيّة على ضواء الإسلام والواقع» عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
الرئاسة العامّة لإدارة البحوث العلميّة والإفقاء والدّعوة والإرشاد - إدارة الطبع 
والرعية تو ع1 اذاه 
18> النساء أكثر أهل الثار (الأسباب:و.طرق النجاة): عصام مُحئد الشريفه دار الإيمان 
للطبع والنشر والتوزيع - الإسكندريّة: ل" 1471ه - 7١٠٠١م.‏ 
ا" 1- الدوازل الكبرى في التاريخ الإسلامي» فتحي زغروت» الأندلس العديحدة للشحو 
والرزيه عيضر طدااء 5"6:ة اها - 1٠آم.‏ 
-١‏ الوجوديّة في الميزان» مصطفى غلوش» وزارة الأوقاف المصريّة. بدون رقم 
طبعة؛ 5ه - 185١م.‏ 
0 
69- واقعنا المعاصرء مُحمّد قطب. مق دار الشروق - القاهرة. طداء 8١1:١اه‏ - 
/51م. 7 7 
#٠‏ - واقعنا المعاصر والغزو الفكري» صالح الرأقب» 3 »دار رحمة للنشر والتوزيع 2 
بدون رقم طبعة ١ه‏ - ٠6آم.‏ 
0١‏ - وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان» أحمد بن مُحمّد بن كلكسان: تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر - بيروت» طاكء 145 ام. 
؟4- يقظة العرب - تاريخ حركة العرب القوميّة» جورج أنطونيوس» ترجمة: ناصر 
الدذّين الأسدء وإحسان عبّاسء دار العلم للملايين - بيروت؛ء طاء 3/17١م.‏ 
ثالثً: الكتب الأجنبيّة المُترجمة: 
-١ 5 *‏ أحجار” على رقعة الشطزني وليام غاي كارء ترجمة: سعيد جزائرلي» دار الثفائس» 
طاكء 11ام. 
4 - الكتاب المقدكّس» إنجيل متى» الإصحاح: 7" الفقرة: .7١‏ 
ه4- بافلوف وفرويد دراسة نقديّة» هاري ويلزء ترجمة: شوقي جلالء الهيئة المصريّة 
العامّة للكتاب - القاهرة, بدون رقم طبعة؛ لكحد ام. 
١ 5‏ -الحجاب» أبو الأعلى المودودي» ترجمة: محمد كاظم السسّمّان» دار الفكر - دمشقء» 
طداكاتء 7585١اه‏ - 145 ام. 
-١‏ حياتي والتحليل الهنى أكتجموقة قروريد تر حنةة نصيطنى انون وعبد المنعم 
المليجي» دار المعارف - القاهرةء ط؛» بدون رقم وتاريخ الطبعة. 
- الخطر اليهودي (بروتوكولات حكماء صهيون)» تحليل: محمد خليفة التونسي» 
ترجمة: عباس محمود العقاد» دار الكتاب العربي - بيروت» ط؛»ء بدون تاريخ طبعة. 
٠.‏ ْ 4 يا | ٠.‏ 
ود ١‏ اد 
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الذ العامة 
0 لفهارس دجب جومت 
1525 الذراسات الإسلاميّة والعربيّة في الجامعات الألمانيَة رودي بارتء» ترجمة: 
مصطفى طاهرء بدون رقم وتاريخ الطبعة. 
«٠‏ ه١-‏ الدذين في مواجهة العلم» وحيد الدذين خان» ترجمة: ظفر الإسلام خان» مراجعة: عبد 
الحليم عويسء» دار النفائس - بيروت» طيعى لا.:١ه‏ - /1 ام. 
2 3 
١ه١-‏ الطوطم والتابو (بعض المطابقات في نفسيّة المتوحشين والعصابيين)» سيجموند 
فرويد» ترجمة: بو علي ياسين» دار الحوار للنشر واشرقث د اللاذقكة طاف 1/8 أم. 
؟5- قاموس الكتاب المقدّسء» ترجمة وتأليف: جورج بوستء المطبعة الأميركانينة 2 
بيروت» بدون رقم طبعة» طء 84 ام. 

- الكبت تحليل نفسيٌ: سيجموند فرويد» ووليم شتيكل» ترجمة: علي السّيد حضارة» 
المكتبة الشعببّة القاهرة. بدون رقم وتاريخ الطبعة, 

-١6+‏ الله يتجلى في عصر العلم» نكيب بية العلماء الأمريكيين» إثراف: جون 
كلوفرمونسيماء ترجمة: الدُمرداش عبد المجيد سرحان» تحقيق: مُحمّد جمال الدين 
الفندي» دار القلم بيروت» بدون رقم وتاريخ الضفة: 

8- موسى والتوحيد» سيجموند فرويد» ترجمة: جورج طرابيشيء» دار الطّليعة للطباعة 
والنشر - بيروت» طعي 1 ام. 

- الوجوديّة مذهبْ إنساني» جان بول سارترء ترجمة: عبد المنعم الحففيي. طلاء 
14 ام. 

رابعاً: المجلّات والمقابلات والمواقع الإلكترونيّة: 

/اه٠١‏ - شبكة طريق الستلف» الواقع المعاأصرء مقال لمُحمّد بن عبد الرحمن اليبحيء» 

06-]10016610->721101 001.211 /خططاء /حنام». 357 /215213157. 177137177 //:صتخطء 


تاريخ الاقتباس: ١1/07/٠١‏ آم. 

ردت القاه ليتق يو في تكله شق اليك هيه إلر أحمن بحبكة المية افر يفاديت + #ارد 1 وان 
ضطنن برنامج (علماء مب دعون).؛ موققعيوتي وبء 
ناع61150161010ئه-6.60111/17211717 19/011111 //:طنالاء تاريخ الاقتباس: 
ا" 

8- مجلّة عالم الفكرء مكانة المرأة في التشريع الإسلامي» عبد الباسط مُحمّد حُسينء 
الفجلد النتائع التعدف الأرن ست ابريل» ماور» يوقيو 81701 اد 


0 


الروك سمه مجاه 


كاك مزقم الإلف فى ورا رقن تراج التلفاع حغاباء نارون مقال لفحد متي 
بعتحوان: العائيسة الشعير لشتني اللسية عبد ' الحرافين بحبنكقبة الميددات اه 
11072611011-0612115620-1/110-4م.15121157/112.60172/15. 1/17/1771 تاريخ 
الاقتباس: 7؟01/5:/١١1م.‏ 

151-موق يعبوبب ةقجم ر الإلكترو تي كه 
5057510-326120625710-2 725610-43 :61211.35 5/10 381.01 1اء. التعط//:مخطاء 
تاريخ الاقتباس: ١1/017/5١١آم.‏ 

5- موقع الجزيرة - المعرفة - ملفات خاصة - مُصطفى كمال أتاتورك» 


-1404-0826-4666 ال 5 ذ/وع38م/12111165ع12.51/506ع21[3726. 177777 //:ماخط 
155 تاريخ الاقتباس: 7/:07/:05١١1١م.‏ 


15# حموقفع هبي الفواقة» إععدادة الندوة العالفية للياب الأسلامية 
1 0000 ا م77 تلساريخ الاقتتباس: 
ا ل ل 

رفسي تسو اسان تتحوام و سداق ينكان لسريو رامسم 

- 702186 010. 31/2385 /11315113110.00103© 6 35 1. /17713/17//:مصاخط 
0-]1إ. تاريخ الاقتباس: *؟5/١١7/1١1١1م.‏ 
ه15 - موق ع ويكيبي ديل (الموس وعة الحطلسرقة)حء 


550105017 5 1خ 961050 /6012.015/17/111 7111 31//:صاط 
77 6105001:11 211012017515011 


54 تاريخ الاقتباس: . آم. 


خامساً: المراسلات مع نجل الميداني: 

5- اتصال هاتفيٌ بالطّبيب وائل عبد الرّحمن حبنكة الميداني نجل الشيخ عبد الرحمن 
يوم الك الموافق 5 مو 19 كز النكائعة 48# موحت المثاضة 984+ سناة 
31> زسالة مق تقول الشيخ 'غين الركحمن حبكة النوداني” إلى الباحث عي حميسانه علي 

الفيس بوكء يوم الأحد الموافق 05/77٠/7١١٠مء‏ السّاعة السابعة مساءً. 
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الفهارس العامة 


فهرس الموضوعات 


الآية 

الإهداء 

شكر وتقدير 

مقدّمة 

أهميّة الموضوع 

أسباب اختيار الموضوع 
الدّراسات السابقة 


طريقة التوثيق في البحث 


دليل محتويات لمعاني المصطلحات المُهمّة في البحث 


المبحث الأوّل: الشيخ عبد الرحمن حبتكة الميداني 
المطلب الأوّل: عصرٌ الشيخ الميدانيّ 

المسألة الأولى: الحياة الاجتماعيّة 

المسألة الثانية: الحياة التينبّة 

المسألة الدّالثة: الحياة السّياسبّة 

المطلب الثّاني: حياة الشيخ الميداني 

المسالة الأول حياته الشخصية 

السالة الثافية »حياقه الطليكة 


المبحث الثاني: تعريف الغزو الفكريّ وبيان أهدافه ونظرة الميدانيّ له 


المطلب الأوّل: تعريف الغزو الفكريً وأهدافه 
المسألة الأوثى؛ التعريف بالغزى الفكرءة 
المسألة الذّانية: أهداف الغزو الفكريّ 

المطلب الثّاني: نظرة الميداني للغزو الفكريّ 


مرجم ء الفهارس العامة مجه مده 


الفصل الأوّل: موقف الشيخ الميدانيّ من التبشير والاستشراق 
المبحث الأوّل: التبشير وموقف الشيخ الميداني منه 
المطلب الأول: التشير” وتعريفه و أهذافه ووسائله 
المسألة الأولى؛ تعريف التبشير 
أولا: التعريف اللخوية 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي 
المسآلة الثانية: أهداف التبشير 
ورا تنصيرُْ المسلمين» أو العمل على ارتدادهم عن دينهم 
كافيا:محاوية الواعدة الاسلامثة 
ثالثاً: إخضاع العالم الإسلاميٌ للاستعمار الغربي” 
رابعاً: تشويه صورة الإسلام وتاريخه 
المسألةٌ الثالثةٌ: وسائل التبشير 
أولا محال التعليم 
كانداة وال الفدياف المتداة 
كالنا مجال النطبوعات والصكحفه والنشنو ات 
رابعا؛ مجال الإغلام والاتصالات الحديثة 


كابيا : مفال الحداك والايظماف والدوافق ودوى العدية التتضافةة 


منادساء متال الامقاء بالمتجتعات الاندلامئة الدامية والتائية 
المطلب الثّاني: موقف الشيخ الميدائي من التبشير 

المسالة ارول امشكلكل الميش رين التعليه 

أولاً: صور الغزو الفكريّ في مجال التَعليم 

ثانياً: فرض الحصار التقافي والعلمي على المسلمين 

خالك :خطة النيدات؛ لتمضون واستلاع التعليم 

الفسألة الثافية: استعلال الميشرين للمرأة 

القيرالة التالكلة قف عضن نياك السدرين و ارا علنيا 
أكلاً: القرآن الكريم 

ثانياً: الفتح الإسلاميٌ 


- َ الفهارس العامة : جع موه 


ثالثاً: الكعبة 

المسألة الرتابعة؛ فضح مخططات المبشرين الرامية إلى تجؤفة الأمة 
المسألة الخامسة: غلاقة الثبشير بالاستعمار 

المبحث الثَّاني: الاستشراق وموقف الميدانيً منه 

المطلب الأوّل: الاستشراق وثعريفه وأهدافه ووسائله 

الممللة الأرلن: كتريف اللسضواق 

المسألةٌ الثانية: أهداف الاستشراق 

أوكلاً: الهدف الديني' 

ثانياً: الهدف الاقتصادي 


ثالثا: الهدف النتياس* 


رابعاً: الهدف العلميُ 
خايسا : ليوف الاستعمان” 
المسألة الثّالثة: وسائل الاستشراق 
المطلب الثاني: موقف الميدانيٌ من الاستشراق 
المسألةٌ الأولى: العلاقة بين التبشير والاستشراق والاستعمار 
المسألة الثانية: كشف زيوف مناهج البحث لدى المستشرقين 
المسألةٌ الدثّالثة: مواجهة شبُهات المستشرقين 
أولاً: تعزيز ققة المسلمين يديتهم 
ثانياً: الرة على شبهات المستترقين 
الفصل الثّاني: موقف الميدانيّ من التغريب 
تمهيد: تعريف التغريب ونشأته وأهدافه ووسائله 
أَلاً: تعريف التغريب 


ثانياً: نشأة التغريب 


كالكاً: أهداف- التغريب 

زعا وسائل الخوون 

المبحث الأوّل: العلمانيّة وموقف الميداني منها 
المطلب الأول: العلمانيّة وتعريفها ونشأتها وأهدافها 
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الفهارس العامة 


المسألة الأولى: تعريف العلمانيّة 

المسألة الدّانية: نشأة العلمانبّة 

ألا أسباب وظروف نشأة العلمانيّة في الغزب 
ثانياً: أسباب عدم حاجة المسلمين للعلمانيّة 

ثالثً: نشأة العلمانيّة في ديار الإسلام 

رابعاً: أسباب تقبّل شعوب الأَمّة الإسلاميّة للعلمانيّة 
المسألة الثالثة: أهداف العلمانيّة 

أوكلاً: علمنة القانون 

ثانياً: علمنة الإعلام 

ثالثاً: علمنة التعليم 

المطلب الثّاني: موقف الميدانيّ من العلمانيّة 
المسألة الأولى: العلاقة بين العقل والعلم والدّين 
أكلا: موقف الإسلام من العقل والعلم «المتتحيضين 
ثانيً: طرق اكتساب المعرفة في التصوئر الإسلاميّ 
ثالثاً: أسباب ظهور التناقض بين العلم والعقل والدّين 
المسألة الثانية: فضح العلمانيّة ودعاتها 


المبنألة الثالثة: موقف: الميدائي” من بعض منتجات العلمانية 


أولاً: موقف الميدانيّ من الدٌيمقراطيّة 

ثانيً: موقف الميدانيّ من الرأسماليّة 

المبحث الثّاني: القوميّة وموقف الميدانيّ منها 
المطلب الأوّل: القوميّة وتعريفها ونشأتها وأهدافها 
المسألة الأولى: تعريف القوميّة 

ولاه اريت لوو 

فانيا: التعريف الاضط اح 

المسألة الثانية: نشأة القومّية 

أولاً: نشأة القوميّة في الغرب 

كانيا: نشأة القومتة الغريية 


.م الفهارس العامة مجه مده 


السيألة الثالققه أهداف القورمة العريكة 
القسم الأول: أهداف حعلنة 

القسم الثّاني: أهداف غير مُعلَنة 
أوكلا:.محارية الأسنلام 


ثانياً: القضاء على الأخوة الإسلامبّة 

كالذا*'فحويك ولاء. المسلمين .هن ملام 

المطلب الثاني: موقف الميدانيّ من القوميّة 

المسألة الأولى: الأمس: الت قامك عليها القوْمية العريئة 
ع 2 8 

أولا: اللغة 


ثالثاً: الأرض 

زانها: المصيلفة النقة عد 

المسألة الثانية: وسائل تثبيت القوميّة في البلاد الإسلاميّة 
النسالة الذالفة: العري فل الإسادم ويعقة 

المسألة الرابعة: موقف الإسلام من القومّية 

المبحث الثّالث: المرأة 

المطلب الأوّل: مكانة المرأة في الإسلام 

المسألة الأولى: وضع المرأة قبل الإسلام 

ألا وضيع المر أ عند اليوداق 

ثانيً: وضع المرأة عند الرُومان 

ثالثاً: وضع المرأة في شريعة حمورابي 

رابعاً: وضع المرأة في الحضارة الهنديّة 

خامساً: وضع المرأة في الحضارة المصريّة القديمة 
سانيا ؛ وضع المرأة عند اليهود 

سابعا:.وضيع المرأة عله التصنارئ 


ثامناً: وضع المرأة عند عرب الجاهليّة 


220 


الفهارس العامة 


المسألة الثانية: منزلة المرأة في الإسلام 
أوك0أ المساو ليق الركحل و المر أ 

ثانياً: استقلالبة الذمة المالّة للمرأة 

كالثا» أهلية المرآة 

رابعاً: إكرام المرأة 

كاتا تعلي: المر اه 

سادساً: عمل المرأة 

نايعا ؟ تبركة المرأة من قرية الأضواء 
كاد » سكن النوارق بين الراحل الفدأة 
المسبآلة التالقةه تلره خلى مسطلع كدرو المرأة ونشافة 
أولامصطاح تحرير العرأة 

كانياً: نشأة مصطلح تحرير المرأة 

المطلب الثّائي: قضايا مثارة حول المرأة وموقف الميدانيّ منها 
المسألة الأولى: دعوى ظلم الإسلام للمرأة 
أولا؟ مون السهة 

ثانياً: جواب الميدانيّ 

الفسالة الثافنة مير اك المداة 

الا مكهون الشبهة 

ثانياً: جواب الميدانيّ 

المسألة الثالثة: تعليم المرأة 

أزلاً:«مضمون النبية 

ثانياً: جواب الميدانيّ 

المسألة الرتابعة: الشهادة 

اول مكمرن الذبية 

ثانياً: جواب الميدانيّ 

المسألة الخامسة: القوامة 


2 ل 
أولا: مضمون الشبهة 


سمبه مويه 


مرجم ء الفهارس العامة مجه مده 


ثانياً: جواب الميدانيّ 
المسألة السنّادسة: الطّلاق 
أولا: مون الشبهة 
ثانياً: جواب الميدانيّ 


الفصل الثَالث: موقف الميداني من بعض الفلسفات الإلحاديّة 


تمهيد: تعريف الإلحاد وموقف الميدانيّ منه 

ألا تعريف الإلحاذ 

ثانياً: موقف الميدانيّ من الإلحاد 

المبحث الأوّل: الشيوعيّة» وموقف الميداني منها 
المطلب الأوّل: الشيوعيّة وتعريفها ونشأتها وأهدافها 
المسألة الأولى: تعريف الشيوعبّة 

أكلاً: التسريق: اللخوي؛ 

ثانياً: التعريف الاصطلاحي 

السيالة النافية أمثين الشدوعية المار كسنة 

ألاً: التعريف بكارل ماركس 

ثانياً: الأشن الى قامت عليها الشيوعئة المار كسقة 
المسألة الثالثة: أهداف الشيوعيّة 

أله القتماء. على الشيق و الأخلتق 

ثانياً: الوصول للسسلطة والاستتثار بالحُكم 

فالذاء إشاعة الفوشين الالجشاعةة 

راها: إخضاع الماك الحكر الشروصر 

المطلب الثّاني: موقف الميدائي من الشيوعيّة 
المسألة الأولى: وسائل الشيوعيّة 

المسألة الثامية؛ علاقة الشيوعيّة بالماسوئكة 

المسألة الذَالثة: نقض جذور العقيدة الشيوعبّة 
المبحث الثَّاني: نظريّة فرويد وموقف الميداني منها 
المطلب الأوّل: نظريّة فرويد وتعريفها وأُسُسها وأهدافها 
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المسألة الأولى: التعريف بنظريّة فرويد 

أوكلاً: اللتعريف بفرويد 

ثانياً: التعريف بنظريّة فرويد (الفلسفة الفرويديّة) 
المسألة الذَّانية: أُسُس نظريّة فرويد 

أوكلاً: الإلحاد بالله 

ثانياً: الإباحيّة الجنسيّة 

المسألة الثالثة: أهداف نظريّة فرويد 


أوتلاً: نشر الإلحاد 
ثانياً: إشاعة الفساد في الأرض 


كالذا + بهدية اليقططاق البيود :2 المتييونة 

المطلب الثّاني: موقف الميداني من نظريّة فرويد 

المسألة الأولى: موقف الميداني من أُسسّس نظريّة فرويد 
أولاً: الإلحاد 

ثانياً: التّوافع الجنسيّة 

المسألة الثائية: مفافشة يحطن أراء فرويد 

أوكراه"الراوي المقامقة 

ثانياً: معاداة السامئة 

المسألة الثالثة: موقف الإسلام من التحليل النفسيٌ 

المبحث الثالث: الفلسفة الوجودية وموقف الميداني منها 
المطلب الأوّل: الفلسفة الوجوديّة وتعريفها وأسسها وأهدافها 
الفسللة الأولى+ التعريق بالفليفة الوجودية 

أولا؟ الوجوة: و التعدم 

ثانياً: تعريف الوجوديّة 

ثالثاً: وجوديّة سارتر 

المسألة الثانية: الأمئس التي أقام خليها سارثر وجوديته 
أوتلا: الإلحاد 


مرجم ء الفهارس العامة مجه مده 


ثالثً: نسبة مقاييس الحق والخير والجمال للإنسان 
رابعاً: النزعة الفردبّة الأنانيّة 

الفسآلة الثالكةة أهداقه الفلسفة الوجودية الإلحادئة 
أولاً: القضاء على القيّم الرُوحيّة 

ثأنيا: المساهمة في تتفيذ. المخططات الماسوئئة 
المطلب الثّاني: موقف الميدانيٌ من الفلسفة الوجوديّة 


المسألة الأولى: موقف الميداني من أسس الوجوديّة 
أوكلاً: موقفه من الإلحاد 

ثاتياء موقفه من الأنائكة 

الموالة الذانيةه الغاء الشنماف الحقلية 

أكلاً: إلغاء قواعد العقل الكبرى 

كانياً: الماع صفة المكان 

المسألة الذالكة: الخاء حقيقي الخير والشر” 

الخاتمة 

أهمٌ النتائج 

التّوصيات 


فهرس الآيات القرآنيّة 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأعلام المُترجم لها 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


ولخص احدت دهع زومت 


ملخّص البحث 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللهء وبعد: 

فهذا بحث بعنوان: موقف الشيخ عبد الرتحمن حسن حبئكة الميدانيّ من الغزو الفكري» وقد 
اشتمل البحث على مقدّمة. وفصل تمهيدي» وثلاثة فصول» وخاتمة. 

فأمًا المقدّمة: فقد تناول فيها الباحث أهميّة الموضوع وسبب اختياره؛ والدّراسات السّابقة 
فى هذا الموضوع» وففيج البحثه وطريقة النوفق» إلى .جافب خطة البحف: 

وأمًا الفصل التمهيدي: فقد تناول فيه الباحث التعريف بالشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة 
الميدائيية وعصره.وحياتة الشتخصكة وَالعلميّةة وكذلك التعريف بالعزى الفكري وأهداقه::ونظسرة 
الشيخ الميدانيٌ له 

وأمّا الفصل الأوّل: فقد تناول فيه الباحث موضوعي التبشير والاستشراق» فعرفهما وأبان 
وشاتلهماء وكشق) عن أهدافهماء نه اوضع موقف الشرخ الميداض” منهما: 

وأمّا الفصل الثَّاني: فقد تناول فيه الباحث موضوع التّغريب» فعرفه وعمّد أهدافه في تمهيد 
كاضر بهذا الفضل» ث3 عقف عن أفة وشائلة في مناحت .هذا الفاسل»وهي العلنائثة والقومتة 
وحطن: القضبانا الكثار ةحول المرأفه فته قام 'الناحك «الختريفك باللمائكة وشانياء وكشف عب 
أهدافهاء ثم أوضح موقف الميداني منهاء كما قام بالتعريف بالفومية ونشأتهاء وكشف عن أهدافهاء 
5 ا ااكم بتناول موضوعح المرأة فبيّن وضعها قبل الإسلام؛ 
ومقاتياافي القياة» ذا حك هن يعضو ها انين حول المرأة من قضاياء وجواب الاي 
الميداني عليها. 

وأمًا الفصل الثالث: فقد تناول فيه الباحث بعض الفلسفات الإلحاديّة» وقكّم لهذا الفصل 
بتمهيدٍ خاص عرف فيه الإلحاد وأوضح موقف الميداني منه» وقد تناول الباحث في مباحث هذا 

م 7 9 7 7 ِ 2 3 
الفصل الشيوعية ونظرية فرويد والفلسفة الوجودية» فعرف كلا منهاء وابان الأسس التي قات 
2 8 8 9 3 0 

علبها كل فلسفة منياء وكقف هن أحداف كل منهاء كنا ارضخ مؤكف الشيخ المبدائر” من كل 
فلسفة من هذه الفلسفات» وطريقته في الرّدّ على أربابهاء وتفنيد أسسها ومبادئها. 

وأما الخاتمة: فقد دن فيها الباحث أهمٌ النتائج التي توصل إليهاء وأهمٌ التوصيات النابعة 
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